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حر عن 


فكثرت في وضع هذا الكتاب ؛ بعد ما قرأت كثيرا م من المؤلفات العسشكربة 
الباحثة في تاريخ حروب القادة العظام » الذين لمعت امماؤهم قديا وحديثا . 

لقد أبرزت تلك المؤلفات بكل وضوح أعمال اولئك القفادة » ووصفتث 
معار كبم بتسلسل منطقي سبل » ووضّحت تلك المعارك بالخرائط والمخططات 
والأشكال » وأظهرت الدروس المفبدة منها » فاضفت بذلك كله الخلود على حماة 
أولئك الرجال . 

وعدت لأقارن بين هذا الاسلوب في البحث » وبين أساوب المؤرخين عندنا 
في الحديث عن معارك قادة المسامين » فوجدت كيف أضاء الأسلوب الأول معالم 
لطر لاعت , ويمقان قبنة جديدة لأتمال بع القادة »يا طمس الأسلوب 
الثاني أعمالاً خالدة تستحق أعظم التقدير والإعجاب . 

لقند قرأت أكثر كشب السيرة بإمطاق #فوعدت حماة الرسول العسكرية 
ذات قممة لتاريخ الحرب لا تعادنها قممة أخرى لآي قائد قدم أو حديث » غير 
أجا] تبعت باسلون ديت من عكري شحص بإمكانه دعرفة نواحي العظمة 
الحقيقبة فيها » وإظهار تلك النواحي للعيان » فبقيت الناحمة المسكرية من حماة 
الرسول غامضة حق الموم . 

تحداث مؤرخو السيرة عن معارك الرسول بإسهاب أو باقتضاب » ومع ذلك 
فإن الباحث يخرج من دراسة كل معركة دون أن يل" بكل تفاصيلبا ووقائعها » 
:ويعود لبسأل نفسه : ما هو موقف الطرفين قبل المعركة * كيف جرى القتال 9 
ما هي الدروس المستنبطة من المعركة ؟ إلى غير ذلك من الاسئلة الحبوية . 


إن وصف معارك القواد المسامين وعلى رأسهم الرسول بهذا الاسلوب » جعل 
تاريخ الحرب الحديث يورد أمثلة من أعماق القواد غير المسامين » كبنيبال وقيصر 
. ونابلبون ومولتكه .. الخ . ولا يورد أمثلة من أعمال القواد المسامين كالرسول. 
وخالد وسعد بن الي وقاص ... الخ » بيئا يدر"س هذا الشاريخ لسامين وفي 
بلاد المسامين 11.. 

إن سبب ذلك هو ( جناية ) الاسلوب » هذه الجناية التي جعلتني أفكر في 
تأليف هذا الكتاب عن أعمال الرسول العسكرية » متوخياً تنسيق المعلومات 
التي جاءت في كتب السيرة بأسلوب علمي بسبط » تطر”قت فيه الى الموقف العام 
للطرفين قمل المعركة » وأهداف المعركة » وقوات الطرفين » وسير الحوادث قبل, 
القتال واثناءه.وبعده » وننائج المعركة ودروسما المفيدة » تلك الدروس التي لم 
تقتصر على أعمال الرسول فحسب » بل أظهرت أعمال المشركين ايض ؛ وحاولت. 
إيضاح كل ذلك بالخرائط والمخططات والأشكال » لمعرفة مواقع المعركة واسلوبها 
وأسلحتها الغريبة عنا الآن ؛ ويهذا الإيضاح أمكن أن يعيش القارىء في جو 
المعركة الأصيل » ويطلع على تفاصيلها » ليحصل من ذلك على معلومات وافية 
عن المعركة من كافة الوجوه 5 

ولكني أغفلت ذكر الحوادث التي لا يمكن أن تحدث في الحرب فعلاآ » تلك 
الحوادث التي برد”دها بعض المورخين ليثيتوا الناس أن انتصار الرسول كان 
الخوارق غير الاعتبادية بالدرجة الاولى » لا بتطبيقه مبادىء الحرب » ومن 
الغريب أنهم يعتبرون ذلك من مظاهر الإمان برسالة الني ٠‏ 

وإذا كان الرسول قد انتصر بالخوارق » نما قممته كقائد 9 وكيف يحتذي 
المنامون بسيرته وقد ذهبت الخوارق وبقي الواقع المرير* 

لقد كان مد واقعنا بعمداً عن الخال » وكان إذا أراد شيا هيأ له أسبابه .. 

ولو ا"طلع الرسول على ما حشتره بعض المؤرخين من الخوارق في سيرته > لما 
رضله ذلك 2 لن الإسلام دين المنطق والعقل » ومعحزته الخالدة هي أنه دبن 
الفطرة السليمة » كان الرسول لا يرضى أن تنشب الله معجزة غير القرآن > 


ا ا 


ويحرص على إفهام الناس انه شر مثليم 1. . قال تعالى 5-0 
يوحى الي" أغا إهك إله واحد » وقال سبحانه. : « قل سببحان ربىي » ه[, كنم 
الأنشىا رولا + ..٠‏ وروئ مسلْ في صحبحه : هاما أنا بشر مثلم » 6؛ اذا 
أمرتم بشيء من أمر دينسك فخذوا به » واذا امرت بشيء من أمر دنيا كم فإما: 
أنا شر » . 

لقد عمل الرسول بكل مبادىء الحرب المعروفة ‏ إضافة إلى مزاياه الشخصية 
الأخرى في القبادة » هذا انتصر على أعدائه » ولو أغفل شيئا من الحذر والحبطة. 
والاستعداد » لتبدل الحال غير الحال . 

لماذا كاث إذا أراد غزوة ورءى بغيرما ؟ولاذاكارت يأخذ ندا 
( الحرب خدعة ) ؟ 

ماذا كان يحدث لو تردد قبل معركة بدر » عندما رأى المشر كين متفوقين 
00 بالعدد والعتدد 9 

ماذا كان يحدث لو ضعفت مقاومته للأحزاب في غزوة الخندق » خاصة بعد 
خيانة البود » حين أصبح مبدداً من خارج المدينة ومن داخلها 9 

ماذا كان يحدث لو لم يبت الرسول مع عشرة فقط من .ل بيته والمباجرين 
.بعد فرار المسامين في غزوة خنين ؟ 
الرماة ' ا 0 0" امسادين في 
هذه المعركة 9 

وأي استعدادات بلغت درحة من الدقة في التفاصل »ما بلغته استعدادات. 
الرسول لإحضار جيش العسرة ؟ 


ولاذا تصلي طائفة من المسادين قي ساعات القتال » وتأخذ طائفة أخرى 
أسلحتها حذراً من مباغتة المدو لم ؟ 

لاذا كل هذا الحير الشد يد و الاستعدادات الدقيقة » إذا كان انتصار الرسول 
بالخوارق غير الاعتادية لا بالأعمال الاعتادية ؟] 

إن النصر من عند الله » ما في ذلك شك » ولكن الله لايب نصره لمن لا 
بعد كافة متطلمات القتال . 

إن المسلم الصحح » هو الذي يقد" ر الرسول حق قدره » فمعترف بان كفاءة 
الرسول قائدا متازً » وكفاءة أصحابه جنوداً مقازين »© هي التي أ”منت لهم 
النصر العظيم . 

أما أن نمشر الخوارق التي لا تحدث في الحرب أبدا » ونحملها السبب المبائشر 
لاتتصار المسامين » فذلك يجعل هذا النصر لا قبمة له من الناحية المسكرية » 
بالاضافة الى أن ذلك غير منطقي وغير معقول. . 


ان اعمال الرسول ‏ ومنها المسكرية . سنّة متبعة في كل زمان ومكان » 
غبل سقى أتباعه ينتظرون الخوارق لمنتصرو | على أعدائم » أم يعدتون ما 
استطاعوا من قوة » كا قرر القرآن » لمنالوا هذا النمر ؟ 


ان سيرة الرسول المسكرية » تثبت ‏ بشكل جازم لا يتطرق اليه الشك » 
بأن انتصاره كان لشجاعته الشخصية وسبطرته على أعصابه في أحلك المواقف » 
ولقراراته السريعة الججازمة في أخطر الظرون » ولعمزمه الأكمد على التشيث 
بأسباب النصر » و لتطبيقه كل مبادىه الحرب المعروفة في كل معاركه تلك 
العوامل الشخصية التي جتملته يتفوى على أعدائه في المبدان » ولو لم تككن تلك 
الصفات الشخصمة فمه لما كتب له النصر . 

جه جد يد 


ناز الرسول عن غيره من القادة في كل زمان ومكان بميزئين مهمتين : الأولى . 


2 


أنه كان قائداً عصاميا » والنانية ان معاركه كانت لغرض حماة حرية نشر 
االإسلام ولتوطيد اركان السلام لا للعدوان والاغتصاب والاستغلال . 

ان غيره من القسادة العظام وجدوا أما تؤيدهم وقوات جاهزة تساندم ؛ 
ولكن الرسول لم تكن له أمة تؤيده » ولا قوات تسانده » فل على نشر 
دعوته » وتحمّل صابراً أعنف المشقات والصعاب » حتى كوان له قوة بالتدريج 
.ذات عقيدة واحدة وهدف واحد . | .هم 

يكن تقسيم حياة الرسول من الناحمة العمسكرية. الى أربعة أدوار : دور 
التحشد » ودور الدفاع عن العقبدة » ودور الحجوم » ودور التككامل . 

أما دور التحشد : من بعثنه إلى هحرته إلى المدينة واستقراره هناك » و 
هذا الدور اقتصر الرسول على الحرب الكلاسية » يدشر وينذر ويحاول جاهداً 
نشر الاسلام » وبذلك كوان الخيرة الأولى لقوات المسادين » وحشّدهم في المدينة 
( بالحجرة ) اليه » وعاهد بعض اليهود ليأمن جانبهم عند بده الصراع . 

أما دور الدفاع عن المقبدة : فمن بدء الرسول بإرسال سراياه وقواته لقتال 
إلى انسحاب الأحزاب عن المدينة بعد غزوة الخندق »'ويبذا الدور ازداد عدد 
المسامين » فاستطاعو ا.الدفاع عن عقيدتهم ضد. أعدامم الأقوراء . 


حي 


أما دور اهجوم : فهو من بعد غزوة الخندق الى بعد غزوة حنين » ويهذا 
الدور انتشر الاسلام في الجزيرة العرببة كلها » وأصبح المسامون قوة ذات اعتبار 
وأثر في بلاد العرب > فاستطاعوا سحق كل قوة تعرتضت للاملام ٠‏ 

والدور الرابع هو دور التككامل : وهو من بمد غزوة حنين إلى أن التحق 
الرسول بالرفيق الأعلى » فقد تكاملت قوات المسامينيهذا الدور » فشمات شه 
الجزيرة العربية كلبا » وأخذت تحاول أن تحد متنفساً لها خارج شبه الجزيرة 
العربية » فكانت غزوة تبوك إيذانا ولد الامبراطورية الاسلامية . 

بهذا التطور المنطقي » تدرج هذا القائد المصامي بقواته من الضعف إلى 
القوة » ومن الدفاع إلى اهجوم » وبذلك بن" كل قائد في كل أدوار التاريخ » لآنه 


و 


أوجد قوة كميرة ذات عقمدة واحدة وهدف واحد من لا ثىء .. 


لاه 


تلك هي الميزة الاولى للقائد العصامي محمد . و اللميزة الثانية لقيادته : هي ان. 
معا ركه كانت حرب فروسية يكل معنى الكلفة » الغرض منها حماية حرية نشير 
الاسلام وتوطيد أركان السلام 4 فلم ينقض عبداً » ولم ينل بعدو » ولم يقتل 
ضعيفا » ول يقاتل غير ال حاربين . لذلك فان إطلاق تعبير ( الفتح الاسلامي على 
عبد الرسول ) ليس صحيحا » بل يحب أن نطلق تعبير ( انتشار الاسلام على عهد 
الرسول ) » لأنه لم يفتح بلدا لفاية الفتح » بل لغرض حماية حر”ية نشر الإسلام 
فبه وتوطيد اركان السلام في ارجائه . 

ولاعجب في ذلك . لقدكان مد قائداً ورسولاً . 

عه به 

ورا يتمادر إلى الأذهان » أن القيادة في العصور الغابرة كانت سبلة التكاليف. 
لقلة عدد القوات حمنذاك بالنسة إلى. ضخامة عددها وكثرة أسلحتها ووسائطها 
في الحموش الحديئة » ولكن المكس فو الصحيح 15 

ان مبمة القائد في العصور الغابرة كانت أصعب من مبمته في العصر الحديث » 
لأن سبطرة القائد ومزاياه الشخصية » كانت العامل الحامم في الحروب القديمة » 
بمنا يسبطر القائد في الحرب الحديثة على قواته الكبيرة بمعاونة عدد ضخم من 
ضباط الركن الذين يماونونه في مهمته ويراقبون تنفيذ أوامره في الوقت وامحل 
المطلوبين » كا يسطر القائد على قواته بوسائط المواصلات الداخلية .الدقيقة من 
أجبزة لاسلكدة وسلكية ورادار وظيارات ووسائظ 1 لية . ا 

بل ان هيئات الر كن مسؤولة حُثى عن تبيئة خطة القتال قبل وقت مناسب » 
ولا يقوم القائد الا بهمة الإشراف على التنفيذ . 

ان القائد في الحرب الحديثة محتاج الى العقل وحده .» والقائد في الحربه 
القديمة يحتاج الى العقل والشجاعة . 

جد جد جد 


بقي علينا أن نلفت النظر في هذا المكان الى انتقاد بعض المستشرقين لبعض» 


سدالى ١‏ سم 


أعمال الرسول العسكرية » لآتنا لانعرد الى الكلام عن هذا النقد مرة أخرى 

في غير هذا المكان . | 
ان الرسول عند بعض المستشرقين صاحب رقّة تحرمه القدرة على القتال » 

ودليلبم على ذلك أنه اشترك بحرب الفجتار بتحبيز السهام فقط 0 0 ف 


الطعات » وهو عند بعض المستشرقين صاحب قسوة تغريه بالقتل را الدماء 
ع اسن و دلب ) ول ب ابي 


500 الذي يشير هذا النقد المغرض » لما حدثف مثل 
هذا التناقضص بين أقوال المسته عرقين ٠‏ 

ان المستشرقين لابريدون وجه الحق في نقدهم »ولو أرادوا الحق لوجدوا 
أن الرسول لم يقاتل أبداً الا مضطراً » ولم يأمر أبدا بقتل أحد الا عقابا له على 
جرية نكراء أضر”ت أشد الضرر بمصالح المسامين . 

ومن العجبب أن ينتقده هؤلاء لقتله بضعة أشخاص » لأنهم حالوا بطرق غير 
شريفة دون حرية انتشار الاسلام » وعملوا بطرق غير شريفة لإثارة الحرب ©» 
وخانوا عبودهم بعد اقرارها بمواقف حرجة كادت تقضي على المسامين » بينا لا 
ينتقدون قومهم في القرن العشرين على افاء شعوب كاملة لأنهم قاوموا الظلم 
والعدوان 5 

وهم أن يدرسوا قوانين الحرب والحياد في القرن العشرين » ليروا بأنفسهم 
أبن تكون هذه القوانين الدولية ما طبقه الرسول عملا في القتال قبل أربعة 
عشر قرناً 9.. 

نو د 

لقد درست حياة الرسول العسكرية بروح عاسة عحايدة » توخيت منهبسا 
اظبار الواقع العملي من قبادة مد » ذلك الواقم الذي يستحق التقدير كل التقدير . 

ولم أنس المواقف التي تستحق التقدير من أعمال المشركين » لآن قبادتهم 


0 م 


وقواتهم قامت بأعمال ذات قمة عسكرية في قتالها ضد المسامين » مما يحملنا نامس 
ما لاقاه الرسول من مصاعب في القضاء على المشركين . 

ان دراستي لحياة الرسول العسكرية بهذا الاسلوب » يجبود متواضع » لعل 
فيه فائدة لسدين في مشارق الأرض ومغاربها » لبأخذنوا عبرة من حماة قائدهم 
الأول في اعداد القوة وحماية الإسلام » لآن المزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

فان استطعت بهذا الجهود أن أضف صفحة نبّرة الى صفحات التاريخم 
العسكري » أستثير بها نفوس العرب والمسامين » فقد بلغت غاية أمنبتي » والا» 
فاما الأعمال بالنيات .. 


ولله كل الفضل فا فعلت » وله كل الشكر على ما انتحت . 


ا ١#‏ سه 


مقدمة الطعة الثانية 


لم تسمح ظروف خاصة بانتشار الطبعة الأولى من هذا الكتاب في البلدارت 2 
. العربية والإسلامية ؛ بل لم تسمح تلك الظروف بانتشاره حتى في معظم المدن 
العراقبة نفسها إلا بنطاق ضيق جداً للقراء وإلا ما وصل منه هدايا لبعض القادة 
والمفكرين والصحف في العراق وفي خارجه . 


.وما كنت أتوقم أن يقابل هذا الحبد المتواضع ‏ على الرغم من محدودية . 
انتشاره - بثل ما قوبل به من تشجيع لا أملك أن أقابه الآن بغير الشكر 
الجزيل » ذلك لأني أعل ما تستحقه مثل هذه الدراسة عن رسول الانسانية. من 
جبد وعم وإيمان لا تنيلسر في أمثالي ؛ ومن أكون حتى أوفي حقى دراسة حاة 
الرسول العسكرية » وقد عجز من قبلي عن إيفاء حقها أكابر العااء والمفككرين ! 

ولكن الله يعم أنني لم أرد بهذا الكتاب إلا وجبه الكريم > وان أقضي واجبا 
كنت” ولا أزال أشعر بثقل مسؤولمته الجسيمة خدمة للرسؤل القائد باظبار ناحية 
الجباد في الاسلام مبسطة في حباد الني العربي العظم 4 لهذا وافقت على إعادمٌ : 
طبعه لبتيسّر اقتناؤه في أوسع نطاق من بلاد العروبة والاملام . 


وسسجد القراه الكرام » أن الحرب ف الاسلام حرب دفاعية بكل ما في 
الكامة من معنى » لا يبدأ المسامون فبا بالاعتداء على أحد » ولا بريسون من 
وراما إلا حماية نشر الدعوة وتوطيد أركان اللام في العالم ؛ لآن” الاسلام جاه 
للناس كافة لا لأمة من الامم ولا لشعب من الشعوب » ولكنه للمالم كله آملآ في 
تحقيق فكرة سامبة » هي فكرة وحصدة الانسانية جمماء ؛ لهذا شجم الرسول 
كل طلب للصلح يمرضه العدو : « وان جنحوا للسم فاجئح لها » ... وقد يكون 


لقال ١‏ تلك 


هذنا العدو غير مخلص فى طلمه هذا أو يقصد به كسب الوقت استعداد؟ لحرب 
أخرى » ومع كل ذلك يحتم الاملام النزول عند رغبات العدو الساسة : «د وان 
ارادوا ان يخدعوك » فإن" حسك الله » .. 


ولست اعم مبدهاً سامياً غير الاسلام يحيز الموافقة على اقرار السلام فوراً دون 
قمد او شرط بمجرد اقدام العدو على طلب اقراره مها تكن الظروف والاحوال ؛ 
ولككن السلام في الاسلام مادة وروح فهو لخير البشر على اختلاف اقطارهم 
وألوانهم ومللهم ونحلهم » بينا السلام عند أدعياء السلام مادة فقط © لذلك هو 
عرقاة لتسلييح غيرهم وزيادة لتسلمحهم من جبة » وقتل وسحل وتشريد و تعذيب 
وفنك لاعدامهم من جبة أخرى . 

بل ان السلام في الاملام ور بفيء للناس كافة » والشلام عند أدعناء السلام 
نار تحرق وتدامر غَيرهم' من الناس !! 

ومتى انتشرت فكرة السلام الاسلامي في العمالم » ساده السلام الحقبقي 
وانتشرت في ربوعه السعادة والاطمئان » والا فسسقى في حرب ١‏ بأردة تأرة وفي 
حرب دامية تارة اخرى © وستبقى الانسائية ف هلع دائم هن وبلات القن 
والحروب . 

لقد كانت خسائر الشعوب في الحرب الغالمية الاولى أقل من عشرة ملايين 
نسمة فضلاً عن الخراب والدمار الذي لحق بالممتلكات ؛ ولكن خسائر الشعوب 
في الحرب العالمة الثانئة بلغت اكثر من ستين ملمونا من القتلى المد ندين والمسكريين 
ا قتل سبعة عشر مليون طفل بالغارات الجوية ودامر ثلاثون ملموناً من الابنية 
واثنان وعشرون مليونا من المبباكن عدا المآمي المرو'عة التي صاحبت الحرب .. 
فكم ستككون خسائر الانسانية من حرب ععالمة ثالئة » وقد أصبحت الاسلحة 
التي استخدمت في الحرب العالمة الثانية قديمة جداً وكأنهبا لعب اطفال بالنسبة 
للاسلحة النووية والصواريخ عابرة القارات ... الخ التي ستستخدم اذا نشبت 
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ان الاسلام وحده هو الذي يستطيع نشر السلام! في ربوع العام ويشيع فيه 
الثقة والاطمئنان » أما دعاة السلام الذين هم في الحقيقة اعداء السلام » فقد عرف 
الناس ماذا يعني سلامهم من فتك وتدمير يشمل الآبرياء على حد سواء .. هؤلاء 
الادعاء يحب ان يتواروا الى الابب خجلا من الكرامة الانسانية التي عفروها في 
التراب ويفتثوا عن احبولة أخرى لايعرفها الناس غبر الادعاء بأنهم انصار 
السلام !!! ٠‏ 
والله أسأل ان .بدي الانسانية الى طريق الحبة والخير والحب والسلام . 


صاه] سا 


00 42 
رسف العادلز 
ا د وقاتلوا في سبيل اال الذين 
يقاتلوتكم » . 


القرآن الكريم 


)١(‏ معتى الحوب 

يقصد بالحرب كل كفاح يقوم بين القوات المسلحة لدولتين أو ١‏ كثر اذا توفرت لدى .اداه 
او لديها حميعاً أرادة انهاء ٠‏ ما يقوم بينها من علاقات سلمية . 

الحرب العادلة . ٠‏ 

برا الريا ليزي جلي ارق انان ف اع رن يدانت ٠‏ ويشترط فيها ., 

ان تكون مطابقة ألقواغد الانسانية » وتكون لفرض تحقيق سلم دائم » » كما يشترط فيها وجرب 
إحترام حياة وأملاك الأبرياء وحسن بعايلة الابرى والرهائن . : 

الحرب غير العادلة 
. هي الحزب التي لم يكن ها سبب عادل يبررها » كأن تدخل دول في حربلتتصب يمف اليم 
ةر ار لسع 
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القتال والإمئلام 


هو قتال العدو » لتأمين حر”دة نشر الدعوة وتوطيد أركان السلام » مع 
مراعاة حرب الفروسمة الشريفة في القتال 23١‏ . 

كان القتال محرماً على المسامين قمل الححرة » فامًا اشتد عداء قريش وأنغرجوا 
الرسول وأصحابه من ديارهم وأموالهم » هاجر المسامون الى المدينة » فنزلت أول 
آية في القتال : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا » وأن" اد على نصرهم لقدير . 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حت إلا 8 يقولوا ربنا الله » . 


لقد خرج الرسول غازياً في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه إلى 
المدينة » وبذلك بدأ القتال ( فعلا ) في الإسلام . 


اهداف القتال في الاسلام 


١‏ - حماية حرية نشسر الدعوة 
ليس من أهداف الحرب في الإسلام ( نشر) الدعوة » بل ( حماية حرية ) 


)١(‏ حرب |افروسية 

كفاح شرف لايجوز ان يلجأ الحاربون فيه الى عمل أو اجراء يتنانى مع الشرف . فالشرف 
المسكري يستلزم احترام المهد المقطوع ويحرم استمال السلاح الذيمٌ لايتفق استعاله مع 00 
او القيام بعمل من اعمال الميانة . ويحب مواساة الجرحى والمرضى والعاية بهم وعدم الاج 
عليهم وعدم التعرض لغير المقائلين وللآمنين من السكان . 


-6410- 


٠‏ نشرها لان نشر الدعوة بالقرة معناء الاكراه : « لا إكراء في الدين » قد تبّين 
الرشد من الغي » .. 

ولكن هدف الحرب ف الإسلام هو حماية حرية العقمدة وتأمين حرية انتشارها 
بين الناسس 0 الخارجي واسادة 1 المامين : « وقاتلوا في سبيل الله. 


إنت 0 حرب دفاعنة ؛ لاسداً المسامون 00 لعل 
أحد » ولا يقاتلون الا مكرهين على اتفال ويعتبرون الحرب كفاح شرف لا 
يحوز أن يلجأ الحاربوت فيها الى عمل أو إجراء يتنافى م الشرف : 0 
العبد » والترفتع عن الخانة ؛ ومواساة الجرحى والمرضى والأسرى والعناية بهم » 
وعدم التعرض لغير المقاتلين من النساء والأطفال والشبوخ 

؟ - توطيد أركان السلام. 

تكون الآمة بغير 8 قوي عرضة للضياع » إذ يطمع فيها أعداؤها ولا 
“جابون قوتتا » فاذا كان لما جش قوي احترم العدو ارادتها » فلا تحدثه نفسه 
باعتداء عليينا » فيسود عند ذاك السلام : « وأعداوا لهم ما استطعتم. من قوئة 
ومن رباط الخبل » ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرين 75 دونهم لا تعامونهم» الله 
يعامهم > وما تنفقوا من يه في سبيل الله يوف" لمك وأنتم لا تظامون... » « وان 
جندوا ( للم ) فاجنح لما » ... « يا أا الذين آمنوا ادخلو! في السلم كافة 99 » 
« ان السلام في الاسلام ( دين ) » اما عند غيرهم ..؟! 


)١(‏ الد كتور مصطفى السباعي : نظام السلم والحرب في الاسلام ص 7-م. 

أول ما يلاحظ في الاسلام اشتقاق اسمه من مإدة ( السلام ) : والاسلام د من مادة 
واحدةٍ » وليس الاسلام الا ضوع القلب والروح والجسم لنظام الجق والمير . 

ومن اساء الله في 1 ) 7 ( ماه لذي لا أن اله هو الملك القدوس 
( السلام ) المؤمن المهيمن . 

وكا الت ل لل حمر يفا :. ( السلام.عليكم ورححة الله ).وهي نحية المسل لدبيه في 
'الصلاة : ( السلام عليك اما النبي ورحة الله وبركاته ) ونحية المسم لاخوانه في عالم ادير والحق في 


0 


أنو اع القتال في الاسلام 
١‏ - قتال المسامين لأسامين : 


ْ هذا النوع من القتال » هو ثأن من الشؤون الداخلية للمسامين © فقد فرض 
القرارت حالة يفي وخروج على النظام العام تقع بين طوائف المسامين بعضها مع 
بعض » أو بين الزعية وراعيها » فوضع لها تشريعاً من شأنه أن تحفظ على الآمة 
وحدتها وعلى الهيئة الحاكمة سلطانها وهمدتها » ؤيقي المجموع شر البغي والتعادي : 
« وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها » فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله » فإر:_ فاءت فأصلحوا بينها 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويك » 
واتقوا الله لمللك ترحمون ». ش 
هذه الآية تفرض حالة اختلاف يقع بين طائفتين من المؤمنين > ولا يستطاع 
حله بالوسائل الساسة » فتلجأ كل منها الى القوة » فتوجب هذه الآية على الآمة 


الضلاة ايض : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.) » وشمار المسلم حين ينتهي من صلاته عن 
يمينه ويساره : ١‏ الئلام عليكم ورحمة الله ) » ومن الذكر الوارد بمد الصلاة : ( اللهم انت 
السلام ومنك السلام ) .. 

واحد ابوأب المسجد المرام في مكة وأححد أبواب المسجد النبوي في المدينة يسمي ( يا بالسلام) 
والجنة وهي مثوى الطائعين في الحياة الاخرة تسمى دار السلام : ( وهم دار السلام عند ربهم 
وهو وليهم بما كاموا يعملون ) » ونحية المومنين في الاخرة يوم لقائهم لله هي السلام : ه تحيتهم 
يوم يلقونه سلام » : 

.ومن تتبع آيات القرآن » وجد أن لفظ ( الس ) وما اشتق منه ورد فيا يزيد على ( ١8‏ )* 
آية » بيها لم يرد لفظ ( الحرب ) في القرآن كله الا في ست ايات فقط » ونستطييع ان نؤكد أن 
فكرة ( السلام ) تحتل المقام الرئيسي بين أهداف الاملام العامة » بل يصرح القرآن بأن الثمرة 
المرجوة ءن اتباع الاسلام هي الاهتداء الى طرق ( السلام ) والنور : « قد جاءم من الله نور 
وكتاب مبين. هدي به الله من اتبم رضوانه سبل ( السلام ) ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه 

ومدءم الى صراط مستقيم © . 1 : 
اقول : هذا هو ( السلام ) في الاسلام » فأ منه سلام العملاء. ادعياء السلام *! . . 


لوبو اب 


مثلة في حكومتها أن تنظر فيا بين الطائفتين من أسباب الشقاق » وتحاول 
الاصلاح بينها » فإن وصلت الى ذلك عن طريق المفاوضات »© وأخذ كل ذي حق. 
حقله > ورد البغي واستقر الآمن » فقد كفى الله المؤمنين شر" القتال » وان بغت 
احداهمسا على الأخرى » واستمرتت على العدوان » وأبت أن تخضع للحق وتنزل 
على حم المؤمنين » كانت بذلك باغنة خارجة على سلطة القانون متمردة على 
النظام » فبجب على جماعة المسادين قتالها حتى تخضع وترجع الى الحق . 

ان القصد من هذا التشريع هو المحافظة على وحدة الآمة وعدم افساح المحال 
لنفرقها 6 لذلك فبذه الحرب طريق ( للسم ) وقضاء على البغي والعدوان . 

؟ - قتال المسامين لغير المسامين 

شرع قال المسامين لغير المسامين لرد العدوان وحماية الدعوة وحرية الدين » 
وان القرآن حينا شرع القتقال نأى به عن جوانب الطمع والاستئثارٍ واذلال 
الضعفاء » وتوخئى به أن يكون طريقا الى السلام والاطمئنان وتركيز الحماة على 

موازين العدل والانصاف . 

وليست الجزية عوض] مالا عن دم أ او عقمدة حاار لا المغلوبين في 
أموالهم وعقائدهم وأعراضهم وكرامتهم وتمكينهم من التمتع بحقوق الرعوية مع 
المسامين سواء بسواء ... يدل على ذلك أن جميع المعاهدات التي تمت بين المسامين 
وبين المغلوبين من سكان البلاد » كانت تنص على هذه الماية في العقائد والأموال» 
وقد جاء في عبد خالد بن الوليد لصاحب قس الناطف : « اني عاهدتم على 
الجزية والمنعة . ا ا تنم » . 

لقد رد" خالد بن الولبد على أفل مص وأبو عسيدة على أهل دمشق »2 وبقئة 
القواد المسامين على أهل المدن الشامية المقتوحة ما أخذوه منبم من الحزية حين 
اضطر المسامون. الى مغادرتها قسبل معركة البرموك » وكان مما قال القواد المسامون 
لاهل تلك المدن : « انا كنا قد أخذنا متم الجزية على المنعة والماية » ونحن 
الآن عاجزون عن ايت ؛ فهذه هي أموالك نردها الك » 

لقد كان فرض الجزية في الاسلام أبعد ما يكون عن الاستغلال والطمع 


بأموال المغلوبين » اذ كانت تفرض بقادير قليلة على ال حار بين والقادرين على العمل 
فحسب ٠‏ وكانت على ثلاثة اقسام : اعلاها وهي ( م4 ) درهها في السنة على الاغنماء 
(حوالى دينارين ونصف عراقي او عشرين ليرة سورنة او لمنانية او .74 قرش 
مصريا ) 

وأوسطبا وهي (04) درهماً في السنة على المتوسطينمن تجار ؤزراع . 

وأدناها وهي ( م١‏ ) درهما في السنة على العمال المحترفين الذين يحدون عملا . 

وهذا مبلغ لا يكاد يذكر تحانب ما يدفعه المسلم نفسه من زكاة ماله وهو بنسبة 
اثنين ونصف بالمائة القدر الشرعي لفريضة الزكاة . 

ان اسقاط الجزية عن الفقير والصبي والمرأة والراهب والمنقطع للعبادة 
والأعمى والمقعد وذوي العاهات اكبر دليل على أن الجزية براعى فيا قدرة 
المكلفين على دفعبها » كا أن تقسممبا على ثلاث فئات دلمل على مراعاة رفم الحرج 
والمثقة في تحصيلبا » وقد جاء في عبد خالد لصاحب قس الناطف : « افي 
عاهدتى على الجزية والمنعة على كل ذي بد : القوي على قدر قوته والمقل على 
قدر اقلاله » 

ليس ذلك فحسب » بل الاسلام أعفى دافم الجزية من الخدمة في الجيش . 
والذمئ الذي يقبل التطوع في الحيش الاسلامي تسقط عنه الجزية وذلك معناه 
ان الحزية تشابه البدل النقدي للخدمةالعسكرية في عصرنا الحاضر ٠‏ 

يا ضمن الاسلام اعالة البائئسين والحتاجين من الذميين . جاء بعبد الد لأهل 
اليرة : «واما شخص ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً 
فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون علمه ») طرحت جزيته وأعبل من ببت ماله 
المسادين وعياله » . 

ان فرض الجزية لايحمل معنى الامتهان والاذلال » ومعنى ( صاغرون ) في آية 
الجزية : « حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون » هو الخضوع » اذ من معاني الصغار 
في اللغة الخضوع © ومنه أطلق ( الصغير ) على الطفل لآنه يخضع لأبويه ولن هو 
أكبر منه » والمراد بالخضوع حيذئذ الخضوع لسلطان الدولة » بحيث يكون في 


دسم د 


لور ب لان قبل اهل الم بلول الها » كا مولن 
ذلك بحايتهم ورعايتهم واحترام 000 

ولا توجد آية في القرآن تدل أر * تشير نشير الى ان القتال في الاسلام لحمل الناس 
على اعتناقه . ٠‏ 


وقد نص القرآن بوضوح على طريقة 1100 المسامين لغير المسامين ولا 


٠‏ ينهم الله عن الذينم يقاتلوم في الدين وميخرجو كم مندياركم أو تبر“وهم وتقسطوا 


البهم »ان الله يحب المقسطين . .اما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم 
من ديار كم وظاهروا على ١‏ خراج؟ أن تولوهم » ومن يتولهم فأو للك همالظالمون ». 

واقرأ الآبة الكريية » وهي من أ أواخر القرآن نزولا » فبي تحداد ايضاً علاقة 
ماوت وين و سان أوتوا الكتاب حل 
لع » وطعصاميم حل لهم » والحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا 
بالكتاب من قباكم اذا آتتموهن أجورهن محصنين غير . مسافحين بالامحدي 
أخدان » ومن يكفر بإلامان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

ا ل ل : برت » وقسط » وتعاون » 
ومصاهرة . 


تنظيم القتال في الاسلام 
١‏ - تقوية المعنويات ٠‏ 

يعمل الاسلام على على دتقوية معنورات اللقاتلين في سبيل الله ؛ قبعدهم تضاعفة 
حر الع املين وثواب ب المجاهدين « ع قائلون ف سمل انقاد الضعفاء والير 
بالانسان وم ازمة الحيروت والطفيار:. » ولدحض عوامل الشر والافساد : 
« فلمقائل في سديل الله الذين بشرون الحماة الدنما بالآخرة » ومن بقاتل ف سبيل 
الله فقتل أو يغلب. فسوف نؤتيه أجراً عظيما . ومالم لاتقاتلون في سبيل الله 
ل يقولون : ربنا أخرجنا من, .هذه 


الذين آمنوا يقاتلون في عل الله والذين كفروا يقتلن في سبيل الطاغوى » 
.فقاتلوا أ ولماء الشسطان » ان" كمد الشيطان كان ضعيفاً » . 


واستأصل الإسلام جميع النواحي الت ينبعث من قبلها الجين والخور » وحث" 
المؤمنين على الجهاد في سديل الله والحق » في سبيل الخير والسعادة » فلا الآباء ولا 
الأبناء ولا الاخوان ولا الازواج ولا المشيرة ولا الأموال ولا التجارة التي 
عتى كبادنا ولا الشاكن.؛ لاحي وإتن/ذ لك كلننة يسيع ان يحول بين المؤمنين 

وما تقتضبه محبّة الله ورسوله من تضحية وجباد : « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
و إخوانم و أزواجم | وعشير تم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشوفل كسادها 
ومساكن ترضونها أحب الم من الله ورسوله وجباد في سدله » فتريصوا حق 
يأتي الله بأمره » والله لا يدي القوم الفاسقين » . 


مثل هذا الأسلوب القوي » حارب الاسلام عوامل الضعف: ونزعات الخوف 
وغرس في نفوس الآمة خلق الشجاعة والتضحية والاستهانة بزخرف الحماة في 
سديل الحق ونصرثه : «إمفا المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم ١‏ برتابوا » 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . أولئك هم الصادقون » . 


لقد توختى الاسلام تقوية الروح المعنوية » وما إمدادات المجاهدين بالملائكة 
.إلا لتطمئن قلوب المقاتلين» أي لتقوية معنوياتهم على أصح و أوثق أقوال المفسرين. 


و أعداد القوة المادية 


حثا الإسلام على إعداد ناحيتين : القوة والرباط 


القوكة ع ان من .لات 


ره رجاهن ااه الحدود والثغور والاماكن 
الواهنة تجاه العدو . 


- ه## _ 


بدت 0 من الحث على أعداد 00 ا 0 0 
الو اا ا ا د 
فيميلون علد ميلة واحدة » 

كا بحث” الاسلام على إنشاء المعامل الحربية لصنع الأسلحة » ويذككر بالحديد 
بصورة خاصة للامتفادة منه للأغراض المسكرية : « وأنزلنا الحديد فيه ( بأس ) 
شديد ومنافع للناس © ولبعل الله من ينصره ورسله > إن الله قوي عزيز » ٠‏ 

م - التنظم العملي لقتال 

5 ) الاعفاء من الجندية 

أسباب الاعفاء من الجندية في الاسلام حصورة في الضعف » ويشمل الضعف . 
المرض والمحز والشبخوخة وعدم القدرة على الانفاق . 

لم يجعل الاسلام من أسياب الاعفاء من الجندية حمل الشهادات العامية ولا 
الانتساب الى الجامعات ولا حفظ القرآن الكريم » ولا دفم البدل النقدي » ولا 
ا ا العمل ف عصر الني 
الخوف هن أرك يذهب بذهاب القر”اء الذين كانو | أكثر القو. م إقداما وبسالة في 
عه لان وكان إقدامهم وجرأتهم على اقتحام صفوف الاعداء سببا في أن 

يستمر" القتل فبهم : « ليس على الضعفاء ولا على المرضفى ولا على الذبن لا حدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله » . 
يحنكر الاملام الغا رخو لد وأخذه على غر"ة غدراً : « وإما تخافن” من 
ا ا ا 

إن المسلدين لا يخونون أحداً ولا يغدرون بأحد » ويعلنون الحرب صراحة 

على أعدامهم » ثم بشرعون بعد هذا الاعلان بالقتال . 


5  - 


ح ) الدعوة للحهاد 

حذر الاسلام التساطق في تلببة داعي الجباد والتثاقل عنه : «يا أها الذين 
آمنواء ما لك إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ؟ أرضيم بالحياة 
الدنيا من الآخرة ! نما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم 
عذابا أليما ويستبدل قوما غير كم ولا تضر'وه شيئا » والله على كل شيء قدير » . 

عاقب الاسلام المتخلّف عن الحباد عقابا نفساً » اذ بحر المتخلف أهل' حتى 
زوجه » كا بهجره المسامون جنيع ويقاطمونه » وينظر البه الجتمع نظرة احتقار 
وازدراء : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لاملجأ منالله الا اليه » ثم تاب عليهم لمتوبوا ». 

سوب الله عليهم بعد كل ه ذا العقاب لمتوبوا ولا يعودوا الى التخلف مرة 

ان عقاب المتخلّف يقتصر عليه فقط ولا يشمل أهله وعشيرتة ولا كارف 
قريتّه . كا حدث في القرن العشرين عند بعض الدول الكبرى »2 اد نل العقاب 
الصارم بأهل المتخلتف وعشيرته » وحتى بأهل قريته في بعض الأحبان . بحجّة 
أن دؤلاء يحب أن يساموا المتخلّف أو ينالهم العقاب . 

ه ) تطبير الجيش 

يأمر الاسلام بتطبير الجيش من عناصر الفتنة والخذلان » حتى يكون الجيش 
كله مؤمناً بعقيدة واحدة يعمل لتحقبقها ويبذل كل ما يملكه في سبيلبا » وبذلك 
يستطيع الفوز في الحرب : « لو كانوا فمك ما قاقلوا الا قليلآ » ,. 

و ) أساليب القتال 

ينظم الاسلام مواضعه الدفاعية » وبوزع وحداته على تلك المواضم : «واذ 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» . 


ويبتكر القتال بأسلوب الصف الذي لم تكن العرب تعرفه حمنذاك » بل 
كانت تقاتل بأسلوب الكر” والفر : « ان الله يحب الذين يقاتلون في سنيلكه صفاً 
كأنهم بنبان مرصوص » . 

ان اسلوب الصف يتتفق مع أساليب القتال في العصر الحاضر » فهو :يمن 
العمق والاحتباط » ليستطيع القائد معالجة المواقف التى ليست في الحسبان . 


ز ) الضبط 


يحث" الاسلام على السمع والطاعة للقيادة العامة » والثبات في المواقف وتحنب 
أسباب القشل » والاعتصام بالله وبالمقين: « يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا 
واذكروا الله كثيراً لعل تفلحون . وأطمعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا 
وتذهب ريحم > واصبروا ان الله مع الصابرين » 


كا حذر الاسلام من الفرار وبين سوء عاقبته : «يا أا الذين آمنوا اذا لقب 
الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الاديار » ومن يوهم يومئذ دبره الا متحرفاً لقتال أو 
محمّزاً الى فئة » فقد باء بغضب من الله ومأواه جيم وبئس المصير » . 


ح ) الكان 


حذر الاملام من اذاعة الاسرار المسكرية » وجعل اذاعتها من شأرنف 
المنافقين » وطلب الرجوع بها الى القيادة العامة » ما طلب من المسامين أن يتثبتوا 
مما يصلبم من أنباء قبل الر كون اليها والعمل بها : « لمن لم ينته المنافقون والذين 
في قلويهم مرض والمرجفون في المدينة »لنغرينك بهم ولا يحارونك فيها الا قلملا»: 


ويقول القرآن :« واذا جاءهم أمرمن الأمن او الخوف أذاعوا به » ولو رداوه 
الى الرسول والى اولي الامر منهم » لعامه الذين يستنبطونه منهم > . 


-8ا. 


عل ) الحدنة 23١‏ والصلح 
أ مر الإملام بتبية دعوة الس ووقف الحرب اذا بن ايها الأعدا » وظبرت 
منهم علامات الصدق والوفاء : د وان جنحوا ( للسلم ) فاجنح لها وتوكل على الله 
انه هو السميع العليم . وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله » هو الذي 
أّدك بنصره وبالمؤمنين » . 
ي ) الآسرى 
ختير الإسلام القائد بين أن يمن” علمهم ويطلقهم من غير فدية او مقابل © أو 


)0( راحع قانون المرب والحماد 3 
الفدنة 


اتفاق يبرم بينالفريقين المتحار بين بوةف القتال مدة يتفق عليها فيا بينهما . والمدنة اما هدنة عامة 
او محلية أو جزئية. فاهدئة العامة يسري وقف القتال فيها على حميعم القوات'المتحاربة ويشمل جميع 
مناطق القعال » والمدنة الحلية أو الجزئية هي التي يقتصر وقف القتال فيها على بعض القؤات 
المتخارية دون بعضها الآخر . 

شروط الهدنة وآثارها 

تعقد الحدنة ني العادة كتابة » ولكن لا يوجد ما يمنم قانوناً من عقدها شفهياً » ويئص عقد 
الحدنة على مبدأ. قيامها وانتهائها » ويتوقف القتال حال اعلان المدنة » كا ينص بعبارة واضحة 
على شروط الدنة . : 

نقض الهدنة أو انتباؤها 

اختلف الشراح فبا بينهم على الآثار المترتبة على حصول اخلال من احد الطرفين يبييح الطرف 
ا ل لهذا السبب والعودة الى اعمال القتال مباشرة: . 

وكان من رأي فريق من الثيرا اح : أن أع. اخلال يقع من أحد الطرفين يبيح الطرف. الآخر 
العودة الى أعمال القتال مباشرة ا . 

أما الشراح المحدئون فيرون أن حصول اخلال يبح للطرف الآخر ان يعلن الطرف امحل 
بنقض المدنة ولا يبيح له العودة الى أعمال القتال مباشرة . 

وتنتهي الهدنة 0 المدة المحددة لحاءفاذا لم ينص في اتفاقية الحدنة على. تاريخ معين لانتهائها» 
جات لكل من التترنين. استتتات لقالا بند غلان الطرف الآخر وفقاً لما هو منصوص عليه في 
الاتفاقية من الشروط . 


يأخذ منهم الفدية من مال ورجال » وذلك على حسب ما برى من المصلحة : 
«فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حتى اذا أثخنتموههم فشدوا الوق » 
فإما مناً بعد وإما فداء» . 
) المحافظة على العبود 

حث” الاسلام بصورة خاصة على المحافظة على العهود » وأوجب الوفاء بها » 
وحرام المبانة فمها والعمل على نقضها » وأرشد الى ان يكون القصد ستنها الال 
الأمن والسم حل الاضطراب والحرب » وحذار أن تكون وسلة الاحتيال على 
سلب الحقوق والوقيعة بالضعفاء : « وأوفوا بعبد الله اذا عاهدتم » ولا تنقضوا 
الآمان بعذ توكين ما وقد جعلت الله عليكم كفية » ان الله يعم ما تفعلون » ولا 


تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قو"ة انكاثا » تتخذون ايانم دخلا بينم أن 
تكون أمة هي أربى من أمة» . 


شروط القبول للجندية 

لا يقبل في جيش المامين الا من تتوفّر فبه الشروط التالية : - 

١‏ - البلوغ 

اعتبر سن البفوغ السادسة عشرة كا هو الحال في أكثر الدول في الوقت 
الحاضر . 

ولا يقتصر التجنيد على الرج ال البالفين » بل يشمل النساه البالفات )٠١‏ 
أيضا ع فقد استصحب الرسول النساء في غزواته » بل كأن يصحب ممه 
أزواجه بالاققراع . 

ولم يعترض أحد على اشتراك النساء في الحرب على عبد الخلفاء ااراشدين 
والأمويين » فاما جاء العباسبون ظبر بعض الفقباء الامدين » فأضافوا الى 


)١(‏ يكون واجبهن في'الفتال لتموين المقائلين والمناية بالمرضى والجرحى ونقلهم من الميدان 


داو د 


شروط الخدمة العسكرية شرطأ خامساً وهو ( الذكورة ) » فحرموا الجيش من 
عنصر فعال بزيد في عدده ومعئواته . 

م الاسلام 

لمدافع عن بلاد المسامين عن عقيدة واخلاص . 

م السلامة 

عنم الحندي بالصحة الكاملة والعقل السليم » ومن أسباب المجز عندهم 
المرض المزمن » وهو الذي طال مرضه » والعمى . 
0 ع الاقدام 

وهو أن يكون قوي البنية » عارفاً بالقتال » قادراً على استخدام سلاحه » 
متحملاً مشا السفر » غير جبان . 


النفير 

يقسم النفير الى قسمين تبعا لحالتين : 

؟ - في حالة الدفاع 

أي عند اعتداء المدو على بلاد المسامين © فعند ذاك يكون النفير عام » فلا 
يستطيع التخلتف عن الجهاد مسل » الا وبرمى بالنفاق » ويماقب بأشد” 
العقاب . 1 

ان الحباد في هذه الحالة فرض عين كا يمدّبر عنه الفقباء .. والنفير العام معناه 
دعوة جممم القادرين على حمل السلاح للاشتراك في الحرب . 

؟ ‏ في حالة التعرض ش 

أي في حالة دعوة قسم من الأمة للفتح » وعند ذاك يكون النفير خاصا » 
وفي هذه الحالة نكون الحباد فرض كفاية » كا دعبر عنه الفقباء .. والنفير الخاص 
معناه دعوة بعض القادرين على حمل السلاح للاشتراك في الحرب . 


اك 


الخلاصة. 
لقد أوضحنا القتال في الاسلام من الوجبة النظرية » وسنرى التطبيق العمل 
لكل ما اوضحناه في جباد الرسؤل ٠.‏ 


ع ا يدعو للقتال كضرورة ا صر ا 


1 ا جر رون ني ترما المصبية المنصرية » كا يستبيد 

الحروب التى تثيرها المطامم والمنافع : حروب الاستعار والاستغلال والبحثه 
عن الاسواق والخامات واستعياد المرافق والرجال » ل ا 
اعروب ال كرها ني الاجاد اازايينه فة أو حبالمفاتم الشخصية . 


ان السم في الاسلام هو القاعدة الثابتة » والحرب هي الاستثناء .. 


فش 3 إن 


لوج الفئال 


فئة قليلة غليت فئة 
: ن اشمةه ٠.‏ 
من 5 : 
35 اذن الله » واله مع 
الصابرين » . 
١‏ القرآن الكريم 


ظ الموقف العسكري العام 
المت 


ا ل الوحي على الرسول » فأخذ بدعو الناس إلى 
توحمد الله وتزكية نفوسهم وتطبيرها » وتوحمد الصفوف وفناء مصاحة الفرد في 
مصلحة الماعة . 


عرض الرسول الإبلام على آل بيته وأصدقائه الذين يعتمد عليهم » فآمن به 
الصفوة الحتارة الذين كو"نوا الخيرة الأولى ليش المسامين .. 

واستمرت الذعوة مرا ثلاث ستين تق نزل قول الله : « وأنذر عشيرتك 
الأقربين 0 

؟ -الدعوة علا ا 

. إبتدأ الرسول يدعو قريشا إلى الإسلام علد) ع وابتدأت قريش. تظبر 

خصومتا للدعوة » واخذت -خصومتتهم تشند وتعنف كاما زاد عدد المسامين . 

إعتبرت قريش المسامين عصاة ثائرين» فاستباحت فيالحرم الآمن دماء وأموال 
المستضعفين من المسامين من لا أعوان لهم. يد فعون عنهم الظم والعدوان م .:- 3 
| أسلم عمار بن ياسر وأسم أبوه وأمته » فكان المشركون يخرجونهم في الظبيرة 
الى العراء فيعذيوتهم بحر”ها » نما بار من العذاب » وأغلظت اانه القول .. 
لأبي جبل » فطعنها بحربة فماتت هي ايضا . 


سد صنت 


ولاقى مكيل هذا العذاب ومثل هذا المصير كثير من المستضعفين . 

وم تكنفقريش بذلك » بل شنّت حربا منالسخرية على الرسول وأصحابه» 
فزعموا أن الرسول ساحر » وزعموا أنه كاهن أو شاعر أو بجنون . 

وسبطرت قريش على القبائل الوافدة إلى مكة للحج أو لازيارة أو لأغراض 
أخرى » فخصتصوا جماعة منهم لاستقبال الوافدين لبنئروهم عن حمد ودعوته . 

ولكن” الرسول كان يذهب الى الحجيج في مجامعهم > ويطلب منهم النصرة 
على مشهد من رجال قردش . ْ 

واشتدات مقاومة قريش لاسامين » فأوعز الرسول الى المستضعفين منهم وآلى, 
بعض أصحابه أن يهاجروا الى الحدشة » وكان ذلك في السنة الخامسة من مبعثه . 

ورأت فريش انتشار الاسلام » فعزمت على عقد معاهدة تعتير فيبها المسامين 
ومن يرضى بدينهم أو يعطف عليهم أو يحمي احداً منهم حزباً واحداً: لا يبيعونهم 
شيا ولا يبتاعون منهم شيئا ؛ ولا يزوجونهم أو يتنوجون منهم » و كتبوا ذلك 
في صحيفة علقوها في جوف الكعبة توكيداً لنصوصها » فاضطر الرسول ومن 
معه الى الالتحاء لشعب بني هائم » وانحاز الهم بنو المطلب كافرهم وهؤملهم 
عدا أبا لب » فقد آزر قريشاً في خصومتها لقومه . 

وأشتد الحصار على المسامين » فقل” غذاؤهم وكسائهم وبلغ ,م الجبد أقصاه » 
عليهم في كل مكان . 

وتحمّل المسامون هذه الحفة ثلاث سنوات, » حتى تبقظ ضير بعض أفراد 
قردش »> فنقضوا صححمفة القطبعة . 

- ببعة العقبة الاولى 

قدم سويد بن الصامت من الأوس الى مكة حاجاً » فتصدى له الرسول 
ودعاه الى الإسلام » فقال سويد : « ان هذا القول حسن » ثم انصرف الى المديئة 


ال 0 


ا عدا ل 

وخرج ل ل اي موسم الحج » فرأى سبعة رجال. 
من الخزرج عند العقبة » فعرض عليهم الاسلام ؛ فأجابوه وصد قوه . 

فامًا عاد هؤلاء الى المدنة » ذكروا اسلامهوم لقومهم » ودعوهم الى الاسلام » 
فانتشر الإسلام في المدينة . 

ويد قاور احا فهر إن 1/4 لز موقي أله كترسا لا الرسول 
في العقمة . . فبايعوه على الايمان بالله و-حده والاستمساك بفضائل الأعمال والبعد 
عن الردائل . 

وبعث الني مصعب بن عمير ليتعبّد انتشار الاسلام في المدينة ويقرأ على 
أهلما القرآن وبفقههم في الدين » فدخلت في الاسلام جموع غفيرة من أهل يثرب . 

ان" ببعة العقبة أول نجاح عسكري لارسول خارج مكة'» اذ انتشر الاسلام 
في يثرب » فأصبح للني فيها جنود يعتمد علببم في المممّات ... 

ع - بمعة العقبة الثانية 
الم ا لقاء الرسول 5 06 مكة ؟ فاما فنا وصاوا » واعدوا 
الرسول أن يجتمعوا به للآ في العقبة . 

ومضى ثلث اللمل فأخذوا يتسللون جماعات صغيرة الى المثابة في العقبة » 

حتى اجتمع هناك سبعون رجلا من الأوس والخزرج معهم امرأتان : نسيبة بنت 
كيدا م عمارة وأسماء أم عمرو بن عدي . 

ا حمنذاك كافر » ولكتله أراد أن يطمئن 

وتككم العباس وتكلم بعده الرسول وتلا القرآن ورغب بالاسلام » ثم قال : 
« أبايمك على ان تنموني مما منعون منه نساءكم وايناءكم » قبايعوه على ذلك وهم 


لاوس د 


يقولون  :‏ متك ما نع مه از ٠١‏ فباييا | رسول ال » فوا نحن ابناء : 
الحروب » واهل الحلقة '" ورثناها كابراً عن كابر » . 
ش 0 ان يخرجوا ال ري ييكونون على شري 
له ٠ش‏ 
0 الخيام ومنازل 
الحجيج .ما دار في هذا الاجتاع » فصرخ ينذر اهل مكة : ان مدا والصساء 
معه قد اجتمعوا على حريم . ٠‏ ْ 
كدت النايتوح احكنان الرزم » بل أرادوا مباجمة يده 
ولكن الرسول امرهم بالعودة الى رحاهم .. اذ لم يأذن الله لهم. بالقتال بعد .. 
4 اميعوا جام رجالات فريش فقالوا : ديا معشر الخزرج » أنة قد . 
يخا اس جثتم الى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظهرنا وتبايعونه على حرينا» 
1201101011007 المنامنان نشب الحرب بيننا وبيلهم 
ولكن مشركي الخزرج الذين لم يكونوا يعامون » بالببعة » حلفوا . لقريش : 
انه ما كان من هذا الشيء, ما عاموه ه » فصداقت قريش . 
ان" ببعة العقبة الثانية يماح عسكري أن السو 
ا 1 
لبتي رجالات قريش 5 الندوة “ وقرروا ان 56 كل بطق 


١ . آأزرنا : يعي نناءنا » والرأة يكنى عنها بالازار‎ )١( 
. الحلقة : السلاح عاماً ؛ وبعض اللغويين يخصونه بالدروع‎ )١( 
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من قرش شابا نسيباً وسطأ فتنا » ثم دمطون كل-فتى من هؤلاء سيفاً صارماً » . 
ويرسلونهم لاغتيال الرسول > حى يتفرق دمه في القبائل كاما » فلا .يقوى يبنو 
هاشم على حرب قريش كلها » فيرضون بالداية . 
ولكن الرسول عل بالمؤامزة » فهاجر مع ي دمل تنفيذما » واستطاع " 
الوصول سالا ل د - تشبّث قرش الشديد بإلقاء القيمض 
لاستقباله » » فإذا ا ال عادر ل من المدينة ©“ 20 


خرج اهلها لاستقباله بالسلاح » ولبست المدينة خلتة العيد ..... 
ان هجحرة الرسول. الى المدينة معناها. اجماع القائد يحنوده في قاعديهم 
الاممئة ... ش ش 
انجاز التحشد 
5) يناه المسحد: 


فشي ا رسول قوقنا كان لدا تمه ل الدينة » وبدأ يناه بالين » . ش 
. واشترك مغ أصحابه في حمل اللبنات والأحجار على كواهلهم » فم" بناء المسجد : 
فراشه الرمل. والحصى » وسقفه الجريد » وأخمدته الجذوع . 

وتم" ببناء هذا المسجد بناء ( النكنة ) الأولى في الاسلام .. 

ب) الأخواة ا 

آخئ الرسول بين اصحابه من المباجرين والأنصار » حق بتعاونوا على أسباب 
ا لايل كدت راكد 
٠‏ إن أكر الانصار مال »قاسم ملي إل لصفن وي امرأنان » فانظر ا ! 
ةك لامح اال ْ 


اام 


هذا مثال من الايثار الذي كان نتمحة لهذا التأخي . 
وظلّت عقود الاخاء مقد"مة على حقوق القرابة فى توارث التركات الى موقعة 
بدر > حمث استقر" أمر المسامين » فألغي التوارث بعقد الأخوة ورجع الى 


ان التآخي جعل المسامين كرجل واحد » يعمل لهدف واحد » بإمرة قائد 
واحد . 


> ( المعاهدات فى 


عقد الرسول معاهدة ببن المساسين من جبة والمهود المشر كمن من أهل المدينة 
من جبة أخرى »2 وادعبم فيها وأقرثم على دينهم وأمواهم 7 


(6) نضن المماهدة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد الني بين المومئين والمسلمين من قريش ويكرب ومن تبمهم فلحق بهم وجاهد 
معيم .. انهم امة واحدة من دون الناس . المهااجرون من قريش على ر بعتهم ( اي على أمرهم 
الذي كانوا عليه )يتعاقلون بينهم وم يفدون عانيهم بالمءروف والقسط بين المؤمئين ( ثم ذكر كل 
بطن من بطون الانصار واهل كل دار الى ان قال ) وان المومنين لايتركون مغرماً ( اي 
المثقل بالدين والعيال ) بينهم ان يعطوه بالمعروف وني فداء او ءقَل . ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن 
دونه » وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيعة ظل ( اي طبيعته ) او إثم او عدوان 
او فساد بين المؤمئين » وان ايديهم عليه حميماً ولو كان ولد احدهم . ولا يقتل مؤمن مؤمنا في 
كافر » ولا ينصر كافرآ على مؤمن . وان ذمة الله واحدة يحبر عليهم ادنام » وان المؤمنين بعضهم 
موالي بعض دون الناس ٠.٠‏ وان من تبعنا من مود فان له النصر والاسوة ( اي المساواة في المعاملة) 
غير مظلومين ولا متناصر عليهم ؛ وان سل المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله الا على سواء بينهمءوان كان كل غازية غزتععنا يعقب بعضها بعضاً . وان امو منينينبى ٠‏ 
بعضهم عن بعض ( أي أن المزمنين بعضهم أولياء بعض فيا ينال دماءهم )بمانال دماءه في سبيل الله . 
وأن المؤمئين المتقين على أحسن هدى وأقومه . وأنه لا يحبر مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا 
حول دوئة على مؤمن . وانه من اعتبط ( اي قتله بلا جناية كانت منه او جريرة توجب “تله ) 
|مؤمتاً قتلا عن بينة فانه قود به الا ان يرضى ولي المتتول » وان المرمتين عليه كافة ولا يحل هم اله 
قيام عليه . وانه لا يحل اومن أفر بما في هذه الضحيفة وآمن بالله واليوم الآخر !أن ينصر محدئ 
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وفي هذه العاهدة نظم الرسول الحماة الاجتاعية والاقتصادية والمسكرية 
لكافة سكان المدينة من المسامين والمشر كين والمهود . 

نظم بها الحياة الاقتصادية » فالفقير يحد معاونة من الغني في معيشته وقك 
دبونه وتحمل فدائه وديته . 

ونظم بها الحياة الاجتاعية » فالجار له حرمة من جاره » وسكان المدينة 
آمنون فيها من القتل والاغتبال والفغدر » ولكل دينه الذي هو عليه » والمجرم 
ان عرمة نوة أن 0 العقاب عله حائل » وليس ٠‏ 
1 هاكآن الناحمتان 1 د والاججّاعية 6 55 ومغبومتان في 
( اي جانياً ) ولا يؤويه » وانه من نصره وآواء فان عليه لمنة الله وغضبه يوم القدامة ولا يؤخذ 
منه صرف ولا عدل » وانكم .هما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله والى محمد عليه الصلاة 
والسلام » وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ٠‏ وان هوه بني عوف امة مم 
المؤمنين لليهود دينهم وللمسلهرن دينهم مواليهم وأنفهم ألا من ظلم او اثم فانه لايوتغ ( اي هلك 
ويقسد ) الا نفسه واهل بيته . وأن ليهوود بي النجار وود بي الحارث وهود بني ساعدة وجود 
بني جشم و.ود بني الاوس ؛ وود بي ثعلبة ولجفنة ولبي الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف . وان 
موالي تعلبة كأنفسهم . وأن بطانة هود كأنفسهم . ونان لاخرج منهم احد الا باذن محمد » 
وانه لايتحجر ( اي لايلتكم جرح عل ثأر ) على ثأر جرح وانه من فتك فيئفمتى واهله الا من 
حارب هذه الصحيفة . وآن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم » وانه لم يأثم امرؤ يحليفه . 
وان النصر امظلوم . وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . وان يثربحرامجوفها' 
لاهل هذه الصحيفة 5 وان الجا اك ولاآثم 5 وانه لا تجار حرءة الا ياذناهلها. 
: وأنه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار بات فساده » فات مرده الى الله والى 
محمد ردول الله . وان الله على اتقى ما في هذه الصحيفة وابرهء وانه لاتحار قريش ولا من 
نصرها » وآن بيهم النصر عل من دهم يثرب » واذا دعوا الى صاح يصالحونه ويلبسونه فانهم 
لاهل هذه الصحيفة . وان البر دون الاثم لايكسب كاسب الا على نفسه . وان الله اصدق ما في 
هذه الصحيفة وابره » وانه لابحول هذا الكتاب دون ظالم او آ ثم وان من خرج آمن ومن قعد 
امن بالمدينة الا من ظل او اثم وان الله جار لمن بر واتقى . 


لقد نصّت المعاهدة على قمادة جمد لكافة سكان المدينة : مسامين ومشركين 
هوه . فإليه يرجع الآمر كله » وله :أن يم في كل اختلاف يقع بين السكان » 

لت أصبح حمد القائد العام في المدينة . 

كا نصث المعاهدة على تعاون أهل المدينة في رد كل اعتداء بقع علبا.من 

ا أعلنت المعاهدة بصراحة أنه لا يجوز لمشرك من أهل المدينة أن يجير مالاً 
لقريش ولا نضا » وأن ابو سنت 

هذه المعاهدة 0 6 أ يمل أل الدينة بغ اختلاف ديهم 
يدا واحدة على أعدامهم . ظ : 

لقد أنجز الرسول بهذه المعاهدة كافّة استحضارات تحشّد قواته » فأصحت 
جاهزرة للدفاع عن الاسلام 1 ش ' 

- اتتائج ظ 

لقد استطاع الرسول أن يلجأ إلى المدينة ويحشسد قواته فيا ء وبوتحد 
صفوف سكتانبا على اختلاف ميولهم وأهواتم ودياناتهم » وجغلهم. كتلة 
متحدة لدفاع عنهبا ضد” الغارات الخارجية > و كثلة لكي للقضاء على 
الاختلافات الداخلية . 

وعلى الرغم من أن" المسلمين وحدهم - على قلتنهم بومذاك . هم جيش الرسول 
وس ا اسو اسار الور 0-06 عقدة 
رجي عا راس وأعواف + 1 

لقد كانت أهدافهم , الدفاع عن الاسلام والعممل على حماية . حربة انتشاره 6 
دفي نيل الفا عن الاسلام في سبي حاة حرية اناره بين انا برخصون 
كل غال ورخيص ٠‏ 


- غ4 لد 


لقد تهيأ الآن لارسول جيش مجمعه هدف موحد » يأتمر بأمر قائد واجحد »6 
ستند الى قاعدة أمينة » وبذلك تببأت للمسامين دلت وصدم كل 
اسباب النجاح عند نشوب القتال . 


. العرب والروم والفرس 

١‏ - العرب 

الشعب العربي يثل أقدم الشعوب الساميّة واكثرها نقاء ؛ لانعزاله في 
الجزيرة العربيّة . ولم ينجح أحد الغزاة في دخول هذه الجزيرة . 

والعرب قسمان:عدنانون أي عرب الشهال » وقحطاننون أي عرب الجنوب» 
وهذا التقسيم لا يستند الى اساس عنصري » بل الى ظروف زمانية ومكانية أدتت 
الى فروق في اللبجة والثقافة . 

وقد أيّدت الكشوف الأثرية وجود أربع دول متحضّرة على اقل فق 
الجنوب » وهي معين وسبأ وحضرموت وقتبان . " ' 

كا تكو”نت في المنطقة الثهالية كثير من الدول العربية المتحضّرة » كدولة 
اللحبانيين في منطقة (الحجر) على خليج العقبة » ودولة الأنباط في جنوبي سوريا» 
وملكة تدمر في بادية الشام » ودولة.المناذرة على حدود العراق » ومملكة الغساسنة 
في الشام » ومملكة كندة في نجد 5 

وكانت لهذه امالك حضارة راقية » ولكن حضارة العرب قمل . قبل الإسلام 
ش تدهورت » فانحط" المنتوى الديني > وتحكت فيهم بعض العادات » كالعصسة 

كانت أبرز وأقوى القبائل العربية قبيل الاسلام هي قريش التي كانت . 
تسكن مكتة » وكان الحم بمكتّة » ببد الأشراف ورؤساء الأسر وأهل القوة 
٠‏ واصحاب الأموال . 
ش وقد أصبح لمكثّة بسبب موقعها على الطرق التجارية ولسبب حرمتها الدينية 


اهعم ده 


اههية كبيرة » يا ان الناس احترموا قريشا » لأنهم جيران بيت الله الحرام » فلا 
يحترىء عليهم احد > وهذا حفظ تحارتهم من تحر"ش كثير من البدو. 

ولا كانت مكة بواد غير ذي زرع » كان عامّة اهلها يشتغلون بالتجارة . 

لم يككن عند العرب سُعور ديني بالمعنى الصحيح © فقد كانت أراؤهم الديننة 
سادجة حمنذاك » فاعتقد البدوي ان في الدنيا قوى خارقة تسبطر عليه بتسليطبا 
الجن والشياطين » ويرون ان الجن لهم اتص ال بالكبتان والسحرة » لذلك كان 
هؤلاء يتكبنون عن المستقبل » فاهتمّوا بالسحر والكهانة » واستعمل الكبنة 
مرتبكة في سير حماتها الاجتاعية » مضطربة في حالتها الاقتصادية » منحطة في 

في هذه الظروف ظبر الإسلام ع فهباجم الرسول النظام القبلي والغردية 
المتطرافة وإهمال الدين » وحمل.على الاستغلال المادي والظلم الاجتاعي » ويذلك 
كان ظبور الاسلام اكبر ثورة اجتاعية وسياسية واقتصادية وثقافية ظبرت في 
العالم عامة » اذ حاء الإسلام دولة وديا للناس كافة 8 

؟- الروم 

كات الجيش الروماني مرتكزاً على الك الاقطاعي » وذلك أن" كل1 . 
ينعد" قائداً ماعته » وكان هؤلاء النبلاء 'يمنحون الآراضي والعقارات الشاسعة 
للقيام بإعاشة أتباعبهم . وقد أدى ذلك الى حدوث حروب داخلية » خاصة 
عندما تضعف الحكومة المركزية في القسطنطينية » فقد كان كل نبيل يطمع في 
توسيع ملكه وسلطته على حساب غيره من النبلاء 0 بل كارت بعص النبلاء 
ينقضون حت على الحكومة المركزية في بعض الأحيان . 

واعتمد الرومان على الفساسنة والقبائل العربيّة الأخرى في حماية حدودهم 


وقد اشتدّت الاختلافات بين طوائف المسبحيين قبيل الإسلام » حتى ملت 
العامة والخاصة على حد سواء » وحتى اشتّغل الناس بالجدل فيها أكثر من اشتغاهم 
بكل عل آخر » وثمل هذا الحدل كافة طيقات الناس في مختلف الأماكن 
والأوقات . 
إن" المسطر على الجنش الروماني حمنذاك هو الارتزاق » وكثيراً ما كانت 
أعطات الجند تتأخر عن مواعيدها لارتباك الحالة الماليّة للدولة »فيتذمر الجنود» 
ولم يكن للجيش هدف معن يوحّد صفوفه ويسعى لتحقمقه غير الارتزاق . 
وهكذا كان الحيش الروماني جدشا مرتزقاً يقوده فادة من النبلاء يتواوتف 
مناصهم بالوراثة لا بالكفاءة واللقدرة . 
م - الفرس 
كانت التشكيلات العسكرية للفرس مشاهة للتشكيلات المسكرية عند 
الرومان» فكان المرازية والدهاقين يتولُون قيادة الجموش ويتحكون فيالأرافي 
الشاسعة والعقارات الكبيرة . 
كا اعتمدوا على المناذرة لحاية حدودهم الحنوبية المتاخخة للحزيرة العرسية 
وحدودم الحنوبية الغربة المتاخمة للرومان . 
وكانت العقبدة الجوسية مسيطرة على الفرس واكثر اتباعبم » ولم يكن 
جيش هدف يوحبّد صفوفه ويسعى التحقيقه غير الارتزاق ايضا .. كا كانت 
قمادته رراشة وقادته يعمتمدون على حسبهم ونسبهم وححظوتهم لدى الأكاسرة لا 
على قابلياتهم المسكرية و كفاءتهم في القتال . 
+ - النتائج 
على الرغم من كثرة القبائل العربية قبيل الإسلام » فإنها كانت متفرقة لا 
تخضع إلا لسبطرة رؤساها الذين تسيطر عليهم اهواوهم ورغباتهم الشخصية . 
كا ان النظام المسكري في كل من الامبراطوريتين الفارسية والروهانية 
كان فاسداً . 


9ع - 


ولم يكن لكل من هؤلاء. العرب والفرس والروم أهداف يؤمنون يها 
ويضحكون ف سديل تحقمقها . 


مناقشة الموقف 5 للطرفين 


أصبح واضحهماً من درامة الموقف المسكري الطرفين » أن -اللسامين 
-على قلنهم - أقوى من أعداءم المشر كين والروم والفرس - على كثرتهم ‏ 
وذلك لآن. المسامين نازوف على أعدائم بمقيدتهم الراسخة وايمانهم العميق. 
بأهدافهم ( ويذهم عن طبية خاطر كل 5 0 ستل فق يلك 
الأمداف. 

لقد رأينا في الحرب العالمية الثانية وفي كل حرب قديمة وحديثة » كيف أن . 
المتحارنين يحاولون بشت الطرق اقناع جبومهم بعدالة قضيئتهم » لمدفموا تلك 
0 شْ 
أمهم وَالشفي الاخري لسعو نن اعدافب التي يحاربون من أجليا.: 

فا لطن رجور كن ذلك لغرضٍ وأنهد 0 يقاتلون 
ولك د يكن أ يني التي بن و مات ارو و نضحي الآمة 

ان ى 5008 00 500 ظ 
( يستقتل ) في سبيل عقيدته وفدفه » وبذلك يصمب قبره اذا لم يكن ذلك | 
مستحلاً ..وقد يفشل في. معركة نحدودة » ولكن" التتنبجة مضمونة له 


على كل حال . 
أمًا الجيش الذي لا عقيدة له ولا هدف » فنا أسبل ا معنواثة عند 
اريدم اذا كانت لديه معنويات !! 


وما أصدق ابليون حين يقول : ٠‏ ان العامل المعنوي في الحرب اكثر أهمية 
من العامل المادي . ثسة ثلاثة الى وأحد » .. 

ان المرضف العسكري كان يحائب اللامين تتبحة للاستحضارات الدفقة 
الممتازة التي أنجزها الرسول . وقد كان الوفت بعالم المامين ايضاً لأنه كان 
مرت الأيام ازداد المفرن عدداً وفوة وازداد امام بعقيد تهم و تفانيوم 
في سبيلها ٠‏ 

ان قضية تغلب المسلمين القليلين على اعد الم الكثيرين » كانت معلومة النتائج 
من الوجبة العتكرية قبل نشوب القتال » نظراً لأعداد قرات الملمين على نظام 
رمي مكين » ونظراً لأن نظام اعداهم كان فآسداً من كافة الرجوه . 

وامل فيتوضيحالموقف المككري لطر فين ما يعطي بعض الحراب المؤرخي 
والبفكر بن عن تساؤهم : كيف م الفتح الاسلامي عثل لك السرعة » فاستطااع 
المبلمون في خلال ثلاثين منة فقط من ظهور دعر مم © ان يكوزرا امبراطررية 
تتد من الصين شرقاً إلى حدود فرنسا غرياً والى تركستان الا وافى البحر 
العر بي جنو باً. . .! 


04١ -46- 


الوشاععرالعفيدة 


« الذين آمئوا بقاتلون 5 سبل 
لله » والذين كفروا يفاتلون 
في سسل الطاغوت »> 

القرآث الكر يم 


دوريانت القفختال 
والاستطلاع بياوي!' ( 


الرف مام 


- المسافوث 
استقر المباجر ون بالمديئة » وآتغى الرسول ينهم وبين الأفصار > فأصبحوا 
إغواناً في الله. 


ومعنى الإخاه ان تذوب المحبيات الماعلية . فلا حرّة الا للإسلام » وان 
تذهب فوارق الفسب والاون والوطن . وقد ظلت عقود الاخاء هذه مقدمة على 
حقوق القر ابة حتى توارث التركات الى موقعة بدو © اذ بقي بعدها الاخاء 
المعنوي وانفصم الاغاه المادي في المواريث . 


| -المشركون اليهوه 
1 المشر كون 


بتر نص الأعراب ال مجاورون المد بنة الدوائو بالمسلمين و حاو لون انتهار فرصة 
سانحة للإيقاع جم . 
وتحاول تريش جهدها القضاء على المسلمين في موطنهم الجديد» بعد أن فشلت 
0 595595952121050 ل59595 001 
() الدوويات 
مفازز واجبرا جم المملومات عن قوة العدو وتليحه ومن الارض ؛ وهي نوعاث : 
دو ريات استطلاع ؛ وهي المفارز ألتي تصل المملومات دون قتال ؛ ذلك تكون هغيرة العدد 
سريمة الحر كة . 
دورياتقتال: وهي المفارز لني صل المهلومات با لقتال لذلك تكون قوية في عدهها وعددها 


جه د 
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ف القفاء عليهم ببكة »ا يتمنى مشر كو ومتافقو اللمدينة ان يتخلصوا من 
المسلبين النخلاء 
ب ب المهود 

طصع الهود اول وصولجيد الى المدينة » ان يضموه ٠‏ لبهم ؛ فوادعوه 
وعاهدوه على مر "بة نشر الدعوة الدين الحد يد 

ولكنهم لم يليئوا حين رأوا أمر المسلمين يستقر ونسمو »ان بدأوا يقلبون 
لامسلمين ظهر الجن ن و بعلمو ن ألو قبعة دنهم > ول بكر كوا وسملةلادسو إثر ةالغضاء 
بين المهاجر بن و الانصار ولايقاظ الاحقاد الماضمة بي الاو نض والحزدج بذ كر يوم 
( بعاث ) ورواية ما قيل فنه من الشعر ,66 الا استغلوها 5 


اليف الميوي من الدوريات 


اسعار المشر كبن والهود بقو“ة المسلمين لكي 'يثر كوا احر ارافي نشر دعو مم 
والدفاع عن عقيدتهم ضد الممتدين. . ش 


سير الموادث 
راجع الملحق (5) 
- سرية حزة 
) هوثات الطر فين 
أولاً > المطلنون 
دورية قتال بقوة ثلاثين راكيا من ااهاجرين بقنلدة حير بن عبد المطاب . 
ثانا د المغر كون 
قافة تحارية لقربش محيها ثلاثاثة واسكب بقيادة أني جهل بن هاشم 
ب )الهدف 
الوصول الى ( العبص ) على ساحل البحر © لتهديد طريق تجارة قريش بين 
مكة والشام ٠‏ 


)النتاج 
وصلت قات المسلمين الى ساحل البحر الاحمر تاحية ( الصص ) على الطريق 
لتجارية الحيوية بين مكة والشام » رهدادت قافة قريش التجارية فعقّا » الا ان 
( بحدي بن عمرو الجهني ) ححز بين الطرفين » فعاد المسلمون دون قتال . 

١‏ - سرية عبيدة بن الخارث 

5) قوات الطرفين 

اولاً المسل.ون : 
دورية فتال بقرة ستين راكاً من المهاجر بن بقعادة عبدة بن الخحارث 

انا # المشر كون 
أكثر من مائتي راكب وراجل بقادة أفي سفيان . 


ب ) الهدف | شْ 
الوصول الى( وادي رابغ ) لتهديد تحارة قريش بين مكة والشام . 
) النتائج 


وصلت قوات الملمين الى ( وادي وابغ ) على الطريق التجارية لقريش بين 
الشام ورمكة » ففر من المشر كين مسلمان كاظ يكيان اسلامهما التحة_ا بقو”ات 
المسلمين . . 

وعاد الطر فان دون فتال ؛ بعد أن أظهر المسلمون للمشر كين فرتم 

سوية سعد 


1) قوات الطرفين 
اولا ا مسلمون ' 

دورية استطلاعية بقوة عانية مباجرين بقمادةسعد بن ألي وقاص . 
انيأ المشر كون 

قافلة تجارية لقر يش بماية عدد غير معروف من رجاهم . 


وه 


ب )الهدف 
الوصول الى (الخرار ) لتهديد طويى قريش التجارية بين مككة والشام ٠‏ 
) التتائيج 
لم يستطع سعد بن أي وقاص اللماق بالقافة » ففات » لان عون فريش 
علمت روج المسلمين اليهم فأسرعو ابالحركة قبل أن بداهمهم الخطر. 
ع غزوة ودان 
) قوتات الطرفين 
اولا. المسلمون 
دورابة 3 بقر ة مائي راكب وراحل بقيادة : الرسول . 
المشر كون 
7 من قِريش ومن بني “مثرة . 
ب ) الهدف 
الوصول الى ( ودان ) لتهديد طريق فريش التجارية بين مككة والشام 
والعمل على التحالف مع القبائل المسبطرة على هذه الطريق . 


+ ) تال ش 
وصلت قواات المسليين الى ( وذان ) الا انما لى تصطدم بقريش © بل لاقت 
بن ضمرة » فعقد الرسول معبم حلفاً . 


ه- غزوة'بواط 
1) قواات الطرفين 
اولآات اللفون 
دورية قتال بقوأة مائتي وا كب وراجل بقيادة الرسول . 
أ - المش ركون ظ 
قاف تجارية لقريش ابة ماثة راكب وراجل بقودهم أمية بن خلف 


دللاأه- 


ب ) الهدف 
الوصول الى ( بواط ) من فاحية جبل ( رضوى ) على الطريق التجارية 
لقرش بين مكة والشام . 
ج ) النتائيج 
وصلت قوات المسابين الى ( بواط ) » ولكمن عون قفريش عالت مخردج 
تلك القرات » فأسرعت فافلتهم بحر كتها » وساتكت طريقاً غير طريق القوافل 
المعسّدة » ذفاتت القافلة على دورية القتال . 
وفد بقي الملمون في ( بواط ) ما يقارب الشهر الواحد ٠‏ 


5- غزوة العشرة 


1) فوات الطرفين 
اولا ‏ المهون 
دورية قتال بقوة مائني راجل ورا كب دقيادة الرسول 
ثانا المشر كون ش 
بنو ( مدلج ) وأحلافهم من بني ضمرة وقافة تجارية لقريش بقيادة ألي سفيان 
ب ) ال هدف 
الوصول إلى موضع (المشيرة ) في منطقة ( ينبع ) على الطريق التجارية 
لقريش دين مكة والشام » اتفاهم مع القيائل وإظهار قوة المسلمين 
) النتائج 
أقام المسلمون شهراً في ( المشيرة ) » فودعوا بها بني عدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة .. اما قافة قريش فتملصت من المر ور ( بالمشيرة ) . 
وعاد المسلمون دون قتال. 


غزوة بدر الاولى 


) قوات الطرفين . 


د ؤ6ه اح 


اول "الممليوين 
دورية قتال بقوة حوالي مائتي راكب وراجل بقيادة الرسر 
الات المكس كو 


ابل وأغنام المسلمين . ١‏ 


مطاردة قوات المشن كرد و تخليص العم والإيل المنتهمة 3 
ج ) النتائج 


وصلت قوات المسلمين الى ١‏ وادي أسفوآن » قريياً من « بدرع) فلم تدرك 
قوات المشر كين » فعادت أدراجها بدون قتال ٠‏ 


م - سرية عدالله بن جحش 


1) قوات الطرفين 

اولآت الملبون 

دورية استطلاعة دقوة كمانية مهاجرين نقيادة عبدالله بن جحش تحخراكت 
الدورية في هر رجب » ومع قائدها رسالة مكتومة» أمره الرسول وألا يقتحها 
ألا بعد يومين من مسيره » فإذا نتحها وفهم ما فها » مضى في تنفيذها غير 
مستكره أحداً من أفراد قوته على مرافقته !.. 

كان مضمون الرسالة : « اذا نظرت في كتالي هذا فامض حتىتنزل ( نخة ) 
. يبن مكة والطائف » ( فترصد ) با قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم » ٠‏ 

أطلع عبدالله قوته على كتاب الرسول هذا» وأخبرهم أن الرسول ناه أن 
يستكره احداً منهم على مرافقته ٠.‏ فلم بتخلف منهم احد . ومضى عبدالله بقوته 
هذه عدا سعداً بن ألي وقاص وعتبة بن غزوان اللذين ذهما بطلمان بعيراً لها ضل » 
فأسرتها فريش » حتى نزل ارض نخلة فمرت قافة قريش 6 فهاجمها المسلمون » 
فقتل في هذه المعركة من المشر كين مرو بن المضرمي وأسر المسلمون رجلين من 
قريش وفر الرابع الى فريش ٠‏ 0 


66-0 


وعاد عبدالل بالقافة والاسيرين الى المدينة ٠‏ 


ثانا _ِ المشر كون 
قافة قجارية بحاية أربعة رجال من قريش بقيادة مرو بن الحضرمي 
ب ) افدف 


الوصول إلى ( تخلة )واستطلاع أخبار قزيش والحصول على المعلومات عنها » 

كبا نص على ذلك كتاب الرسول »© ول يكن الهدف فتال فريش . 
ج ) النشامج 

اولا” ‏ أدى ( اندفاع ) عبدالله بن جحش الى القتال في الشهر الخرام »ما 
مخااف تقاليد العمرب حمنذ اك » فانتهزتها قريش فرعة سانحة للدعاية ضد المسامين ١‏ 

وم يككن الرسول يريد ( قتالا ) » » بل كان بريد استطلاعاً ٠‏ 

انبأ وقع في هذه الغزوة أولٍ فقيل من المثر كين وأول غلسمة وأول 
أسيرين » وقد فادني الرسول هذين الأسيررن » فأسلم احد هما وعاد الثاني أدراحه 
الى مكة . 


دروس من الدوديات 
١‏ الاسطلام 0000 


استطاع المسامون التعر”ف على الطرق الحصطة بالمدينة المؤوية الى مكة خاصة 
الطر بق التحاربة الحمو بة لقريش بين مهسكة والشام » 3 استطاعوا التعرف على 
فبائل المنطقة و موادعة بعضها. 


٠‏ التال 


أثيت المسامون أنهم أقوياء ينتطيعون الدفاع عن أففسهم تجاه الشركين من 2 
قريش والقبائل المجاورة وأهل المدينة » وتجاه اليهود . 


د ه١1‏ سه 


وأن بإمكاجم الرفاع عن عقمد نهم علد الحاحة ٠‏ 

وقد أراد المامرن من ذلكأن تترك هم الحربة الكاملة لنشر دعربمهم دون 
ب ) تحالف المسلمون مع بعض القبائل المجاورة 

+ - الكتين 


ابتكر الرسولاسلوب ( الرساقل المكتومة ) الممحافظة على الكثان وحر مان 
العدو من الحصول على المعلومات الني تفيده عن حركات المسلمين» والكتمان | كبر ' 
عامل من عوامل مبدأ ( المباغتة(١)‏ أثم مبدأ من مبادىء الحرب. وقد سبق 
المسلمون غيرهم في ابتتكار هذا الاسلوب الدقيتق ( للكتان ) قبل أن يفطن اليه 
الالمان ويستعياره فيالحرب العالمة الثانة . 

الحصار الاقتصادي 

هدد المليون أهم طريق تحاربة بين مكة والشام » فأصبحت قوافل قريش ' 

غير آمنة حين تسلك هذه الطريق »© ما أثار” أسوأ الاثر على تجارةقريش الى 


تعبش عليها » وهد د مكة بالحصار الافتصادي بمحاولة حر مانا من ملوك طر بق 


ةتغاملا)١9(‎ 


هي احداث موفف لا يكون المسو متمد آله ؛ والكتيان من جلة الوسائل المبمة ل 
آلى المماغتة , 


- 


ححز بين ألفر بقن 


بحدي بن حمرو الحبني 


عاد المسل.ون بدون قتال 


دو القعدة 
من السنة 
الأولى 
للبجر* 


فرت قافة المشر كين 


| 3 0 7 0-0 
ودان | المنة الثانة | حالف ني ضمر 
غزوة ودان | راكب للبحرة : 
ظ الأول | لم يدرك المسلمون القافلة 
| لغ يئر طرين 
0 ظ 5 بواط مى السنة ياظر د مم : 
» إغزوة يواط| راكب : 


الثانة بحر القرافل المعبدة 
جمادى الا ولى وادع بني مدلج 


الثائة اهجرة 


+ أغزوةالمشيرة] راكب 


جادى الآخرة| لم يدرك المسامون 


واديسفوان| من الساة 02 
0 الثانية البجرة 
" | الارلى ظ 8 
[ ؟ - أول قتيل من المشر كين 
27 أت | + - أول اسير من اشر كين 
: مخلة السئة الثانية |  ,‏ اول غنيمة المسلمير 
صر به 
عند الله 
مم 3 
ان جحش 


للبحرة | - اول استمال للرسائل 
ْ المكتومة 


/ عل 0000 


د الهم هذه قريش قد أنت بخيلاتها 
تحاول ان تكذب ر شولك » الهم 
ْ فنه رك الذي وعدتني م ' 
ش د اللهم إن تبلك هذه العصابة اليوم . 
لا تعمد » . 


عير رسول امه 


(6 0 


غزوة بّدرالكيرى 
المعركة الماسمة الاولى للاسلام 
الرقف العام 


ثوفسملا-١‎ 

ازداه عدد المسلمين في المدينة وازدادوا قرة وماركا » لحكن حالتهم 
الاقتصادية كانت متردية » لاف اكثر اللمواجرين فروا بأنفسهم وعقيدتهم من 
مكة وتراكوا امو الهم هناك » ولان الانصار سار كوا المهاجرين بأرزافهم القليلة » 
فلا عجب إذا رأينا ال-لمين يفقكرون جديا في استخلاص اموالحم من قريش . 


؟ - المشر كون والهدبود 

اصبح المشرحكين ثأر عند المسلمين في قتل مرو بن الحضرمي » فلا بد من 
الاخد .ذا الثأر حتى تعود لقريش وحلفاءا كرامتهم وهييتهم عند العرب . 

كما ان الطريق التحارية اليوية بين الشام ومكة اصبحت نحت رحمة المسلمين 
وحلفامم » ومعنى ذلك موت تحادة قريش وتردي مركزها الاقتصادي »يا أن 
اتنشار نفوذ المسلمين وازدياد فونم بوم بعد يوم لا يتفق مع احتحكار فريش 
السيادة على العمرب ٠‏ 

تلك هي العوامل المبمة التي جعلت قريشاً تفنكر جدياً في انتهاز اول فرصة 
القذاء على الدين الحديد » وكات اليهود في المديئة يثيرون المرب الباردة ضد 
المسلمين ويحاولون اختلاق المشاكل لهم و يقو مون بواجب(الرتل الخامس ) لقريش٠‏ 


3 


١عصُث‏ م له صلق 
ديم اا.ي.هذذ؟» 


قوات الطرفين 

٠١‏ المسامون 

بلغت فوة المسلمين ( ووم ) رجلا من المباجرين والانصار بقنادة الرسول » 
و كان معهم فرصان فقط وسبعون بعيراً يعتقب الرجلان والثلاثة والاربعة على 


الرمير الوحد 1 


:- الشركوة 000 ظ 


عدن ده سكيد م اال كم دعل مسي 0 
بقيادة عدد من وجالات فريش 


٠‏ هداف الطرفين 

١‏ المسامون 
[' 1) الاستلاء على القافة( ١‏ )التجارية لقرزيش .بقشادة لي سيان »ني كان 
.. يحسيها بين ثلاثين الى اربعين رجلا .. 
١‏ ب ) اللبقاء في ( بدر ) بمد افلات القافلة حتى ينسامع الشر كون بقوة 
المسلمين فيابوهم ويتركوا لهم حرية نشر الدعوة لدينهم . 
؟-المشر كون ش ٠‏ 

7 ) حماية القافلة التحارية القادمة من الشام . 

ب ) عند افلات القافة تضاريبت الآراء في القتال او العودة » فتغلب 


. راجم قانون الحرب والحياد من القانو الأول‎ )١( 
وسائل العنف الموجبة ضد الاموال‎ 
يسيم قانون الحر ب للدولة انحاربة الالتجاء الى انواع ممينة من وسائل اليف ضد الاموال م‎ 
. فبو يحيز لها في حدود مميئة اتلاف اموال الاعداء ومصادرتها ..: الخ‎ 


رأي القائلين بالقنال للأخد بثأر مرو بن الحضرمي لاقضاء على قوات المسلمين 
ولتعرف العرب قوة قريش وسطوتها ٠‏ 


قبل. المعركة 
١-المسفون‏ 
؟) خرج أبو سفيان أوائل الخريف من السئة الانة للبدرة ف تحارة 

كيرة ة إلى الشام » وقد أراد المسلمون اعتراضها في غزوة و العشيرة » عند ذهاماء 
إلى الشام ولكنها لصت منهم . 

وتحمن المسلمون عودتها من الشام » فبعث الرسول طاحة بن عبدالله وسعيد 
ابن زيد ينتظرانها » حتى اذا وصلاللى « الحوراء » على طريق الشام ‏ مكةمكنا 
هناك » فلا مرت القافلة بهم » أسرعا إلى المسلمين يخيرانهم بأمرها 

ندب الرسول اجدى لعورع» وقال لهم ومسي ار فاحرجوا 
النها لعل الله ينفلكمو ها » . ورحف ا ا م 
الرسول سبخوض معركة حاممة ضد المشر كين »بل ظنو ا أن هذه الغزوة ستك 
يي 3 هد ثكث ف السرأيا والغزوات السابقة » 92 
أو يواتر اياف ورسرة . 

ب) تحر كت قوات المسلمين من المدينة لمان خلون من سُهر رمضان من ال:ة 
الثانية الجرة بالترتيبات التالية : 

أو لا - دورية استطلاعبة أمامية للحصول على المعلومات عن اتجاهات القافلة 
التجارية ونوايا فغريش 

ثاني القسم (١)الاكبر‏ مؤلف من كتبيتين: كتبية امباجرين ودايتها مع علي 


)١(‏ القسم الاكبر : تمبير عكري يقصد له القوة الرئيسية من القطمات المتحر كة لاغراض 
السسال . 


ا ءلادت 


ابن ألي طالب وخمير بن هاسّم > وكتدة الانصار وراتها مع سعد بن معاج 
وهاتان الرايتان سوداوان . 
انبأ - مؤخرة بإمرة قيس بن أبي صعصعة . 
رابعأ ‏ راية المساين العامة ببضاه مع مصعب بن مير بنهاشم . 
) سلكت قواث المسامين طريق القوافل بين المدينة و بدر البالغ طوله 
حوالي « ١٠١‏ » كبلومترا» وقد قسم الرسول الإيل المتسرة وعددها سبعون 
بعيراً على أصحابه » وكان من نصيبه مع علي بن أبي طالب ومرئد بن أبي مرئد 
الغنوي بعير واحد يعتقبونه : قاماً يإ يفعل أي فرد من قواته . 
فال شريكا الرسول في البعير : نحن نشي عنك ٠.»‏ فقال : « ما أنها بأتورى 
مني * ولا أن بأغنى عن الأجر متكا ء . وأراه يذلك الماواة مع أي فرد 
من قواته . 
د) انطلق المسامون مسرعين خوفاً من افلات قافة أبي سفيان 
منهم » ويئوا عبونهم يتعرفون الاخار » فلما وصلوا » قربا من ١‏ العفراء » 
بعث الرسول دورية استطلاعية قوتما رجلان الى « بدر » الحصرل على 
المعلومات عن قريش وقافلتها » فلما وصل المسلمون « وادي ذفران » جاءهم 
الخبر بخروج فريش من مكة لنجدة قافلتهم . ٍ 
ه) أخبر الرسول اصحابه با بلغه من امر قريش طالب مشورتهم 
فادلى أبو نكر وعمر برآببهما » تم قام المقداد بن همرو فقال: « بارسول 
لله ! امض لا امرك الله فنحن مك » وائهلا تقول يأ قال بنو اسرائيل 
موسي : انت وربك فقاتلا انط ها هنا واعدون » و لكان ادهب انت وريك فقائلا 
انا معكما مقاتلون » فوالذي بمئك بالحى لوسرت بنا الىه برك الغياد(١)»‏ لجالدةا 
معك من دونه حتى قلغه » . 
فسكت الناس فقال الرسول : اسّيروا على أيها الناس» وكان يريد بكلمته هذه 
الانصار الذين بابعوه يوم العقبة على ان بنعه ما بينصررن منه ايناءهم ونساءهم ول 


. برك الفماد ؛ موضع في اليمن . ويقال : هو اغصى حجر‎ )١( 


دللات 


نا # 


| بايعوه على صد اعتداء خارج مدينتهم » فكان الرسول مخشى الا تكون الانصار 
ترى عليها نصره ألا ممن نهاجمه في المدينة 

فلما احس الانصار أن الرسول بريد مماع رايهم » قام سمد بن معاذ وقال : 
« لكنك تريدة يا رسو ل لله » فقال : « اجل ١‏ » 

قال سعد : «.لقد آمنا بك. وصدقناك. وشهدة أن ما جثت به هوالحق » 
وأعطبناك. على ذلك .عبودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض لما أردت ‏ 
فنحن معك . فوالذي بعئك او استمرضت بنا هذا البحر ٠‏ فخضته لخضناه معكُ 
وما تخلف ما رجل واحذ :2 وما تكره أن تلقى: بننا عدونا غداً : ا لصبر في 
ْ الحرب صدق في اللقاء > لل للد يريك مناءما تقر" به عينك » فسر بنا علىبركة 
0 

ْ وادتمفوا يما حتى إذا كانو على مقرية من بدر) إنطلق الرسول أمام قواته 
وبصحبته أبو بكر © حتى وقف على سخ من العرب . فأك عن فريش وعن . 
. عمد واصحابه وما بلغه الودن ل نت دلا أخب رك جتى تخبرافي'( من ) 
أنه)؟ . : د ات ٠‏ 

قال مد : د إذا أخبرتنا أعيرناك . 

علم ارزسول من شيخ العرب أن عيد فزيش قريبة منه > فقال لشي العرب :ا 
« نحن من ماء » . ثم اتصرف وضاحية عنه والشخ بقول : « ما من ماء ؟ أمن 
0ك واك! )حي درل ايو مو حني لا تعلم ريش بمواضم - 
الماهئ . 
ش د)أرسل سل الر حو ل دوريتي استطلاع براض مغاوه 
إقوة قريش ومواضعها . 

انور الاو مو لفةمن عن ين الى ظطالق « لزي ين ارام وسنفة اي 
وقاص في نفر من اصحابه » استطاعت الوصول إلى ماه بدر » وء-ادت ومعها 
غلامان لقريش » فاستنطقها الرسول » وعلم منهما أت فريشاً وراء الكثيب 
(بالعدوة القصوى) ولا أجابا : « بأنهما لا يعرفان عدد رجال قريش » . سألها: 


الالات 


كم ينحر ون يومباً 8 .فأجاب : ويوما تسعأويوماً عشرأ » فاستشبط 00 
من ذلك أنهم بين التسعماثة والألف » وعرف من الهة-لامين كذلك أن أشْر 
قريش جميعاً خرجوا المغه . 


والدورية الثانية مؤلفة من رحلين من المسامين وصلا ماء بدر © فسمعا جارية 
تطالب صاحتتها بدين علها والثاننة تحسها : «إنا تأني العير غداً أو بمد نهد » 
تأعمل لحم ثم أقضك الذي لك » فعاد الرجلان فأخبرا الرسول ما ممما . 
: ز )تأهب المسلمون لخوض المعر كة وعسكروا في أدنىماء من بدرعفحاء 
الحماب بن المنذر الى رسول لله » فقال : « أرأيت هذا المنزل » أمنزلا” أنزلكه 
قال : « بل هو الحرب والرأي والمكيدة» . 
قال الاب : يا رسول الله . فان هذا لسن عنزل © فاهض بالناس حتى تأفي 
أدن ماء من القوم » فنعسكر فيه ثم تعوار ٠١ )١(‏ وراءه من الآبار ثم نبني عليه 
. حوضاً فلملؤه « ماء » ثم ثقائل القوم ' » فنشرب ولا يشريون » .. 
أنقذ الرسول هذا الرأي » نما حل نصف اليل حتى تحول المسلمون الى 
معسكرهم.الجديد » وامتلكوا مزاقم الماء» وأعلن السو ل لأصحابه ب وأنه 
بشر مثلهم * وان الرأي سُورى ببنهم » وانه لا بقطع أي فدنهم » ' وأنه في 
حاة آلى حسن مشورة صاحب المشووة اطسنة منهم 6... ٍ 
0 بناء الحوض وملأوه ماء» ثم غوووا الباه الخرى » وتم كل ذلك 


عدا باج من الراحة اقل » لمكونوا أقوياء في الصراع 
ار 


١(‏ ) نمور ؛ تروى هذه الككلمة بالمين المملة . وممتانها علي ذلك. ( نفسد) وذلك بأنيقذفوا 
في القاب احجارا وتران ففدوها علي 'عد انهم . وتروى بالبون المسجمة. و ممناها عندئذ نجملهيفور 
في الارض وهر قريب من سابقه . 


“ا 


م - المشر كون 


علم أبو سفيان خروج مد لاعتراض قافلته حين رحلته إلى الشام » فخاف 
أن يعترضه المسلمون حين عودته . 

لقد كانت القافة حوالي ألف بعير موفرة بالأموال » اذ لم يبق أحد من قريش 
رجالا ونساء لم يساهم فها بحظ حسب إمكاناته الاقتصادية» حتى قو"م ما تحطه 
القافلة مخمسين الفأ من الدنائير . 

ولما تأكد أبو سفيان من خروج حمد وأصحابه التمرض لقافلته العزلاء الا 
من ثلاثين أو أربعين رجلا » استاجر ضمضم بن همرو الغفاري» فبعئه مسرعا الى 
مكة ليستنفر قريشأً الى اموالهم ومخبرهم أن حمداً قد عرض لا » في أصحابه ٠‏ 

وصل ضضم الى مكة » فقطع اذن بعيره » وجدع أنفه وحو”ل رحلكه » 
ووقف هو عليه وقد شق ققيصه من قبل ومن دبر » وجعل يصيح : با معشر 
قريش ! اللطيمة اللطيمة )١(‏ ! أموالك مع أبي سفيان قد عرض لها حمد في 
أصحابه ... لا أرى أن تدر كوها . الغرث الغوث .. 

ول تكن قريش في حاجة الى من يستنفرها » فقدكان لكل فرد منها في 
العير نصيب . 

ولما فرغت قريش من جبازها واجمعت المسير» ذ كرت ماكان ينها وبين 
بني ( كنانة ) من الحرب والحزازات » فخشوا أن تضرم ( كتانة ) من الألف» 
وكاد هذا النخذور يقءدهم عن الكروج اولا أن جاء مالك بن جشعم المد هي » 
دكان من أشراف بني كنانة » فقال : م أة جار لم من ان تأتيم كنانة من 
خلفم بشيء تكرهرنه » .. 

إذ ذاك قررت قربش الخروج خاضعة لرأي دعاة الحرب وعلى رأسوم 
أبو جهل » أمْد الناس عداوة المسلين » وعامر بن الحضرمي أخو عمرو بن 
الحضرمي الذي قتله المسلمون في ( نخلة ) والذي يحرص على الأخد بتأره ٠‏ 


. اللطيمة : هي الابل تحمل الطيب‎ )١( 


د لات 


ولم يتخلف من أسراف قريش غير أبي لهب الذي أرمل مكانه رجلا آخر » 
كم حشد هؤلاء كافة القادرين على حمل السلاح من قريش وحلفاجم . 

وسبق أبو سفيان قافلته الحصر ل على المعلومات عن قوة المسلمين ومواضعهم» 
فلما ورد ماء بدر وجد عله يحدي بن حمرو » فأله :« هل رأى آعد] من 
السلمين ؟ » فأجاب محدي : ول أر الا راكبين أناخا الى هذا التل » » واسار 
لي حيث أناخ الرجلان من المسلمين . 

فحص أبو سفمان مناخها »> فرجد في روث بعيريها نوى عرفه في علائف 
يثرب نأدرك أن الرعلف من أضيعات مد » وأن جمشه منه قريب © فرجم 
الى القافة لبغسّر طريقها نحو الساحل » تار كا بدراً الى بساره » وأسرع في 
مسيره حتى بعدت المسافة بين القافلة وبمن قوات المسلمسن ؛ وارسل أبو سفيان 
الى قر يش يطلب منهم اركف بعودوا أدر اجهم الى مكة لنحاة قافهم من 
المملمين . 

وأرسلت قريش مير بن وهب الجحي ليستطلع لهم قوة المسلمين » فرجع 
إليوم ليخبرهم أنهم ثلاثاثة رجل يزيد ون قليلا أو ينقصون ولا كين لهم ولا مدد »6 
اي نع عجان راد ليريم 6 فلا يموت ملهم رجل قبل 

ن يقتثل رحلا مثله . وتضاربت آراه فريش © نهم من بريد الرجوع متهم 
بسو زهرة الذين رجعوا فعلا » ومنهم من بريد البقاء » ومعنى ذلك الاصطدام 
بالمسلمين ٠‏ 

قال أبو جهل زعم الذين أرادوا القاء لقتال المسلدين : « والله لا نزجع حتى 
نرد بدراً » فنقم عليه ثلائة تدر الجزور ونطعم الطعام و نسي لخر وتعرف 
علينا القبان » وتسمع بنا العرب وبسيرنا وجمعنا » فلا زالون عابوننا أبدا 
بعدها » . 


وقصد حك بن حزام عتبة بن ربيعة فقال : ٠‏ يا أبا الوليد ! إنك كبير 
فريش وسيدها والمطاع فيبا ٠‏ هل لك الى ان لا تزال تذ كر فيها مخير الى آخر 
الدهر ؟ ) . 


هلاه 


فال عتبية : « وما ذاك يا حكي » ؟ . 

قال حكير +« ترجع بالناس وتحمل أثر حليفك مر وين الحضرسي 6 

فال عتة : « قد فملت . أنت علي بذلك » إنا هو حليفي فعلي عقله )١(‏ وما 
أصيب من ماله » فأت ابن ن الحنظلية - بقصد أبا جبل فإني لا اخشى أن يشحر 

أي يخالف بين الناس. ويحملهم على عدم الوفاق - أمر الناس غيده > 

قال حكيم اطقت ع عت ا جيل »قرجدنة كل دعا أي 
أخرج درعه ‏ من جرابها ؟: هنثها - أي يتفقدها وبعدها لقتال - فقلت با 
أما الحكم ؛ إن عتة أرسلني إليك بكذا كذا ‏ .. 

قال أبو جهل : اتتفع ولله سحره(؟) - يقصد أن عتبة بن حمن رأى 
مدا وأمحابه ٠‏ كلا والله لا ترجع حتى حك بلله بيننا وبين جمد » وها بعتبة 
ماقال» ولكنه قد رأى اري جمدا وأصحابه أكلة جزور »2 وفيهم ابنه » . 
تخوفم عليه » .. 2 

وبعث أبو جبل الى عامر الحضرمي فقال : « باسنة بريد أن برجع 
بالناس »وقد رأيت ثأرك بعبنبك عفقم فانشد خفر تك (؟) ٠»‏ فقام عامر الحضربي 
فاكتشف » ثم.ضرخ : « واعراه !! واتمراه !! ش 


وما علم عتبة قول أبي جبل :و انتفخ والله سبعرء » قال : 57 1 
ل أي الجبان ‏ من انتفخ سحره » أناأم هو 1 » ٠‏ 
وم ببق من القتال مفر ٠‏ . 
سير القتال 


- : أنحر المسامون قبل بدإ القنال ما يلي‎ ١ 


)١(‏ عقله : ديته 
(؟) سحر 5 وما عوها . 
ليق الخفر : بضم الحاء او فنحبها هو المبد . وانشدها اي اذكرها . 


لات 


ش لح وه مشرفاً على منطقة اقتال في بدر وبنى فيه 
مقره العريش - وأمن حراسة هذا المقر . 
ب - جرى ترتيب المقاتلين في صفوف وساوى الرسول بين الصفرف بعد 
أن شجع أصحابه وخر ضهم على الصبر في القتال 
وأمر الرسولأصحابه أن يصدوا هجمات المشر كين رهم مرابطو نفي مواقمهم 
وفال لهم : « واكك العوم فانضحو هم بالنبل :ولا نتحصساوا عليهم حتى 
تودنوا 0 5 1 
' ج) كانت كلمة التعارف بين المسلمين وسمارهم في القتال: : أحد ..احد. 
دخل الأجليوة المعركة بالأسلوب الآنف الذ كر : مقر قادة كامل » 
د ا واساوب بد في القنال لم تعر فه العرب من قل ©» هو 
اسلوب الصف 
6" 200 سلوب قتال ( الكر والفر ) بدون قنادة 
ولا سطرة » بحث جرى قتالحم كأفراد لا جموءة موحدة . ' 
؛- بدأ المشر كون بالهجوم اولاءإذ هجم الأسود بن عبد الأسد على الموض 
الذي بناء الملمون قائلا : «أعاهد الله لأسْربن من حوضهم أو لأهدمنه او 
لآأموق دونه» . فتصدى له حمزة بن عبد المطلب فضربه بالسف ضرية 
ات الى الموض لاقتحامه » وتبعه حمزة بقاتله 
ى قتله فيه . ْ 
ه برز هن امشر كين عشة وسشُبة ابنا ربيعة الوليد بن عتبة » فخرج اليهم 
فتمة من الانصار 4ولك. ن الر مول أعادهم وطلب خروجٍ عبيدة بن الحارث وحمزج 
' وعلي بن ابي طالب » لأنهم من اهل فهو يؤثرهم بالخطر على غيرهم ولأن ممجاعةهم 
ومارستهم #قتال معروفة 2 لذلك فإن نحاحهم «ضمون على رجالات فريش » 
ما يرفع معنويات المسلمين وبضعضم معئويات المشركين ٠‏ 
بارز عبيدة عتبة وبارز على الوليد » وبارز حمرة شيبة . نأما حمزة فلم يمل 
شبة ان فتله وكذلك فعل على » واما عبيدة رعتبة فقد جرح كلاهما الآخر » 
فكر علي وحمزة باسيافهما على عتبة » فأجهزا عليه واحتملا صاحبها . 


ات 


استشاط المشر كون غضياً لهذه البداية السيئة » فأمطروا ا سين 

وابلا من سهامهم وهاجمتهم فرسام » الا أن صفوف المسامين بقنت صامدة في 

مواضعها تصوب نبافا على ار سكي متوخة اصابة ساداتهم بالدرجة الاولى » 
وم يفطن المثر كون لأساوب المسليين الجديد في القتال » ما حمل رجالات 
المشر كين 3تهاوىءوادل ذال ال-اين المصوبة تضرياً دقيقاً والمسطر عليها . 
؟- ونزل الرسول شفحسه يقرد دئرف المسليين 2 واغذت ه-_ذه المفرف 


تقترب رويداً رويداً نحو فلول الشر كين الني فقدت فادم-ا ... حتى تبعثرت 
صفوف المشر كين 

وحمنذاك فقط أصدر الرسول أمرة لقواته : « سُدواء » ومعنى ذلك القيام 
بالمطاردة ٠‏ 

وبدأت مطاردة اللمين لفلول المشر كين و أخذوا يجمعر نالغنائم والأسرى . 

ابتدأت معر كة بدر صباح يوم اللمعة 19 رمضان من المنة الانية 

البجرة » وانتهت مساءه وبقي المسلمون ثلاث ة أيام في بدر بعد المعر كة .. ثم 
غادر وها عائدن الى المديئة ٠‏ 


خسا ثر الطرفين 
١-المسامون‏ 
احتغية ابرينة عثر مشلا : 
؟-المشر كون 
فتل سبعون رجلا وأسر سبعون ايضاً 


اسباب انتصار المسلمين 
١-قادة‏ موحدة 
كإن الرسول هو القائد العام المسلسن في معر كة ( بدر ) » وكان المسلمون 


-ها- 


يعملون كيد واحدة تحت قمادته : يوجههم في الوقت الاسم المحل الحاسم للقيام 
بعمل حاصم » وهذا هو واجب القائد الكفء , 0 

وكان ضبط المسلمين في تنفيذ أوامر قائدهم مثالا رائعاً للضط الحقيقي المتين» 
واذا كان الضمط أساس الندنة » راذا كان الحمش الممتاز هو الذي يتحلى بضبط . 
متاز » اذاكان الامر كذلك » فقد كان جيش المسلمين حبنذاك جيشاً ممتازاً بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من معان . 

ان معني الضبط فيا أرى » هو اظاعة الاوامر وتنفدها حرص و أمانة وعن 
طببة خاطر . 

وفد كان المسلمون ينفذون أوامر قائدهم بحرص سُديد وأمانة رائعة ويشوق 
وطيبة خاطر » ومن حقهم أن.يفملوا ذلك » لأن قائدهم يتحلى بصفات القائد 
المثالي ٠‏ 

ضبط للأعصاب في الشدائد » وممجاعة نادرة في المواقف »> ومساواة لنفسه 
مع أمحابه : واستشادتهم في كل مل حاسم ٠‏ ِ 

رأى الخطر حدقا بأصحابه قبل المعر كة» لأنهم قليلون وقريش تفوقهم عدداً 
وأعدداً .. فسيطر على أعصابه وقالك نفسه وسْجع أصحابه على الصبر في القتال . 

وعندما استدت المعر كة نزل مخوضها بنفسه » وحسبك شهادة على بن أبي 
طالب سيد الشجعان حيث يقول: « إنا كنا إذا اشتد الخطب واحمرت الحدق » 
أتقبنا برسول الله يله » فا يتكون أحد أقرب الى العدو منه » ولقد رأيتني يوم 
( بدر ) ونحن نلوذ برسرل الله وهو اقرينا الى العدو ». 

دل يؤثر نفسه بال أو راحة على اصحابه » وقد رأيت كيف ساوى نفسه مع 
اصحابه حتى في اعتقاب الإبل والمشي على الأقدام . 

وساور اصحابه حين بلغه خبر خروج فريش » ومع رأي المهاجرين والأنصار 
في لقاء المشر كين وقبل مشورة احد اصحابه في نبديل معسكره في بدر حين 
نزل بأدنى ماء منها » فانتقل بالمسامين الى حسث اشار الاب » وغوار القثلب 


اهلاب 


وبنى حوضاً على القلبب الذي اتاه ٠‏ واستشار المسلمين فيامر الاسرى بعد 
المعركة » وحمل بالرأَي الذي أبداه أبو بكر الصديق ومشايعوه . 
:تلك مزايا القائد المثالي في كل زمان ومكان . 
ولا بد اتقفائد من مقر يسيطر منه على المعر كة » فبنى العريش فوق رابية 
مشرفة على ساحة المعر كة 2 وكان لمقره حرس بإمرة آمر منؤول . ش 
كل ذلك جعل المسلمين يقاتلون. كر جل واحد لغاية واحدة بقادة قائد 
' واحد .. وهذا عامل مهم من عوامل النصر في كل حربٌ . 
ش اما المشر كون فل يكن لهم قائد عسام ٠كان‏ | كثر سسراة قريش مع قؤات : 
ش المشر كن » ولكن المارزين من هزلاء على ما نظير هما رجلان : عتمة بن رسعة 
: وابو جهل » وقد رأيت كيف أنهما لم يكونا على رأي واحد وى هم هدف / 
مرحد » بل انهما كانا لفرب الى العداوة منها الى الاخاءو. 2 
٠‏ لدلك فقد طغت الانانة الفردية على: المصلحة المر حدة اثناء القتال » وحاول ‏ . 
كل رجل من رجالات قريش ان يظهر نفسه بطلا لتتحدث العرب عنه » دون ' 
ان برت بأثز ذلك على نتائج المعركة . 
و0 تعسّة 'حديدة ' 
طب الرسول رمه لاققراب) من المديئة الى( بدو) تشكلا” لا مختلف:/ 
كانت له مقدمة _ اكبر ومؤخرة » وانتفناذ من دوريات الاستطلاع ' 
للحصرل على المعلومات » وتلك هي الاسالب الصحبحة لتشكيلات مسير 
الاقتراب في حرب الصحراء حتى في العصر الحاضر ٠‏ 
أما في المعر كة فقد قاتل المسلمون بأسلوب( الضفوف]) بِنا قاتل المثر كون 
باسلوب الكر والفر » ولا بد لنا من يبان القرق بدن الاسلوبين » لمعرفة عامل 
من اهم عوامل انتصار المسلمين . 


ااساءلم سا 


القتال باسلوب الكر والفر » هو ان بيجم المقاتاون بكل قوتهم على العدو : 
النشابة منهم والذين يقاتلون بالسيوف ويطمنون بالرماح » مشاة وفرساناً » فان 
صد هم العدو أو أحسوا باأضعف تكصوا» ثم أعادوا تنظيمهم وكرواء 
وهكذا نكر ون ويفرون حتى يق التعبر او الفثل . ش 
والقتال باسلوب الصفوف » يكون بترتيب المقاتلين صفين او ثلاثة او اكثر 
على حسب عد دهم ؛و تكو ن الصفوف الامامية من المسلحين بالرماح لصد هجمات 
الفرسان » وتكون الصفوف المتعاقبة الاخزى من المسلحين بالنبال لتنسديدها 
على المها حمين من الاعداء . 
وتبقى الصفوف في مواضعها بسطرة فائدها » حتى يفقد زخم المماجمين 
بالكر والفر سد ته .. عند ذاك تتقدم الصفوف متعافة لازحف على العدو .. 
يظير من ذلك ان سلوب النتف يثال فق اعلوق الكر والثر بأنه يؤمن 

الترتيب ( بالعمق ) فتبقى دائاً بد القائد فوة احتياطية يعالج بها الموقف التي 
رو ا 

يحمي الاجنحة التي بهد ده ا العدو بفرسانه او عشاته » ثم يستثمر الفوز 
اه الخلفة عند الحاجة . 

:ان اسلوب الصفوفٍ يؤمن السبطرة على القوة بكاملبًا » ويؤمن احتياطاً 
للطوارىء » ويصلح للدفاع والحجوم في وقت واحد ء اما اسلوب الكر الفر » 
فبجعل القائد يفقد السيطرة ولا يؤمن له إي احتباط للطوارىء ٠‏ 

ان تطبيق الرسول لاسلوب الصفوف في معر كة بدر عامل مهم من عوامل 
انتصاره على المشر كبن » والتاريخ غ العسكري محدئنا بأن سر انتصار القادة 
العظام كالاسكندر وهثيال قدب وابليون ومو لنكه ورومل ورونشتد حديياء 
هر أنهم طبقوا اسلوباً جديداً في التفاالغير معروف أو قاتلوا باسلحة جديدة | 
غير معروفة . 0 

استعرض الرسول أصحابه قبل القتال » فعندما رآهم يتزاحمون ويدنو بعضهم 
من بعض جعلهم صفوفاً وأخذ يعدل صفوفه . 
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وبعد ذلك خطيهم حاثاً لحم على الجهاد » وامرهم أرت يصدوأ هجوم العدو 
دم ات صدور المدو» يإ أمرهم ألا بحملوا 

57 وضعف زخم هجومهم » أصدر الى المسلمين أمره 
بالحجوم ‏ ثم بالمطاردة بعد انهزام المشر كين . 

لقد مسطر الرسول على الصفوف في دفاعها وهحومها ومطاردتها » حتى لم 
يقدم أحد المبارزة إلا بأمر منه » ول يقم المسلمون بأي حمل إلا بأمر منه ايضاه 

وبذلك أمن السيطرة والاحتياط اللازم .-. قاماً يرا في الحرب الحديئة ٠‏ 

لقد طبق الرسول في بدر اسلوباً جديداً في القتال » فانتصر .. 

م .. فقيدة رأسخة 

رأيت كيف كان جواب اللماجرين والانصار للرسول حين استشارهم في 
تال فريش . 

لقد عل المسلمون بأن كيشا تفوتهم في العدد والمدد » وأن عدد قوات 

لك 0 ,كا عدراان 
على التال . ظ 

تقد كان للمسلمين اهداف معينة يعرفونها ويؤمنون بها ع هي أن تترك 
الجرية الكاملة .لحم لث دعوتهم » حتى تكون كلمة الله هي العليا . 

فاه أهدان قريش من حربها » الا أن تنحر الجزور وتطعم الظطعمام 
وتشرب ار وتعزف القيان » فتسمع العرب بمسيرها » فيهابونها ابد؟ بعدها » يأ 
يقرل احد زممائم ابو جيل . 

وهل نستطيع تسمية ذلك احدافاً أم ذلك طيش وغرور وعصبية جاهلة 7 


دوم 


في هذ المعر كة التقى الآباء بالأبناء » والاخوة بالاخوة ... 

خالفت يينهم المبادىء » ففصلت بينهمالسيوف . 

كن أبو بكر مع المسلمين.وكان ابنه عبد الرحمن مع المشر كين٠‏ وكان عتبة 

دك ع ب و ري قال بمر : 
2 أرى ان مكدنني من فلان - قريب جمزات اضرب عنقه »وتمكدن علياً من 
عقبل بن ابي طالب فيضرب عنقه 6 وكدن مزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » 

حتى يعلم الله انه لدست في قلوينا هوادة للمشر كين أوهؤلاء صناديدهم وأئتهم 
1 ذلا لجرل الأ عند رامت اران عم ؟ دمل 


اريت عالية 

جح الرجول الوا جل الال و و دم ويام حتى لا 
وغزفوها عن المتليين عالية فحسب » انا كانت ترات الاحداث الصغار الذين 
لميبارسوا حرباً ولا قتالا عالية ايضأ ٠‏ 

قال عبد الرحمن بن عورف : ٠‏ اني لفي الصف يوم بدر » اذ التفت فاذا عن 
يسني وعن يساري. فتيان حديثا السن » فكأني م آمن مكانها » اذ قال لي احدهها 
سراً من صاحبه : يا عم » أرفي أبا جبل . فقات : يا ابن أخي » ما تصنع به 8 
قال :عاهدت الله ان رأيته ان اقتله او اموت دونه 6.٠ ٠.‏ 

« قال لي الآخر صيراً من صاحبه مثله » فأشرت لما اليه ) فشدا عليه مثل 
الصقر بن : فضر باه حتى قتلاه » وهما ابنا عفراء » وقد استشيهد هذان اللطلانتف 
في بدر » . 


لل - 


فإذا كانت معنويات الفتيان الأحداث هذا المستوى الرفيع » فكيف تكون 
معنويات الرجال 9 

لقد اثبتت كافة الحروب في كافة ادوار التاريخ» ان التسليح والتنظيم الجديدين 
والقوة العددية غير كافية لنيل النصر مالم بتحل المقاتلون بالمعنويات المالنة 
بالاضافة الى كل ذلك , ش 

لقد كان تنظيم وتسليح الايطالبين في الحرب العالمية الثانية متاز؟ » كا كان 
عددهم ضخماً 6 فلم يغن عنهم كل ذلك » لأن معنو ياتهم كانت منحطة . 
._لذلك كانوا عبئاً ثقيلاعلى حلفائهم الالمان في كل معركة اسشتركرا فيها معهم , 
بل كان الخلفاء يعتبرون المناطق التي تشغلها القرات الإيطالة فراغاً عسكرياً 
لا تكترث به!! ش 
أن المعنويات العالية التي كان يتحلى بها المسلمون في بدر » من أهم أسباب نصرهم 
في تلك امعركة الماسمة . 

لقد كانت معر كة بدر صراعاً حاسماً بين عقبدتين .. و كانت امولة الاولى 
فيها للاسلام . ا 


8 د روس من بدر 
لآ الاستطلاع 
إستفاد الطرفان من دوريات الاستطلاع في الحصول على المعلومات ولحولوا 


دون مباغتتيم » وكان حصول الطرفين على المعاومات عن القوات ومواقمب! 
مدا ومشداً . 


وظهر لنا فائدة استنطاق الاسرى الذي أجراء الرسول مع غلامي قريش 
قبل المعركة في معرفة عدد قريش > كا كان استنتاج أبي سفيان من فحصه روث 
ركائب المسلمين اللذين استطلعا موفع بدر ومعرفته هويتهها رائعاً حقاً . 


-ؤم- 


إن تشبث الطرفين للحصول على المعلو مات»حرم الطرفين من مبد! المباغتة» 
فلم يستفد أحد الطرفين من هذا المبدا المبوي في هذه المعركة. 

” - القمادة 

برزت هزايا الرسول في القبادة مر كة بدر : الشجاعة وضبط الأعصاب 
وعقد المؤئرات الحربية قبل وأثناء وبعد المعركة ومساواة أصحابه مع نفسه 
بكل سيء» كما طبق الرسول لأول مرة شروط انتخ اب المقر الملاثم المعر كة 
وأ"من حراسته . 

م الضط والمعنريات والعقيدة 

ظهر بوضوح أثر الضط المتين والمعنو يات العالية والعق.دة الراسخة في انتصار 
المسامين على فردش »© وستمقى هذه المزايا حموية لكل انتدار في كل حرب. 

؛ - القضايا التعبوية ا 

كانت ترتببات المسلمين في مسير الاقتراب ملامة جداً » مقدمة وقسم 
أكبر ومؤخرة » وراية لكل من المهاجرين والأنصار» وراية عامة للقوات كلها. 

كما كانت دوريات الاستطلاع أمام الرتل حول دون ساغتته وتزواده 
بالمعاومات عن قريب . 

إن ترتسسات المسلمين. في مسير الاقتراب تشابه تام ترتيبات القوات النظامية 

ب ) في القتال 

استخدم المسلمون لأول مرة ( اسلوب الصف ) في قتاهم ضد قريش > بن 
ج+دت فريش على اسلوب الكر والفر ». وبذلك استطاع الرسول السيطرة على 
قوته والاحتفاظ باحشاط لاطوارىء . 


دوم - 


لقد كان أسلوب الصف في القتال أسلوياً جديد ا » بننا كان أسلوب الك 
والفر أسلوبا بالي) . 
) كلة التعارف 
كانت كلمة التعارف في القتال بين الملبين : احد. . احد » وبذلك استطاعوا 
أن يتعارفوا في المعركة . 
ان ظروف المعركة لست ظروفاً اعشادية » ومن الضروري ان يكورت 
هناك اساوب واضح للتعارف بين المقائلين » خخ اصة وان المسامين والمشر كين 
حنذاك كاد نوا يتشابهون في كل سيء :في الاشكال والقيافة وفي التسليح والتنظيم» 
بما بزيد أهسة كلمة التء -ارف ويجعل الها قبمة أعظم مما لو كان الطرفان المتحاربان 
مختلفان في أسكالهم وقيافتهم وتسليحهم وتنظيمهم ٠‏ 
ه - القضايا الاداربة 
1) الأرزاق 
كان المشر كون ينحرون بين تسعة إبل وعشرة يومياً لتأمين الطعام 
الحار للمقاتلين » وكانت هذه الإبل من سراة قريش » اما المسل.ون فقد 
كانوا تكتفون غاليا بالتمر والسويق » لأن حهالتهم الاقتصادية كانت 
متردية حمنذاك . 
ب )الماهء ْ 
بنى المسلمون حوضاً منالماء في (بدر) وملأوه بالماء واستفادوا منه يوم القتال 
أما بقية مياه بدر قغوروها لثلا يستفيد منها المشركون . 
أما المشر كون فكانوا حر ومين من الماء يوم القتال ما جعل سُجعانهم محا لون 
اقتحام حوض المسلمين فلا يستطبعون إلى ذلك سبملا” ٠‏ 
لقد كان لنقص الماء عند المشر كين يوم القتال أثر كبير في ادحام ٠‏ 
ج ) الغنائم 
جمع الرسول غنائم المعر كة وقسبها بالتساوي بين المسلمين من أهل بدر وفن 


كم 


عاونهم على إحر از النصر : جعل للفارس سهدين يستعين بالسهم الزائد على إعاسة 
فرسه وإعدادها للحرب » وجعال للراجل سهماً واحداً » وجعل للورثة حصة 
من استكيد ببلان * ع عد ار ب 
قبه الرسول ٠‏ 
المقاتلون في الخطوط الأمامية والعاملون في الخلف لتهيئة اسباب النصر للمقاتلين» 
ذلك لم ينس الرسول العاملين في الخلف حين قسّم الغنائم بين الناس . 
د ) الأسرى )١(‏ 


أولا” - أمر الرسول بقتل أسيرين لشدة عداومها للمسلمين » إذ اعتيرها 
بحر مين لا أسيرين. 


)0 راجع قانون المرب والحاد من الفانون الدولي 

الواحمات نحو الاسرى 

يحب معامة الاسير طلقا لمبادىء الانانية وحايته من الاعتداء والاهانة وحب الاستطلاع 
عند الحجمبور . ويجحوز تثفيل الاسرى ,اعمال على ألا يكون العمل خطير]ً او ضارا بالسممة او 
متصلا اتصالا مباشر؟ باجمال القثال . 

اما القواعد الخاصة باطلاق سراح الاسرى » قتنس على ان الدولة لا تلزم باطلاق سر اح. 
الاسرى عه اعطاء كلمة الشرف» ولا هم يازموت يقبو له » واغا [لاسيير ان يقمله مختارا إذامحت 
4 قوانين دواته به » وواحب علي دولة الاسير ألا تطلب اليه الاخلال بوعده او تقبله منه اذا هو 
عرض الالتحاق بخدمة جيثها من جديد » فاذا أخل بكلمة الشرف التي اعطاها والتحق بالجيش ثم 
أسرة» الدولة التي أطلقت سراحه او دولة حليفة لها » جاز حا كمةه على اخلاله © والمقوبة فيالءادة 
هي الاعدام .. 

ان كلمة الشرف الي يعطييا الاسير » هي ألا يعود الحرب القوات التي اطلقته ولا ياعد في 
اجمال العدوان ضدها من اي ناحية وباي وجه. 

وتتنبي حالة الاسر باطلاق سراح الاسير بلا قيد او شرط او بعد اعطائه كامة الشرف »م 
تتنيي بتمادل الاسير مع زميل كه بحيش المدو او الافتداء بالمال 1 


الام 


لقد كانا عنيفين بعداوتها للسلمين حريصين على التتكيل يهم » سُديدين في 
0 وكانا من أل خصوم الدعوة . 


اه أما الاسرى الباقون وعددهم ثانية وستون فقد و”عهم الرسول 
ا قائلا : «إستوصوا بالأسارى خيراً » .. ثم فادى أغنيساء الأسرى 
بالمال » فكان الو احد منهم تدهم ما بين ألف درهم الى أربعة كلاف . 
أما فقراء الأسرى »> فأطلق سراح بعضهم دون مقابل » يا كلف المتعلمن 
منهم بتعليم أطف_ال المسامين ن القراءة والكتابة » ثم أطلق سراحهم بعد تعليم 
هؤلاء الاطفال . 


د ) القتلى )١(‏ والجرحى (؟) 
اده نه ددر ب عن افوقو ارما بلا ري 
في وجوب دفن قتلى الأعداء . 
كا اعتنى المسليون يحرحى ات فضمدوا جراحماتهم اسوة بخرحى 
المسلمين ٠‏ 
إستفاد 558 من الاسرى المتعلمين لتهبذيب أطفالهم» فكان هؤلاء الأطفال 
النواة الأولي لكتاب الوحي وبلة الثقافة الاسلامية فما بعد . 


(١).راجع‏ قانون الحرب والحاد من القانون الدولي 

الواحمات نحو القلي 

يفرض على الفر يقين المتحار بين نام جد الى بالاحتر ام اللازم وعدم تشوبههبا ؛ و يحيدفنها 
يعد اخد البيانات اأساعدة لتحقيق شخصية صاحب الطلثة . 

وب على ألة ئد الذي يسيطر على ميدان القتال ‏ ان يأخذ الاحتياطات اللازمة بمد كل 
حر حكة ؛ لجاية الفتلى من النبب وسوء الماملة . 


(؟) الواجبات نحو الجر حى 


يحب احترام وحاية الجر حىوالعناية بهم كجر حى قوائنا واعتبارهم اسرى حر ب بعد شفاتهم. 


-ؤق- 2 


القاعرةالأمسيح:ئ 


د وإما تخافن من قوم خمانة 
فانبذ البهم على سواءء إن الله 
الفرآن الكريم 


- ومع 


المديئة قاعدة الاسلام الامينة 


وفرض المصار الاقتصادي على قفريش 
ا مو قف العام 
١-المسلموت‏ | 
كان المسامون قبل ( بدر ) خشون مواطنيهم غير المسامين من أهل المدينة» فلا 
تبلغ بهم الجرأة إلى الاعتداء على من بعتدي على مسلم منهم» فلما عادوا منتصرين» 
اثقلب الموقف قاماً » فأصبح سلطاهم مهبباً في المدينة وما حوهها . 
أما في المدينة فقضوا ملى كثر أعدائهم ( كأفر اد ) 6 كأبي عفك الذي كان 
جحو المسلمين ويحرآض قومه على الكروج عليهم » و كعصاء بنت مرؤارت الني 
كانت تعبب الاسلام وتؤذي الني و نح رض عليه » وكغب بن الأشرف الذي قال 
حين علم بقتل سادات مكة : « هؤلاء أشراق العرب وماوك الناس . والله لئن 
كان مد أصاب هو لاء القوم لبطن الارض خير من ظبرها » » وهو الذي قصد 
مكة لما تبقن الخبر يحرض على مد وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب » فلما 
رجع إلى المدينة جعل يشيب بنساه المسلمين ٠‏ 
وسترى كيف قضوا على أعدائهم ( كجاعات ) .. 
؟-المشر كون واليهود 
1) عزمت فريش على أخذ ثأرها من المسلمين مهما تكلفها الأمر من جهود 
وضحايا ومال » وفي سبيل ذلك أخذت تستعد لليوم الموعود . 
ب ) عقدت اكثر القبائل الني على طربيق محكة ‏ الشام اللتجارية التي 
تتاخم الساحل معاهدات مع المسلمين » فسيطر المسلمون على هذه الطريق » فلا 
يمر أحد منها إلا ياذنهم 


داه 


ومع ذلك فقد بدأت بعص القبائل 5525 بهدد مصيرها 2 فوة النبي 
وأصحابه » خاصة وأنها حرمت من فوائد اقتصادية كانت تحنيها من مرور تحارة 
فريش في رحلة الصيف إلى الشام » فأخذت تفكر في التعرض بالمسلمين ٠‏ 

ج) أما مشر كو المدينة فقد أعلن أكثرهم إسلامهم »لأنم رأوا أمر 
المسلمين ينمو ويشتد وساتقر. 

د ) ولكن هود المدينة ازدادوا حقداً على المسليين واد يعضوم 
يجاهر بعدانه لم وينقل أخبارمم لل.شر كين ويؤوي أعداءهم ويدهم على عورات 
المسلمين . لذلك فقد أصبح بقاوهم داخل المدينة خطراً محدقاً بالسسلمين .. 


الحدف اليوي 2 

١‏ - تطهير المدينة من ال.بود » حتى تتكون المديئة ( قاعدة أمينة ) لأركات 
المسلمين القادمة : فلا تتكشف حر كاتهم للأعداء ما اتكشفت في السابق » 
فيستطيعون بعد ذاك ترك المدينة عل ددرن أن يتعرضرا لخطر كبير . 

؟ ‏ حرمان فريش من الاستفادة من الطرق التجارية التي تربط العراق من 
جبة والشام من جبة أخرى بمكة .وطن فريش » للقضاء على أم مورد لتجارة 
قريش بفرض هذا اللمصار الاقتصادي عليها . 


حصار بني قيتمّاع 
( راجع الملحق - ب ) 
-١‏ أسباب الحصار ظ 
) الأسباب غير المباشرة 
تجسس البهود على المسلمين لصالح المشر كين » ونقلهم كافة المعلومات عن 
نوايا المىلممين وحر كاتهم إلى فريش » وإظبار عداواتهم بوضوح للمسلمين ٠‏ 
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ب ) الاسباب المماشرة 


تعرض اليبود بامرأة مسلمة تببع حليّها في سوق بني قينقاع » فاستغاثت 
المرأة » فوئب أحد الملممين على الصائغ الييودي فقتله » فشدت اليهود على المسام 
فقتلوه » ثم أ الببود إلى حصوتهم محتيون بها . 

٠١‏ -قوات الطرفين 

71 ) المسلفون 

كافة مسلمي المدينة بقيادة الرسول . 

ب ) اليهود 

ادي نات الح كتين اهل لوي 

ع الحهدف 

القضاء على بني قي:قاع في المدينة ليستقر الأمر فيها للسامين ولتكون المدينة 
فاعدة أمينة للمسلمين يرتتكزون علبها في الحر كات المقبلة ٠‏ 

+ الحوادث 

طلب الرسول إلى بني فيتقاع أن يكفوا أذاهم عن المسامين وأن محفظوا عبد 
الموادعة لثلا يتزل يهم مانزل بقريش ©» فاستخف بنو فبنقاع بوعيده فائلين 
ولا يغرنك يا جمد أنك لقبت قوماً لا علم لهم بالحرب » فأصبت. منهم فرصة 
إنا والله لثن حار بتاك لتعلمن” انا نحن الناس » . ْ 

م ببق" بعد هذا التحدي الصارخ أمام المسلمين إلا مقاتة بني قينقاع » 
فحاصر وهم في قلاءهم خمسة عشر يوماً » حتى اضطروم على التسليم ورضوا با 
,صنعه الرسول في رقامم ونسائهم وذريتهم وأموالهم » فجاء عبد الله بن أبي” إلى 
الرسول وقال : « يا مد أحسن في موال" » وكانوا حلفاء الخزرج » فأبطأ عليه . 
الوسول » فكرر ابن أبي مقالته » فأعرضعنه الرسول » فأدخل ابن أبي” بدهفي 
.جيب درع الرسول » فتغير لون الني و قال له : « أرسلني » . وغضب حت 
رأوا لوحمه 'ظللا . ٠‏ 
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أربعماثة حاسر )١(‏ وثلامائة دارع (؟) قد منعوني من الأخمر والأسود »تحصدم 
في غداة واحدة ٠‏ إفي والله امرؤ أخشى الدوائر » .. 

فقال الرسول : هم لك على أن مخرجوا من المدينة ولا يجاوروننا با » . 

وسار بني فيتقاع تار كين وراءهم السلاح وأدوات الذهب الذي كانوا بصوغر نه 
حتى بلغوا وادي القرى إفية » ويقوا هناك وهنا ثم احثيلوا ما معيم وساروا 
صو بالشهال حتى بلغوا (اذربعات) (4) على حدود الشام ويا أقامواء ولم قوم 
فيها طويلا حتى هلك أكثرهم » وبذلك تخلص الىلممون من ( الرتل الخامس ) 
الذي كان يعيش بين ظرانيهم ٠‏ 


فرض المْصار الاقتصادي على قر يش 
( راجع الملحق اب ) 
١‏ - غزوة بني سليم ظ 
5) قوات الطرفين 
أولا ‏ المسلمون 
دورية قتال بقوة مالي را كب وراجل بقيادة الرسول . 
ثانياً - امش ر_كون 
بنو سليم وغطفان 
ب )الهدف ْ 
القضاء على مقاومة سليم وغطفان في عقر دارهم في ( قرقرة الكدر ) الواقعة 
على الطريق التجارية الحيوية بين مكة والشام . 
(١)الحاسر‏ : الذي لا درع له . 
)١(‏ القارع : لابس الارع . 


(>) وادي الفرى : موضع جنوبي خيبر وبين المدينة المنورة وخيير. 
(4) اقريمات : موضم كائن في منطفة شر في الآردن حالياً بين احنادين والثام . 
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ج) الحوادث 


بلغ المسلمين أن جمعاً من غطفان وبي سليم اعتزم الاعتداء عليهم » فخرج 
الرسول وبإمرته مائتا راكب وراجل من المسلمين إلى - قرفرة الككدر )١(‏ - 
ليأخنذ عليهم الطريق . فلما وصل إلى ذلك المكان رأى 87د النعم ول يحد أحد]ء 
ا ا » فجمع المسلمونما 
وجدوا من إبل © وقنسيها عليهم الرسول بالتساوي » وبقي في منازل القوم. 
ثلاثة ايام لإظبار قوتبم وعدم اكتراثهم بعدوهم » ثم عادوا أدراجهم إلى المدينة. 


؟-غزوة السويق 
1) قوات الطرفين 
فرة مطاردة خفيفة بقيادة الرسول ٠‏ 
ثانياً - امش ركون . 
مائنا فارس من قريش بقمادة أبي سفران . 
ب) الهدف 
مطاردة أبي سفيان للقضاء على قوته . 
ح) الحوادث 


خرج أبو سفيان بمائتي قارين هن مككة »وقور اناك المديئة بغسارة ١‏ 


خاطفة ليرد لفرئش بعض ممعتها التي خسرتها يوم ( يدن ) ويلحق بالشلمين: م1 +1 


يستطيع من الخسائر » وحتى ,ير بنذره الذي قطعه على نفسه بعد بدر» 
ألا يمس رأسه ماء هن ع جنابة حت بغزو جمداً . 
وصل أبو سفان بقوته مسا كن بني الاضير بأطراف المدينة » ونع اليل 


)١( ٍ‏ الكدر : بشم الكاف وسكون الدال . فال الوافدي : بناحية الغدن فريب من 
ا الأرحضية بينها وبين المديئة ثانية . وقال غيره ماء لبني سليم . 


-46- 


ونزل على سلام بن مشي من سادة اليهود » فعرف منه اخبار المسلمين » وتدارس 
معه أجدى الطرق بقاع الأذى هم والإفلات بعد ذلك سالماً من مطاردتهم » 
وهمكذا هجم أبوسفان برجالدعلى «حبة يقال لها الم ريض )١(‏ - على مقربة من 
مديثة وحرفوا بنتن في العريض وغخلا > ووجدوا وجلا من الانصبار وحلينا 
له في حرث لما » فقتلوهما . ثم اذنكفأ أبو سفيان بقوته هارياً خائفب] أن يطلبه 
البي وأصحابه . 

ندب مد أصحابه فخرجوا في أثره » حتى بلغوا ‏ قرقرة اللكدر ‏ وأبو 
سفيان ومن معه جادون في الفرار يتزايد خوفهم فيتخففون من أرزاتهم التي 
حملونها » حتى تمكنوا من النحاة ٠‏ وعثر المسلمون في طريق المطاردة على هذه 
الأرزاق واكثرها من اللمويق (؟) فسموا هذه الغزوة ( بغزوة السويق ) » ولا 
رأى جمد ان القوم امعنوا في الفرار » -اد وأصحابه إلى المدينة ٠‏ 


ع - غزوة ذي أمر 

5) قوات الطرفين 

أولا ‏ المسلمون 

أر بعماية وخمسون بين راكب وراجل بقيادة الرسول 

ثانياً - المشر كون 

بنو تعلبة وحارب . 

ب ) الهدف 

القضاء على دني ثعلبة ومحارب قبل التعرض على اطراف المدينة ٠‏ 
)الحوادث 


بلغ مدا ان جمعاً من بني ثعلبة وحارب قد تجمعرا _بذي أمر (؟) -يريدون 


. العريض : اسم موضم » وفال ياقوث : هو واد بالمديئة له ذكر في المغازي‎ )١( 
(؟) السويق : ان تحمص الحنطة والتمبر ثم تطحن ؛ وقد ه#زج باللين وألمسل والسمن‎ 
. ذو أمر : موضع بنجد من ديار غطفات‎ )©( 


1ه 


أن يتعرضوا بأطراف المدينة » فخرج الرسول في أربعماية وخمسين من المسلبين 
بين راكب وراجل » فلقي رجلا من ثعلبة » فسأله عن القرم فدله الرجل على 
مواضههم ٠‏ وأخيره انهم سيهربون إلى رؤوس الجبال ان سمعو ا بمسير المسلمين . 
وما لبث بنو ثعلية ومحارب أن فر”وا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم بمسير 
السلسن' . 
وعاد المسلمون بعد ان بقوا في ديار القرم سُبرا كاملا بدون قتال . 


)١( غزوة بحران‎ ١ 
فوات الطرفين‎ 0 1 
المسليون‎ 

لان مقاتل بين راكب وداجل بقادة ابول 

انياً ‏ المثركون 

بنو صليم . 

ب ) الهدف 

القذاء على بني. سليم قبل إنحاز استحضاراتهم لقتال المسلمين . 

ا ظ ظ ظ 
زا لين أغذوا المي لساغتوا 58 اه ل إذا دحا ا 
بلية » لقبهم رجل من بني سليم » فسأله جمد عنهم فأخيره ألهم تفر قو| وعادوا 
أدراجهم حين ممعوا مخروجه اليهم ٠‏ 
وبماد الرسول بأجبحابه إلى المدينة بعد ان بقي في ديار القوم حوالي سه رين . 


)١(‏ يحراث : فيده جاعة يفتع الباء وقيده اخرون بضمبا وقال ياقوت : موضع بين الفرع 
والمدينة » وقال الواقدي بين الفرع والمدينة مانية برد . 


-او- ظ )0( 


ه- سوية زيد بن حارثة 

1) قوات الطرفين 

أولا” ‏ المسامون 

5 فتال بقوة مائة رأ كب بقيادة زيد بن حارئة 

المشر كون 

0100 

) البدف 

حرمان فريش من الاستفادة من طريق مكة_العر اق التجارية بعد حر مانهم 

ج ) الحوادث 

قطع الرسول على فريش عر متنضة الشام التجاريبة » مما أنتر أسوأ 
الأثر على اقتصاديات قريش » خامة وأ مكة تعبش على التجارة لأنها بواد غير 
دي زرع ٠‏ 

ل مترات ن أب لاريق + و إن مدا وأمحابه فد عواروا نا ترب" 
0 ل م 
ووس أموالنا فم يككن لها من بقاء ».واها جات بك عير التجارة إلى انام في 
الصف.والى المثة في الشتاىع» ... : 5 

قال له الأسود بن عبد المطلب' « تتكاتب 0000*ظ 
طريق العراقعءثم دله على فرات بن جيان من بني بكر بن واثل ليكو نرائدهم 
في هذء الح » دهز صفوان من الففة والبضائع با قبت ما ألف ددهم » 
و كانيمكة حين تدبير فريش خروجنحارتها رجل من يثرب هو (نعيم بن مسعود) 
فقدم المدينة يحمل انياء هذه القافلة وطريق مسيرها» واجتمع في محلس الشرب 


دهة- 


- قبل تح يم المر بسليط بن النعمان » فباح له خبر القافلة » فأسرع سليط إلى 
الني بروي له القصة »؛ وما ليث البي أرن بعث زيد بن حصارثة عاد ة 
راكب يتعرضون القافلة » فلقيها زيد عند ماء بقال له (القردة) وهو :اع من مناه 
نحد » ففر المشر كون مذعورين» واصاب المسامون القافلة» واسروا دليلها فرات 
ابن حمان 6 فلما جيء به إلى ا ا 

وهكذا حثرم. المشركون من طريق مكة ‏ العراق »كا حر موا منقبل من 
طريق مكه ‏ الشام فأصبح الحصار الاقتص ادي مطبقاً علنهم من. كافة الطرق 
المؤدية الى الشام والعراق . 


دروس من جركات التطوير 

١‏ القاعدة الامينة 

القاعدة الامينة » هي المنطقة الم وية التي يمكن الاعتاد عليها في كل حركة 
عسكرية 5 امات 1 بالرجال والمواد » ولشكون الجأ الخصين الذين 

ولا بد من وجود ( قاعدة امينة ) لكل حركة عسكرية ناجحة > لت ركز 
عليها القزات في كافة صفحات القتال ٠‏ 

ولا بد من وجود ( قاعدة امينة ) لكل دعوة ناجحة ايضأ » لتكون الماحأ 
المصين.لأصحاب الدعوة والدعاة » ولتنتشر منها الدعوة الى الخازج . 

لقد اصحت المدينة اول قاعدة امينة للاسلام بعد ان هاجر الها الرسول » 
ولكنها لم تكن فاعدة امينة . حقاً قبل اجلاء بني ة قبنقاع عنها . ٠‏ 1 

لقد كان موقف بود المدينة ختلف ناما عن موقف مشير كبها . 

كان مشر كو المدينة تون نصلة القربى والنسب الى الانصار » اما اليهوة 
فلا نسب ولا قربى لهم مع سكان المدينة من غير اليهود ٠‏ 


6هو- 


وقد أسلم اكثر مشري المدينة بعد بدر > والذين بقوا على ش ركهم فليلون » 
لذلك فخطر هؤلاء على المسامين قليل . | 

أما هود المدينة فقد زادهم انتصار المسين في ( بدر ) حقدا على جقدهم » 
فأصبحوا بتر بصو نبالمسامين الدوائرو يتجسسون عليهم وبحرتضون أعداءهم للفتك 
بهم » ويؤذونهم بالقول والعمل . ظ ظ 

لقد كان بقاء اليهود بالمديئة بعدانتصار المسامين في بدر خطراً داهماً لا بدمن 
القضاء عليه لتكون المدينة قاعدة أمينة حقاً للاسلام » ولترتكر عليها قواتهم 
للحركات المقملة » ودعوتهم للمستقبل القروب . ْ 

لقد ضعفت سول اليهود بعد جلاء بني قينقاع عنها » فقد كان ا كثر الييود 
المنتسرين الى المدينة يقيمون بعيداً عنها ( يخبير ) وبأم القرى » وهكذا طبر 
المسامون داخل المدينة من أخطر اعدائهم » واصبحت المدينة قف اعد امينة 
للاسلام ٠‏ ش ءظ 0 00 

؟_الحصار الاقتصادي 


تعتمد فريش في حباتب على تجارتها بالدرج ة الاولى » وهي تستورد بعض 
المواد التي تنيسر في الحدشة والشام» كالمواد الغذائية والمنسوجات» وتصدر الها 
بعض المو أد الاولية » كا ماود والصرف والطيب الذي بردها من الهند » وطريق 
مكة ‏ الشام أهم طريق تجارية لقريش» لاهمية تجارة الشام » ولانها طروق بر“ية 
يسبل قطعها بالابل سفن الصحراء . 

ان قطع المسامين لطروق مكة ‏ الشام أثر أسوأ الاثر في الياة الافتصادية 
لقريش » لذلك حاولوا أن يستفيدوا من طريق مكة - نجد ‏ العراق ‏ الشام 
الطويلة » حتي لا قوت تجارتهم نهائياً » الا ان المسامين حرموا قريشاً من هذه 
الطريق الجديدة ايضاً . 

ان فرض المصار الاقتصادي على فريش »> جعلهم امام مسلكين - : محاولة 
القضاء على المسادين لتنفتم امامهم الطرق التجارية المقطورعة » او الاستسلام 
قبل ان توت قريث. جوعاً ٠‏ 


٠‏ 6 لاه 


ان هدف المسامين من غزواتهم بعد بدر على بني سليم وغطفان وبني تعلبة 
وبني حارب وعلى فافلة فريش » كان لحر مان هذه القبائل من التعر ض بالمساهين 
وللسيطرة على مامريق مكة ‏ الشام وطريق مكة ‏ نجد ‏ العراق » وم يكن 
هدف المساين الحصول على الغنائم » لأن الذين يحاولون السلب يعودون بسرعة 
الي قواعدهم خوفاً على استرداد ما غنموه » ولا يبقون اياماً بل شبوراً في ديار 
اعدائهم كبا فمل المسلمون . 

لقد بقي المسلمون ثلاث يال .في دبار بني سليم في السرةالاولهوسهرين فيالسرة 
الثانة » وشهراً كاملا في ديار بني ثعلبة وبني محارب » فهل يبقى كل هذه المدة 
خائف من عدوه او طالب للسلب والنهب ؟ 

ان الحهدف الاول من الحصار الاقتصادي على قريش هو التأثيرالمادي والمعنو ي 
علا لتعيد النظر في موقفها ضد المسانين » وما غزوات الرسول للقبائل في هذه 
الفتيرة إلا للتخاص من تبديدها ولتأمين هدف الرسول من غرب الحصار 
الاقتصادي على قريش ٠‏ 

لقد كانت غزوات هذه الفترة ( حربأ باردة ) كما يطلق عليها البوم» وكان 
لا بد من تطبير ( القاعدة الامينة ) لتأمين النصر من.هذه الغزوات ٠‏ 


-١ ١ 


نم لك واد 
الغزوات والسرايا بن بدر 
اللحق ( ب) 


قوةالمشر كين] قائد 
اسم 


النتائج 
لسامين ليبود |المشر كين | 
م | أو ا ْ :5 
0 أوائل سوال 
ا ّْ أواثئل سو تطهير المدينة من المهود 
0 من السنة الثانبة 1 تطبير المدينة من 
فاق < 2 
مسامو المدونة يمد : 
١‏ بني فينقاع 


١‏ ظ ن بالغنائم دون 
أواعي كران عاد المسامون د 


م2 0 ن وبقوا 
د طريق | من السئة لثانية ال الا اش كي وو 
9 1 للبجرة ثلاث لال في دوار المشر ك, 

مكحكة - بيه 5 


مماردة قريش من 

المدينة حنى ثرفرة 
لعدر على طريق 
المدينة ‏ مكة 


زوالحجة ١|‏ ظبور تجس 000 
00 بالمديئة وايوائهم 00 ْ 

اا لو 

للبعجحرة من المطاردة دون فتال . 


عمد ]0م فار س ابو سفيان 


فر المشر كو ن ويقي المسامون 
في ديارهم حوالي سبر كامل 
وعادوا بدون قتال 


عاد المسامون .دون فتال 
3 أبعد ان بقوا بديار اعدائهم 


اليد 


التصغامج- 


« ولا تبلوا ولاتمزنوا 
وأئم الاعلون ان كلتم 
مؤمسين » . 

القرآن الكريم 


-ه ©5668 - 


. ا 
الموقف العام 
1 المسلمون 
سيطر المسلمون على الطرق التجارية المؤدية الى الشام والى العراق سيطرة 
تامة » ومنعزا قوافل قريش من سلوك هاتين الطريقين »فلم يبق امام قريش الا 
التجارة مع الحبشة وهي تجارة غير رايحة بالنسبة الى التجارة مع الشام » وبذلك 
حلت بتجارة قريش - التي تعتمد عليها في حياتهاكل الاعهاه ‏ نكبة قاضية . 
كما سيطر المسلمون على المدينة وجعلوا منها قاعدة امينة لدعوتهم وح ركاتهم 
العسكرية المقبة . 
؟ - المشر كون واليهود 
5) قريش 
جرصت قريش مند نكبتها الكبرى في ( بدر ) على الاخذ., يتأرها من 
. المسلمين » وصمّمت على الاستعداد عسكرياً لاستعادة كرامتها وشرفها ٠‏ 
ول تغنها غزوة ( السويق ) شيئاً بل زاد فرارها المثشين امام مطاردة المسلميع 
لها عاراً جديداً على عارها ببدر » كما اثارت سرية زيد بن حارثة كرامن حقدها 
على المسلمين ٠‏ 
وقرو. كبراء فريش تخصيص ربم تجارة قافلة ابي سفيان الني جرت من اجلها 
معر كة بدر » لانجاز استحضارات معر كة الثأر القادمة وادامتها بالمواد والسلاح 


|بالامه وأا 


ب ) مشركو المدينة وما حولها 
٠‏ * - غ١‏ 
اصبح مش ركو المدينة ضعفاء جدأ لاسلام اكثرهم وتظاهر الآخربن مهم 
بالاسلام . كما هابت القبائل الجاورة قوة اأسلمين فح الف اكثرهم المسلمين » 
واتكيش الالخرون في ديار هم خائفين 97 
ج ) اليهوه 
م ببق داخل المدينة بعد طرد بني قينقاع احد من اليهود © اما اليبود الذين 
يسككنون في ضواحي المديلة » فقد خافرا دطش المسلمين خاصة بعد جلاء بني 
قينقاع وقتل كعب بن الاسثرف فتظاهر وا بالمحافظة على عبودهم »ولو انهم 7 


نقص تلك العبود ٠‏ 
قوات الطرفين 
١-المسليون‏ 
قوات المسلمين ستائّة وخسون راجلاً وخسون فارساً بقيادة الرسول . 
- المشوكون 


قوات المشر كين ألفان وتسعماثة من قريش ومواليها واحابدثها وماثة من 
بي ثقيف ؛ ببنهم سبعماثة دارع فقط » ومع القوة مائنا فرس وثلاثة آلاف 
بعير » وهذه القوات بقيادة الي سفياتف »؛ وقد استصحب أكثر زحماء قريش 


تساعهم النشجبع ورفعالمنمويات 0 


أهداف الطرفين 
المشر كون 
أخذثأراتهم من المسلمين في معر كة بدر وسرية زيد بن حارثة » لاستعادة 
كر امتهم د بين العرب ٠.‏ 


-١١حا‎ 


؟- المسلموث 


الدفاع عن المدينة وصد قريش عنها » لتتوفر لهم المرية الكامك لنشر الدعوة» 
الى الاسلام بحرية وسلام . 


قل الشركة 
١‏ - المشير كون 

) بعد انحاز فريش استحضاراتها 'احر كة»سلكت طريق مكة_المدينة 
حنى وصلت موضماً قريباً من المديئة يسمى ( الصمغة ) فاطلقت إبلها وخنلها 
ترعى زروع الأنصار هناك » وتابعت سيرها حتي بلغت العقيق » ثم نزات عند 
بعض السفوح من جبل ( أحد ) على خمسة أميال من المدينة . 

ب ) كان على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها عكر مة بن 
أي جهل »و كان اللواء عند طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار . 

اج ) نظم المشركون قوتهم للقشال بأسلول الصف وأمنوا حماية ميمنة 
الصفوف وميسررتها بالفرسان . 

و ) وبذلت نساء قريش - خاصة هند بنت عتبة زوج أبي سفئان - 
أقصى جبو دهن لندجيع فريش وبعث المماس في نفرسهم اد تأراتهم 
من المسلمين ٠‏ 

م- المسلمون 

5) أرسل العباس عم الرسول رسالة مع أحد الرجال » يخبر يها الرسول 
عن وقت خوج فريش لقتاله وعن عدد فواتهبا ٠‏ فأسرع الرجل بالرسالة حتى 
فطع الطريق بين مكة والمدينة يثلاثة أيام » فوجد الرسول ماكثأ يمسجد قباء » 
فدفع اليه بالرسالة ٠‏ 

| ب) قرأ أبي بن كعب الرسالة على الرسول » فطلب إليه ألا يبوح 
عضمو نبا لأحد وعاد الرسول الى المدينة ٠‏ 


ل 4ء٠ؤأ-ه‏ 


ج ) أرسل الني رجلين من اصحابه اعرفة الموضع الذي وصلته فرتش » 
فوحدها قاربت المدئنة وأطلقت حماما. و إبلبا رعى زدوع شرب المرطة ا . 

د) خشى المسامرن عاقة هذه الفزوة » لأن قريشأ أ كلت استحضارها 
بشكل ل سبق له ميل في تاريخ حروما فنات المسادءو ن من أهل المدينة و عليهم 
السلاح بالمسحد وفي مدخل اإدينة طراستها 

ه)جمم الرسول أهل الرأي من المسادين صباح يوم الجئة م6١‏ شوال من 
الماة الثالثة البحرة لال دأيوم في كفية لقاء العدو . 

كان رأي الي أن تحصنوا بالمدينة وان يدعو ارين #ارعيا » فإذا 
دخلتها قريش قاتلهم فيها قتال الشوارع في منطقة بعر فها المسامون كل امعرفة ولا 
تعر فها قريش » مما يساعد المسامين على ضرب قر بش وإنقاع السائر الفادحة با » 

ولكن الرجال الذَين لم يشهدوا (بدراً) ‏ خاصة الشباب منهم ‏ تحمسوا 
للخروج وأيدهم رجال اسْثر كوا ببدر كلا يرمى المسامون بالمبن لاغطراره,الى 
القتال داخل المدينة ؛ فراى الرسول ان الأ كثربة تؤيد ار وج » فقال هم : : في 
اخاف علركم المزعة » » فأبو ١‏ مع ذلك إلا الحروج »فتزل على داي الأكثر بة» لأن 
0 ساس نظامه الذي لا حيد عله ,. ' 

و مير الرسول ل صحاءنه أن يتَببئو نوا للخروج» ودال داره ونقلد عسفه 
00 على ة القتال 4 م ثم خرحالى الذاس 

سُّعر القوم انهم امستكر هوا الرسول على داعم » واظبروا الرغبة في النزول 
على رأنه / إلا ان ' ني وجد غضاضة في اين سد الآراء والتردد في 
قرارانة 9 فقال 0 مارفيغي لني ابس لامته ( )'١‏ ان يضعبا حتى حك اللهيينه 


وبين عدوه ع»٠.‏ 


ثم طلب الهم الصير عند البأس . 


لاءه ألا مس 


ز ) تبذم حمد بألف رجل» حتى نل الشيخين ( موضع في غبواجي المديئة) 
محا ع وو حر جه ان افزادها 
رادي 6 فعادوا الى المدينة ٠‏ 

وانسحب بعدهم عبد الله بن أبي مع ثلائائة من أنصاره » فبقي البي مع 
سبعماثة من اصحابه يستهد بهم لقتال ثلائة لاف ٠‏ 

ح( وشكر المسلءون بالشعب من موضع (احد) في عدوة الوادي » جاعلين ش 
ظبر هم الى جبل احد » و كانت مل خطة الرسول للقتال ما يلي : 

اولا”- وضع خمسين من الرماة بإمرة عبدالله بن جبيد في موضع على طريق 
تقريبة تؤدي من الجبل الى خلف قواته » وكان هدفه من وضع هذه القرة هو 
حرمان الءدو من الالثفاف على قواته من الخلف ©» ولتكون هذه القوة فاعدة 
امينة لقواته : تخمى ظهره واستند اليها وتستر انسحابه عند الحاجة . 

وأصدر لهذه القوة الامسر الخازم التالي : « احموا لنا ظبورتا » فائنا نخاف ان 
ييثوا من ووائنا ؛ والزهوا مكاني لا تبرحوا منه » وان رايتمونا نقتل فلا 
تعينونا ولا قدفعول » عنانوانما عليم ان ترسْقوا خيلهم بالنبل.» فان اليل لا تقدم 

على النبل » . 

ثائياً قن بهم بأسلوب الصف »> وتخبّر الأشداء 

رابعاً أخذ 0 أصحابه ويجتهم على الصبر في القتال . 

ط) ولبعث التنافس الشريف في إظبار السطولة » أخذ الرسول سْقاً 
بيده » فقال مخاطباً أصحابه : « دن أذ هذا السيف يحقه + » فقا اليه 
وجال » فأمسكه عنهم » حتى قام أبو دجانة مماك بن حرسّه فقال : « وما حقه 
با رسول الله ؟ » فقال الرسول : « آن تذرب به العدو حتى ينحني » . 
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وكان ابو .دجانة رجلا سشباعاً له عصابة حمراء» إذا اعتصب ما علم الناس 
أنه سيقاتل » فأخذ السيف وأخرج عصايته المراء التي كانوا يسمونها ه عصابة 
الموت » وعصب ببا رأسه » وجعل يتبشتر بين الصفين على عاداته إذ يختال عند 
الحرب » فاما ره الرسول يتبختر قال : « انها لمشة يبغضها الله إلا في مثل 
هذا اللوطن » . . 

يم بيده الخطة ويبذا الاندفاع كان وضع المسلمين قبل نشو ب القتال . 


سير القعال 
١ل‏ ضو المنارشات 


5) قامت مفرزة من فوات قريش بقبادة أبي عامر عبد شمرو بن صفي 
الأوسي بالمجوم على قوات المسامين » فنشيت الحرب ؛ وكان أبو عامر هذا قد 
انتقل من المدينة الى مككة يحرض قريشاً على قتال مد » ول يكن سهد (بدراً) 
مع قريش » فخرج الى (أحد) في خمسة عشر رجلا" من الأوس ومن عبيد أهل 
مصسكة )و نت المقرزة التي كانت بامرته مَوْلفة من هو لاء فقط» وكان يزعم لقريش 
أنه اذا نادى أههالمسدين من الأوس الذين يحادبون في صفوف جمد » استحايوا له 
وانحازوا معه ونصروا قريشاً 1.. ْ 

. خرج ابو عامر منادياً : يا معشر الأوس » أنا أبو عامر ! فأجابه الأوس 
المسامون : « ولا أنعم الله بك عبن يا فاسق ! .. ثم هاجموه . وفسُب القتال بين 
الظرفين بعد أن أذن الرسول للمسامين بالتتال ٠‏ 

ب حاول أنو عامر وحاول عكر مه بن أبي جهل أن يلها على أجنحة 
المسلمين » ولكن المسامين رسُقرهم بالحجارة » ولم يكن من السبل الالتفاف على 
أجنحة الملمين لاسننادها على هضاب جبل (أحد) » ففشلت يحاولات التئاف 
المشر كين . 

6 هتف خزة بن عبد الطاب بكذةالتمارف لساهين في ألمد : ٠‏ 


5 
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مث » ء ثماند مع ألى قلب جيش ال مشر كين ا 
أبن أبي طلحة : : « من يبارز ؟ » فخرج اليه علي ؛ بن أبي طالب ) فقتله 

واندفع أبو دجانة وفي يده سيف الني وعل به عمارة 0-0 
يلقى احدا الا قته » حتى سق صفوف المشسر كين » ثم رأى انساناً يحث المشركين 
على القتال » فحمل عليه بالسيف » فاذا بهند بنت عتبة تولول » فر بد علها ابو 
دجانة مكرماً سيف الرسول ان يضرب به امرأة .. 

ا إشتداد التال ( الصفحة الاولى ) 

5) اندفعت قريش الى القئال يئور في عروقبا طلب الثأر لمن مات من 
اشرافها وصاداتها منذ عام ببدر » وكان “من ورام هم نساؤهم النشجيع والحث 
على الاستسال ؛ وفد أعدت غير واحدة منهن مولى وعدته الخير الوفير لينتقم 
ها من فجعها ببدر في أب او أخ او زوج اد عزيز » وكات هند بنت عثبة قد 
وعدت وحشياً الحدشي مولى جبير خيراً كثيراً ان هو قتل حمزة كا قال له جمير 
ابن مظعم مولاه » وكان سمه قد قتل سدر : دان قتلت حمزة عم مد > فأنت 
عدق 2 . وتربص وحشي بين الصفوف يترصد حمزة » حتى رآ« في عر ض الناس 
يحطم ابطال المشر كين » فصو”ب اليه حربته وقذفه بها » اماي عر 
أسفل صرته وخرجت من بين رجليه » فاستشهد على اثرها ٠‏ 

ش ب( على الرغم من المسارة الفادحة التي لحقت با مملمين باستشباد حمرة » 
فإن قواتهم بقبت مسبطرة على الموقف قاماً » وأخذ لواء المشركين يسقط بين 
حين وآخر : حمل عمان بن أبي طلحة اللواه بعد ان فقتل على طلعة بن أبي طلحة » 
نالفي هذا ممرعه » مه بو عي بن أي طة» فته ع بن أبي طالب اى 
سعد بن أبي وقاص ٠‏ : 

وتعاقب حملة لواء المشر كين من بني عبد الدار » حتى قبل منهم تبعة م 
حمله مولى لهم » وحماته امرأة بعد ذلك لتفر ف الشر كين عنه + 


) زحفت صفوف المسامين علي صفوف امشير كين بعد تصدعهاءفانهزم 
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المشر "كو ن حتى أحاط المسلمون بنساء المشر كين وحتى وقع الصنم الذي احتماوه 
الدبرك به فوق امل الذي كان حيله . 
وعد المسلمون يطاردوث الشر كين حتى ابعدؤهم عن ممسكرهم > ثم 
عادوا مجمعون الغنائم ٠,‏ 

ورأ الرماة الذين امرهم الرسول الا يبرحوا اماكنهم ولو رأوه وأصحابه 
يقتلون » فقال بعضوسم لبعض : لم تقيمون هاهنا في غير سشيء وقد هزم الله 
عدوك » وهؤلاء اخواتكم ينتهبون عسكرهم ؟ ؛ 7 

واختلفوا فيا بينهم » أبثر كون مواضعهم أم يبقرن فيا » فأص” قاد هم 
عبد الله بن جبير على البقاء وعصاه اكثرهم وانطلقوا » ولم ببق معه غير تفر 
دون العشرة ! واشترك المنطلقون في النبب . 

+ هجوم امش ر كين القابل (المفمة الثنية) 


7 ) انتهز خالد بن الولمد فرصة ترك رماة المسلمين لمواضعهم » وكان على 
ميمنة خيل اشر كين ٠‏ فبجم على مواضع الرماة التي تر كوها » ؤاستطاع اجلاء 
الاين ميم عن مواضهم + لقة عدمعم: وعلام: «امكانيم الصو في مر معويم 
الواسع بالنسبة لعددهم الذي اصبح قليلا . 

ولم يفطن المسلمون لهذه المباغتة» وصاح خالد بعلن لقريش بأنه التف وراء 
السلين ) فعادت قوات قريش البزومة فقيام مجوم مقابل جبيدعع , ينما ّ 
خالدٍ بالإلتفاق من الخلف 6.فأصبح المسلمون عحاطين من كافة :جوانبهم »© 
رع حر انيم الا اعد وان اراز لم للا ياه ور تدرا ساي 
الصمود ٠‏ اذ تبعثر افر ادها لمع الغنائم 

ب) كانت هذه الحركة مباغت تام المسلبين لم ييكونوا يتوقمو نها» فتبعثر 
اكثرهم وبقي القليل منهم يحانب الرسول يقاتلون ليشقرا لهم طريقاً من بين 
قوات فريش التي أطبقت عليهم من كل انب » واستشهد كثير من المسامين 
وهم جاولون طق طر يقهم» واستطاع المشر كون أن بصلوا قريباً جداً من موضع 
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الرصول » فرماه احدهم يحجر كسر أنفه ورباعّته » وتمالك الرسول نفسه وصار 
شاه 1 ين )لزنا ا بتع و جر حار أب عامر ليقع فيها المسامون » 
فأسرع اليه علي بن ابي طالب واخذ بيده . ٠‏ ورفعه طلحة بن عسدالله حتى 
استوى . 
( اخد المشر كون بدعون زحي هجوممم للقضاء على الرسو ل واصحايه» 

ونادى أحدهم : بأنه استطاع قتل مد » ٠‏ رلكن أصحابه اسيّاتوا في الدفاع عنه. 

كانت ام همارة نسسة الخررجية فد خرحت اول النهار و معبا سقاء لها فيه 
ماء» تدور على المسامين لنسقي .منهم من استسقي « فلها احاط المشر كون 
بالمسلمين وأصبح الخطر الداهم حدقا بالرسول نفسه » ألقت نسدبه سقاءها واستلت 
سفاً وأخذت تذود عن جمد بالسف وترمي عن القرس » حتى خلصث الجراح 
البها . وصد ابو دجانة بجسمه النبال المنهالة صوب عمد © فحنى ظهره عليه والنبل 
يقع فيه . ووقف سعد بن ألي وقاص الى جانب جمد يرمي بالنبل دونه » همد 
يثاوله النبل ويترصد له اصاباته . 

ودمى الرسول بنفسه عن فوسه » حتى تحطمت القوس .. وتساقط الملهون 
حولهصرعى واحداً بعد الآخر مستقتلين في الدفاع عنه ٠...حتى‏ استطاعوا شتى 
طر يقهم عبر صفوف فريش الى رابة مشرفة هن روابي جبل أحد» وتركت هذه 
الاستاثة أثرها في قريش > فتوقف زخم.الحجوم قلا" »؛ واستفاد المسامون من هذه 
الفرصة السانئحة » فصعد الرسول بهم الى جبل أحد ٠‏ وفي طريق صعوده رآه 
"كعب بن مالك الذي كارك بعيداً عنه بمع المسلمين الذين تفرقوا عنه لحول صدمة 
مباغتة قريش لهم ولاننشار اشاعة تل الرسول © فنادى كعب بأعلى صوته : 
د بامعشر المسامين - و ابشووا :2 : هذأ رسول الله » » فلما ممعت فريش صيحة 

لقنا يعدبا كرح وعليا صحة أريد سسا مدعزاتم 0 

بعضهم اندفع وراء مد وصحابته » وتقدمابي”بن خلف وهو يقول . « بن خمد؟ 
لا نحوت ان نحا » , فطعنه الرسول نحرية الحارث ا يتقلب 
على فرسه ويعود أدراجه ليموت في الطريق . 
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د ) وصل المسامون الى هضبة مرتفعة من جبل أحد »ولكن خبالد بن 
الوليد وصل بفرسائه قريباً منهم » فقام المسلمون عليه بهجوم مقابل وامنتطاعوا 
صد قراته ٠‏ 1 
ه) ذهيت كافة بحاولات قريش للقضاء على المساسن أدراج الرياح » اذ 
تجمعوا حول الرسول واصبحوا تحت قبادته » بعد ان فرقهم جمع الغنائم وصدمة 
المماغتة عنه » فأصبحوا متفرقين وبدون قيادة ٠‏ 

وبلغ الإعياه برجال قريش حداً بالغا » وفشلت عحاولاما الحجومية التتكردة  .‏ 
القضاء على المسابين نهائياً » فقررت انهاء القتال .. اا 

وقيل العودة اشرف ابو سفيان على الجبل » فنادى : « أفي جمد : » فلم 
يجيبوه ٠‏ فقال : «أفيك ابن ابي قحافة 8» فلم يجيبوه . فقال : « أفيم مر بن 
الخطاب 8» فلم يجببوه . ولم يسأل الا عن هؤلاء الثلاثة لعامه 'وعلم قريش أن قيام 
«باعدو الله » ان الذين ذكرتهم احماء وقد ابقى الله لك ما يسرؤك » وان جمداً 
ش يسمع كلامك الآن .. « ش 

ولا انصرف أبو سفيان ومن معه تادى : دوان موعدم بدن للعام القايبل 6. 

فقال الرسول ارجل من اصحابه :« قل نعم » هو بيذنا وبينك موعد ». 

وصدق الله العظيم : ٠‏ ولقد صدقك الله وعده أذ تحتونهم بإذنه ؛ حتى اذا 

ومنكم من بريد الآخرة» ثم صرفك عنهم ليبتلينكم» ولقد عفاعتم والله ذو فضل 
على المؤمنين » ٠‏ 
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عودة الطرفين 

-١‏ المشر كون 

عاهالمشر كون ادراجهم الى مكةءفلما وصلوا موضع (الروحاه)(١)‏ على 
طريق المدينة ‏ مكة سمع ابو سفيان يخروج المسلمين لقتاله » فغاف أن ينكون 
الرسول قد جاء من المديئة بقرات جديدة » فر به معن الحزاعي » وكان قد مر 
محمد ومن معه > فسأله ابو سفيان عن المسلمين » فأجابه معن و كان لا يزال 
مشر كأ: و اث محمداً قد خرج في اصحابه يطلب في جمع ل أر” مئله قط » وقد 
اجتمع معه من كان قد تخلف عله ؛ وكلهم امد ما يتكون عليم حنقاً ومن 
للثأر طلا .. » 

فككر ابو سفمان ان اتكسار تقواته اذا اصطدم بالمساسن ثانة. معناء خسارة. 
انتصاره في أحد والقضاء على قريش قضاء “لا تقوم لها من بعده قَامّةَ ابد > فاساً 
الى الحيلة »)وبعث مع ركب من بني عبد القس يقصدون المدينة ان يبلغوا ححمداً: 
ان ابا سيفان قد قرار السير اليهم ليست أصل بقبتهم»ثم سارع بالرجوع الي مكة . 

؟ _المفون 2 1 

. بعد عودة المشر كين ووصول الرسول وصحابته الى المدينة » قرتر الرسول 
القيام بحر كة جريئة تخفف من وقع المزية في أحدوتره الى المسلمين معنوياتهم » 
وتدخل الى دوع اليهود والمنافقين الرهمة © وتعيد الى المسلمين . سلطانهم بيئرب 
قويا كما كان .. 

لذلك خرج بأصحابه الآين اشتر كوا بأحدفةط يوم الاحد ؟؛ سُوال من السنة 
الثالثة للبجرة » اي في اليوم الثافي من يوم احد © اطاردة قوات قريش > فليا 
دصل موضع ( حمراء الأسد ) وهي على مسافة ثانية امبال من المديئة وعلى 
طريتٍ المدينة محكة . جاء..دن يخيره بأن قريشاً قرترت السير اله » 


:)1١(‏ موضع بالقرب من ححراء الأسد » وهذه على طريق المدينة - معكة وليمد 
عن المدينة ثمالية اميال . 0 
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فلم تتضعضع معنويات المسامين» وفرروا لقاء فريش» وبقوا يننظرون هناك هذا 
ل ا ا 1 ل ال ٠‏ وهدذه 


خسائر الطرفين 
١‏ المشر كون 
فتل من فريش اثنان وعشرون رجلا ٠.‏ 
؟- المسلمون 


استشهد من المسلمين سبعون رجلا . 


إسباب النكبة 
١أ-‏ أنصر أم اندحار ؟ 


الا أتفق مع المؤرخين في اعتبار تتيجة غزوة احد نصراً للمشر كين واندحار 
للمسلمين » لأن مناقشة المعركة عسكرياً انير اتعاد للحابين عل الرخم بن 
خائرم الفادحة بالأروا اح في هذه المعركة . 

ونبدأ المللافثة من الوحبة المسكرية البحتة 4 طبار حقيقة ننائج 
غزوة أحد . 

لقد انتصر المسلمونفي ابتداء الممركة حتى استطاعوا طرد المشر كين من 
معسك رهم والاحاطة بنسامم واموالهم وتعفير لوائجم في التراب » ولككن التفاف 
خا ن الود ورا السلين وقطع خط جعتهم وجوم المشر كين من الأمام » 
جمل قوات الممادين تطبق من كافة الجوانب على قوات المسامين . هذا الموقف 
في المتركة جعل. خسائر السليين تتكثر » ولكين. بقي النصر جماتتهم الى الأخير . 

لأن تنيجة كل ممر كة عسكرياً لا تقاس بعدد الخساثر يالارواح فقط > بل 
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تاس بالحصول على هدف القتال الحبوي وهو القضاء المبرم على العدو ماديا 
ومعنويا . | 
فبل استطاع المشر كون القضاء على المسادين ماديا ومعنوياً . 

إن حركة خالد كانت مباغتة لمسامين بلا سك وقيام المشر كين بالهخوم 
المقابل وإطبافهم على قوات المسابين من كافة الجوانب وهم متفوقون بالعده الى 
خحمسة امثال الساهين ؛ كل ذلك كان يحب أن تككون نتائجه القضاء الا كيد على 
كافة قوات المسامين ولا يمكن أن يعد التفاف قوة متفوقة تفوفاً ساحقاً على فوة 
صغيرة أخرى من جميع جو انبها » ثم نجاة تلك القوة الصغيرة بعد إعطاء خسائر 
عشرة بالمائة من مو جودها » إلا انتصاراً لتلك القرة الصغيرة . 

ولا يمكن اعتبار فشل القوة الكبيرة في القضاء على القوة الصغيرة ماديا 
ومعنوياً في مثل هذا الموقف الحرج للغاية » إلا فث3 لها . 

وم تستطع فريش أن تؤثر على معنويات السلبين ايضا وإلا لما استطاعوا 
الخروج لمطاردتها بعد بوم فقط هن يوم أحد » دون أن تنجرأ قريش على لقائها 
بعيدأ عن المدينة»خاصة وأن الرسول فد خرج للقاء قريش بقوقه الني اسمترتكت 
(فعلاً) بعر كةإأحد » دون أن يستعين بغيرهم من الناس : 

أن نجاة المسامين من موقفهم الحرج الذي كانوا فنه بأحد » نصر عظيم 
لآن أول نتائج إطباقالمشركين عليهم من كافة المهات كان الفناء التام . . 

اد اساب خساثئو المسدين 

أن أسباب كثرة خسائر المسلمين في معركة (أحد) هي ما يلي : 

١‏ ) عدم المطاردة(1). 

م يقم المسلمون بالمطاردة في الصفبحة الأولى من المعر كة بعد انهزام المشر كين 

)١(‏ المطاردة : تسيز ءعمكري يقصدبه تعقيب القوات المعادية المنحبة لاحداث الخائرفيا 
ومساولة قاب انسحابها إلى هزة . 


٠ -١؟٠-‎ 


بميداً عن معسكر هم » بل انشغلوا بالغنائم - ولو انهم قاموا بالمطاردة فوراً بعد 
انبزام المشر كين » لقضوا على قواتهم بسهولة “ومن بعد ذلك يعو دو ن بم الغنائم . 

ب) مخالفة الاوامر. ! 
(١‏ تنفيذ الاوامر هو الضبط العسكري الذي يعتبر روح الجندية والسبب المباشر 
كل انتصار في كل معر كة » ومخسالفة الرماة في ترك مواقعهم والاسراع ممع 
الغنائم خطأ كبير وقع فيه المسامون <ينذاك » اذ كشف للعدو ظهورهم فاستفاد 
خالد من هذه الفرصة السانحة لتطويقهم من الخلف »ما أدى الى الإطباق عليهم 
من كافة الجهات . 

ج) المباغتة. 

المباغتة مبدأ » من أهم مماديء الحرب » ومعناها ضرب العدو من مكان أو 
في زمان أو بأسلوب لا يتوقغه » بحيث يمكن تحط قوى العد و المادية والمعنوية. 
كانقيام ابن الولمد بالالنفاف وراء قوات المسلمين في الوقت الذي انبزم فيه 
المثسر كون مباغتة تامة للمسلمين » فارتبكث صفوفهم بدرجة لم يفرقوا معها بين 
قوات عدوهم وبين قواتهم » فقتل بمضهم بعضاً » كا تحطمت معنو بات الكثير 
منهم » وأصصحوا لا يعرفون ما يصنعون ٠‏ ْ 

0 أن هذه المباغتة أتاحت الفرصة لقريش للقضاء على المسلمين وإبادة قواتهم » 
واككنهم لم يستطيعوا الاستفادة من مو قفوم الممتاز هذا » فضيعوا هذه الفرصة 
السانحة لجعل. معر كة أحد حاممة في نتائجها . 


1 درس من أحد 
١ -‏ الحصول على المعاومات 00 | 
حصل المسلمو نع المعاؤءات الكافية عن نوايا قريش وقوتها وحر كتها من 
رسالة العباس عم الني » في وقت مبكر من حر كة قوات قريش إإياتجاه المدينة 
لغزو المسلمين . | ٠‏ ش ٠‏ 


-١95١- 


كما ارسل المسلمؤن دوريات استطلاعية قم سل معر كة أحد > فمرفوا مواضع 
قوات فريش » وأوساوا دوويات استطلاعية بعد المعر كة > معرفة اتحام حرا كة 
عودة المشر كين ٠‏ 

لقد كان سمل المسلمين في الحصول على المعاومات مفيد في منع المشر كيين من 
مباغتتهم في المدينة . 

القبادة 

كان لقريش في معر كه أحد قائد عام هو أبو سفيان © ولم تظهر شخصية هذا 
القائد في الممر كة » كا كانت سطرته ضممفة على ما يظهر بدرجة أن نساء 
المشركين مثتلوا بشهداء امسلمين دون رغبته » فلم يستطع أن بفعل مين . 

ولو كانت قمادة أبي صفيان على شيء من الككفاءة لاستطاع إبادة المسامين بعد 
تطويقهم التام . 

أما قبادة الرسول » فقد ظهرت بشكل ظاهر في هذه المعركة . 

انتخب الموقع المناسب للمعركة واضطر قريشاً الى قبول المعركة فيه » 
ونظم خطة القنال « فانتخب مواضع الرماة خمابة:ظبور المسلمين » وخصص 
هذه المواضع فوة كافية للدفاع عنها بإمرة قائد مسؤول . 
إن كل ذلك على أعميته لا يعتبر شيثاً بالنسبة الى ظهود عبقرية قيادته في اثناه 
القتال خلال الصفحة الشانية من معركة أحد » حين طوق المشر كوف المتفو قوت 
بالعده الى خمسة امثال المسلمين قوة المسلمسن القلية » بعد ان انهارت معنويات 
الكثيرين منهم لما تطاير خبر مقتل الرسول في المعركة فلجأوا الى الحضاب بعيداً 
عن ساحة المعر كة » وبقي مع الرسول شرذمة قليلة من المسلمين ٠‏ 

لقد استطاعالرسول بهذا الموقف الحرج للغاية بالنسبةللمسلمينالمو فق للغاية . 

بالنسبة للمشر كين » أن وسطر عسل اانه و عار كة انه سيد ]© دقرت 
الباقين من المسلمين لشق طريقهم من بين القوات المتفوقة الحبطة بهم » ثم يحتل 


6 ارذع مرا » ويقرم بزعادة لتم قزاءه قيائية بعد اليا معنوياتها ») ويصد 


ا-- 11779 


بها هجمات مقابلة سديدة للمشر كين فل الزن لاد اللاحقة الى نصر » 
لأنه اضطر قريشاً الي اليأس من القضاء على المسامين» بعد ان كان فناء المسلمين ‏ - 
امرآ ومحتماً» ثم اضطرهم الى الانسحاب من المعر كة بعد اليأس من إباذة 
السلسن + 
وم يكتف بذلك بل خرج في البوم الغافي من المعركة » لمطاردة قوات . 
المشر كين . حتى اضطر هم إلى استعمال الملة بإرضال العاومات الكاذبة للمسلمين 
عن اعتزامهم إعادة لكر" على قرات الرسول » فلم يككترث بهذا التبديد وسيطر . 
على اعصابه وفرر لقاء المشر كين مهما تككن الظروف والأحوال ٠‏ 


هذه قادة عبقرية » ظبرت للرسول ببذه المعر كة »اقل نتانجها انه جعل 
النصر:الى جانب المسلمين المغاويين ٠‏ : 


+ - القضايا التعبربة 


؟7) مخالفة الاوامر 
اخطأ رماة المسلمين في مخالفتهم لأوامر اارسول وانسحابهم من مواضعهم 
الأعلمية لمع الغنائم ؟ ؛ ولولا انسحابهم لما استطاع خالد بنالوليد ضرب مؤخرتهم» 
ولما استطاعت قريش تطويق المسلمين . 
ان مخالفة الاوامر في أحد » درس في نتائج كل عخالفة عسكرية للاوامر ِ 
المريعران كائهها البتروفة كانية لغرس هذا الارين بك ل لايعود 
احد لمثلبا أبداً . 
ب اع لاني 
٠‏ مكل ملز رات الاو نيال ارقة فزن لوقا نال ادو" 
وقد اخطأ المسلمون في عدم مطاردنهم للشر كين بعد فرار المشركين من . 
مو اضعهم وابتعادهم عن معسكرهم والتقفاف المسلدين حول نساء المشركين 
ومواء سيهم و إبلهم في الصفحة الاولى من يوم أحد »ولو قام, المسلمون بالمطاردة الى 


داكت 


مسافة عشرة ام يال على الأقل لأوقعوا بالمشر كين خسائر فادحة ٠‏ ولانتهت 
معر كة أحد الى نتائج في مصلحة المسامين ٠‏ 
ج) اساوب القتال 
لقد جرى القتال بين الطرفين باسلوب الصفوف »2 وبذلك استطاعت فريش 
أن تسيطر على المعركة بشكل أفضل من سيطر تهبا على المعركة التي تجري 
#اسلوب اللكر والقر ٠.‏ . . 
- القضايا الادارية ٠‏ 
1) الادامة والنقللة 
كان المشر كون متفرقين على المسادين بإدامة قراتهم واعاشتها وتسلبحهاوفي 
نقليتها تفوقاً حسوساً ما كان له اثر طيب على سير القتال لصالع المثر كيخ . 
ب) الافن ١‏ ظ ظ 
دفن المشر كون قتلاهم وتر كوا فتلى المسامين . ْ 
ولم يحكتفرا بذلك بل مثلوا بهم أشمع قثيل . فقد انطلقث هند بنت عتبة 
والنسوةاللائي معبا مثلن بالشهداء : يحدعن الآذان والانوف .. الخ 5 


أحد ف التاريخ 


ْ لقد أجمع المؤرخون على اعتبار نتيجة أحد نصرأً للمشر كين على المسامين ٠‏ 
ولكن المفائق العسكرية لا تتفق مع ما أجمع عليه المؤرخون ٠‏ 
لقدكان بإمكان المثر كين القضاء على قرات المسامين في مغر كة أحد » بعد 
ان استطاعوا إماطتهم من كافة الجوانب بقوات متفوقة عليهم تفوقاً ساحقاً .0 
ومع ذلك استطاع محمد أرك يشى طريقه بين القرات المحيطة به » ويخلص 
تسعة اعشار قواته من فناء | ك.د ٠‏ ش 


وات 


ان فشل المشر كين في القضاء على قوات المسامين بعد احاطتهم بقواتهم 
المتفرقة يمتبو اندحارا لهم . | 

وان نجاح المسامين في الخروج من تطويق المشر كين مخسائر عشرة بالمثة من 
قواتهم القلبة يعتبر نصرا لهم . 

:العاف الح المساي لي اللض من الام مم 
ال بلطي ا في مرفي بل (أ) عل عدى وبسهة. 

وبذلك نظهر الفائدة ة المظيمة لغزوة أحد للمسلين . 

ان نتيجة معركة أحد نصر (تعبوي)17) للمشركين على المللين » ولكنها 
فشل (سوقي ) للدشر كين . ولا يمد النصر التعبوي سْيئاً يذكر الى جسانب 
الفشل السوفي . 


. التعبية : الأحمال المسكرية في الممركة‎ )١( 

الوق : وهو الاستفادة من الممارك للحصول عل. الفغرض من الحرب . 

دلك هو تعريف السوق والتعبية بصورة ة موجزة لغاية تعطي (فكرة) لمدنيين فقط ؛ أذ أن 
تكل مط الامطلامين عرينت كيدة طوية فرق كيدا من اكب قن الحري ٠‏ 

ومن ذلك ينضح ان السوق بعني نتائج الحر بكها بينا التسية تعني تتائج معر كة وأحدة: محلية 


ل 996- 


7 ادة التظام 


0 في سميل الله الذين 
ونيم ولا تعتدوا ان الله 

بحب المعتدين » 
القرآت الكريم 


لالت 


ع 


ءٌ و 
يعلداحطد 


لوقف العام 

١‏ _المامون 

كان لا به للمسامين من أن يق موا بالتطبير التام في المدينة وخارجها » حتى 
يستعيدوا سمعتهم الممتازة بين العرب . 

لقد استطاعوا أن يجعلوا من المدينة ( قاعدةأمنة ) للإسلام قبل غزوة أحد» 
ولحكن هذه الغزوة خلقت لحم مشاكل داخلية وخارجية : مشاكل داخلية هن 
اليبود الذين هم أشد عداوة للذين آمنوا في السراء والضراء © ولكن السراء 
تضطرهم على إخفاء نواياهم » بينما يعلنون هذه النوايا صر ة في الضراء . 

وداخلية ايضاً من الما افقين. الذين تظاهروا بالإسلام » فاتكشفت طوايا 

ومشاكل خارجية من قريش بالدرجة الأولى إذ أخذت تشن حرب دعاية ضد 
المسلمين » لنظهر نتائج غزوة أحد بظبر يرفع من قيمتها ويحط من قيمة المسلدين. 

وخارجية أيضاً من القبائل الحاورة » أولئك الأعراب الذن ستخدون ' 
للاقوياء » فيظهرون بظهر المسالم الوادع » ويبطشون بالضعفاء بطشاً لا هوادة 
فيه ولا رحمة ٠‏ 

لقد كان حلى المسلمين أن يعيدوا الكر”ة للقيام بالتطهير العام ٠‏ حتى يعيدوا 
النظام الى صفوفهم » وحتى يستعيدوا السطرة الكاملة على المدينة وما حولها 
وعلى المشر كين من قريش والقبائل الآخرى . 


هوا 63 


؟- المثم ركون 00 


طارت قفريش فرحا بننائج أحد على الرغم من أن ا في داهم ٠‏ 
ع فيهب ١‏ إلا انتصاراً تعبوياً » ببنها كانت نتائحها فثلآً سوقياً 
هم أي أن" اتتصارهم كان ظاهريا ' ذقط با كانت حقيقته فثلاً لهم . 


ولكتهم م بقداروا حقيقة هذه النتجة.» فراحوا اهرت بنصرهم > 
ديعلتونه العرب في كل مكان. وكيا لم قدي فريش نتبجة أحد على حقيقئها » فإن 
ا ا ار بالمسلمين وظنوا 

انهم أصبحوا في متناول أيدهم غنيعة باردة . 

وه 00000 

ظن اليبود أن المسلمين أصبحوا مامفاء بعد أجد » فلا ب من انتاذالقرية 
لأخد ارات إخوانهم بني قبنقاع وثأر كهب بن الأشرف ,.. 


وأخذوا يحيكون المؤامرات ويخلقرن المشاكل للمسلمين ٠‏ 


اهداف الطرفين 
١‏ المسلمون 0 
لاه تدخل المهود دالشر كين في حر نر يديم نت 
أنفسهم وأموالهم ضد المعتدين . 


؟ - المش ركون واليبوه . 


القضاه على المسليين وانتباب ا 
ب لماه 
١‏ .ممرية ابن سلمة 
(/ قوات الطر فين 


هث#ؤ - 


أولاً - المسلمون 
دورية قتال بقوة مائة وخمسين راكباً وراجلا بقسادة أبي سلمة بن عبدالأسد. 
ثانياً ‏ ا مشر كون 
قبلة بني أسد بقيادة طليحة وسلمة ابني خويلد . 
ب( الهدف. 
منع بن أسد من الحجوم على السلمين في الديئة . 
( الحوادث 
بلغ الرسول بعد سبهرين من غزوة ا للم وبللة ابني خوي_لا 
حرضان قومها بني أسد لغزوة المدينة ونبب أموال المسلمين فيهآ . 00 
فرر محمد إرسال دورية تال نهر منآثة وخسين ملماً بين رااكب وراجل؛ 1 
فيهم أبو عبيدة , بن الحرا اح وسعد بن أبي وقاص بقيادة سلمة أبن عمد الأسب للقضاء 
على بني أسد قبل فانم بغزوة لدي وأمرهم بالدير 3 الابتحفاء نهار 


. وساوك طريق غير مطروقة » حتى لا يطلع .أحد على أخبارهم ايم » 
فسباغتوا بذلك بني أسد في وقث لا بتوقعونه . 


2 


. وسار ابو سلمة حتى وصل ديار بني أسد دون أن يعرفوا 00 الهم 
سبئاً فأحاط يهم فجراً فلم وستطع المشر كون الثبات وولوا الأدبار ٠‏ 


وأرسل ابو سلمة مفرزتين من قواته انا 0 ثم عادانن 
سلمة بقوته الى المدينة , 


؟ - دوورية عبدالله بن أنيى 
5): قوات الطرفين 
أولاً - المسثيون 
و استطلاعية بقوة مسلم واحد هو عبدالله بن أنس 5 


5 


اناً ‏ المشر كون 
بنو لحمان من هديل بقنادة <الد بن سفيان الهذلي . 
ب( الهدف 
منع الاعراب من غزو المامين قبل انجاز تحشدهم وغهامهم بالغزو ٠‏ 
6 الحوادث 
عم الرسول أن خالد بن سفيان الذلي يقوم بتحشيد فوة كبيرة من الأعراب 
لقيام بغزو المدينة » حتى ينال سُيئاً من غنائها وخيراتها » فأرسل عبدالله بن أنيس 
ليستطلع خب خالد ويتأ كد من صحة المعلومات التي سمعها الرسول . 
سار عبدالله فصادف خالداً بعيداً عن قومه ومعه بعض النساء » فسأله خالد : 
من الرجل * فأجابه : انارجل من العرب سمع بك ويجبعك لمحمد > فجافك 
لذلك 1 . .٠‏ فلم يخف خالد نو نوأياه » ولما ٠]‏ عبدالله في عزلة عن الرجال ولبس معه 
الا ل له الفرصة حمل عله 
بالسف » فقثله 
وعباد عبدالله من المدينة بعد ان" ثفر”قت جموع الاعراب المهنشدة لغزو 
المسلمين » لأنها فقدت هائدها . 
م - غزوة بني النضير 
1) قوات الطرفين 
أولاً الملمون 
مسلمو المدينة بقيادة الرسول 
ثانياً ‏ المهوه 
بنو النضير . 
6 المدف 
التخلص من بني النضير لتآمرها على اغتال الرسول. 


5 


ج( الحوادث 

ذهب النبي الى منازل بني النضير في ضواحي المديئة لبستعين بهم في دية فتيلين 
معاهدين لامسلمين فتلبها مرو بن أمية خطأ دون أن يعلم بعبدهها ٠‏ 

فليا فاوضهم الرسول » أظهر وا الرضا بمعونته » فجلس الى جنب جدار من 
يبوتهم مع عشرة من أصحابه بينهم أبو يككر وسمر وعلي . ش 

وفي أثناء تسط بعضيم معه في الحديث » رأى ان بعضهم بأتقرون به » 
فيذهب أحدهم الى ناحية » ويبدو عليهم كأنميذ كر ون مقتل كعببن الأشرف» 
نم يدخل أحدهم (مزو بن جحاش) البيت الذي كان الرسول مستئد الى جداره. 

حمنذاك رابه أمرهم وزاده ديبة ما كان سلغة صابقاً من حديثهم عنه واثتّارهم 
به . فترك موضعه بالقرب من اجدار » وقفل راجعاً الى المديئة وحده ٠‏ 

ولا استبطأه أصحابه » قاموا التفتيش عنه » فرأوا رحلا مقلا من المدينة 
أخبرهم بأن الني هناك » فأسرعوا بلحقون به » فلما ذكر ما رابه من أمر اليهوه 
ومن اعتزامهم الغدر به » تندّبوا من حركات البهود الني تدل على مؤامرتهم 
للقضاء على حباة الرسول . 

وقد عرف - بعد ان عمر بن جحاش هو الذي أراد فتل الني بإلقفاء 
ححر الرحى عليه من فوق سطع الجدار الذي كان الرسول تحته . 

استدعى الرسول محمد بن مسلمة وقال ه : « اذهب الى يهوديني النضير وقل 
انم » 'ن رسول الله ارسلني الك أن اخرجوا من بلادي ! لقد نقضْم العبد الذي 
جملت للك ما هم به من الغدر. بي . لقد اجلتم عشر؟ » فمن رؤي بعد ذلك 
ضريت علقه » .. 

ميحد البهود مناصاً من الخروج » فآخذوا يتجبزون لارحيل » الا أن منافقي 
المدينة وعلى رأسهم عبدالله بنابي ارسلوا الييم : « ان اثيتوا ونحن ننصرك على 
عمد وصحيه ) ... 


عند ذاك عادت لليهوه ثقتهم بأنفسهم » واستقر رأهم على القتال » وارساوا 
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بي من يقول له  :‏ لن٠نخرج‏ فافعل مابدا لك » .. ثم احتمو ابحصونهم وثقلوا 
الحجارة الى ُوارعهم واقاموا منها متاريس وخنادق للاحتاء وراءها في القتال » 
وحكدسوا ارزافاً تكفيهم لمدة سنة في حصارهم » وكان اماه متيسرا لديم 
باستمرار ٠‏ تحرك المسلمون بقبادة الرسول الى ديار بني النضير » فحاصرومم 
عشرين لملة » كانوا اثناءها يحتلون سارعا بعد سارع وداراً بعد دار ... ش 
ولمارأى الرسول اصرار اليهود على القتال مستفيدين من حصو نهم القوية » 
أمر اصحابه ان يقطوا تخل اليهود وان يحرقوه )١(‏ حتى لا تبقى اليهود على 
حماسها في القتال طمعاً بالمحافظة على امواها . 


وجزع اليهود وانتظروا عبثاً اسراع عبدالله بن ابي او القبائل الاخرى 
من المدينة ٠‏ ش ؛: 

وافق الرسول على مصالجهم بشرط ان بخرجوا من المدينة ولكل ثلاثة 
فخرج بعضهم الى خبير وبعضهم الى ضواحي الشام » وتركوا للمسلمين وراءم 
مغام كثيرة من سلاح بلغ خمسين درعاً وثلاماثة واربعين سفاً » وغلالاً عظيمة » 
كما اصبحت. ارضهم للمسلمين . 


6 راجم قانون الحرب والحياد من القانون الدولي . 

دخول قوات الدولة الحاربة أقليم المدو ووضباهدا الإقليم تحت سيطر تبا الفملية 0 والدولة مبذا 
الاجراء نفل ميدان القتال إلى ارض العدووالمدو يتحمل - نتيجة لبذا الاحتلال - كل اضرار 
الحرب الماديةوما يترتب على قصف القنايل من خساثر او 'تستلزمة الإجراء١‏ تالمسكرية مناتلاف 
مزارع او نف جسور ء وهو الذي يتحمل فوق هذا الاضرار المالية الجسيمة ال تنزتب على قيام 
الحرب في اقليمه؛ فارضه الداخلة في ميدان القتال يتعطل زرعيا » ومبانيه واملا كه وتجارته يتعطل 
استغلالحاء أضف الى كل ذلك ما تلكه الدوة الحاربة من حقوق مالية في الارض اتلة من يبنها 
حقبا في أن لفرض الضرائب فيها وأن تلزم سكاتها بدفع الإعانات الجيرية » وان تستولي منهم علي 
ما تحتاج اليه لجيوش الاحتلال . ش 
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؛- فزوة ذات الرقاع 00 5 
)١‏ قراك طرفي 
ش أولاً المسمون ٠‏ 
أربعمائة راكب وراجل بقيادة الرصول 


بنو ثعلة وبنو حارب من غطفان 


ب( الحوادث 
_القضاء على ني ثعلية ويني بحارب المتحشدين للقيام بغزو المديئة » وأغد 
نر شبداء المساهين في بثر معونة ٠ )١(‏ 


اتصل بالني أن جماغة من غطفان بنجد يمنشدون للقبام بغزو المديئة» لذلك 


. حديث بر معونة‎ )١( 


:"قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الاسنة على رسول الله صلى الله ل اديئه» 
فمر ض عليه عليه رسول الله الاسلام ودعاه ال » فلم يلم ولم يبمد من الاسلام. .وقال : يا محمد ؛ أو 
بمنت رجالا من امسا بك الى اهل نجد فدعوهم الى امرك رحوت ان ينتجيوا لك » . ففسال 
رسول الله : « الي اخثى علييم اهل نجد » قال ابو براء : انا للم حار ؛ فابعتهم فايدعوا الناس 
الى امرك . 


بمث الرسول المنذر بن جمرو في اريمين رجلا من اصحابه من خبار الملمين ... قاروا حة 

0 نزلوا بئر مموئة » لا 0 قُ 
كتابه حتى علا الرجل الذي <اء بالكتاب ؛ تله ... ثم استصرخ علييم بي عامر فأبوا ان 
يحييوه .الى ما دعاهم اليه » فاستصرخ عايهم قائل من بنى سليم فأجايوه الى ذلك » فخر جوا حتى 
اغشوا القوم فا<اطوا رم في رحاهم » فللا راوهم اخذوا سيوفيمءٌم قا نلواحتى قتلوا عن آآخرهم 
لا كمب بن زيدفانهم تركوه وبه رمق . 


-هم1- 


خرج بأربعمائة راكب وراجل حتي نزل (نخلا(١)‏ حبث اجتمع بنو مارب 
وبنو ثعلبة من غطفان ٠‏ 

دعلى الرغم من ضحخامة عدد هؤلاء الاعراب » إلا أن مب اغتة الرسول لهم 
أربكتهم » فتفرقوا تاركين وراءهم نساءهم وأمواهم . 

احتمل المسامون ما استطاعوا من غنائم » وعادوا أشراجهم الى المدينة» 
ولكنهم كانوا في طروق عودتهم حذرين من قيام المشر كين يهجو م مقابل عليهم » 
فتناوبوأ الحراسة ليلا وبقوا حذرين نهادا » إلا أن المثر كين لم يقوموا بعمل ما ! 

وعاد الرسول بصحابته إلى المدينة بعد غياب خسة عشر يوماً . 

ه - غزوة بدو الآخوة ' 

آ(/ قوات الطرفين 

أولآ ‏ المسامون 

الف را كب وراجل بقيادة الرسول . 

ثانياً - المشر كون 

اكثر من ألفي دجل من قريش بقيادة أبي سفيان . 


ب) الهدف 
كسر معنويات ريش والتغلب عليها لاظهار قوة المسلمين للمشر كين واليهوه . 
ج ) الحوادث 


خرج الرسول بعد أن مضى عام كامل على يوم أحد مع أصحابه إلى بدر» 
ايلافي قريشا هناك » كا وعد أبا سفيان حين سمه يقول : ديرم بيوم بدر» 
والموعد العام المقبل في بدر, . ١‏ 

كان العام عام جدب ؛ وكان أبو سفيان بود لو يؤجل اللقاء الى عام آخر > 
)١( ٠‏ انغلا : قال يافوت ؛ منزل من منازل بني ثملبة هن المدينة على مر حلثئين . وكان هذا 
اغذل شجرة يسبدها المرب تسمى (فرات الرتاع ) لذلك سبيت هذه الفزوة باسم (فرات الرفاع) 
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فيعث رجلا الى المدياة يقول للمسلمين : « إن قريشاً جمعت جدشاً لاقبل لمش في 
0 به حتى تقضي علي قضاء لا يعد سن 
وعر فقون را وانتظروا 500 0007 
يا أبو سفيان من مكة تَرددوا , بين الأقدام والاحجام ‏ فآثروا السلامة وعادوا 
أدراعيم لمتكا رعق أن تطمو ا مداو ةامر علي ,ميا . 
وعاد المسل.ون إلى المدينة بعد أن طال انتظارهم للمشر كين كمانية أيام ببدر » 
وقد محت غزوة بدر الآخرة كل أثر سمىء إعر كة أحد داخل المدينة وخارجها 
١‏ غزوة دومة الجندل 
5) قوات الطرفين 
اواك امون 
ألف راكب وراجل بقبادة الرسول . 
-المشر كرن 
القبائل البدوية التي تقطن منطقة دومة الحندل . 
الهدن 
منع القبائل القاطنة في منطقة دومة الحندل من قطع الطرق ونهب القوافل » 
والقضاء على تحشدها لمهاجمة المدينة . 
ح) الحوادث 
خرج الرسول بألف من المسلمين» يكمن بهم نهاراً ويسير ليلآ » حتى يباغت 
فبائل دومة الحندل في وقت لا يتوقعونه . 
تقع دومة الحندل على الحدود دن الححاز والشام»و قد فطع المسلمون المسافة 
بن المدينة وبئوا بخمس عدرة مرحلة » فلما وصلبا الرسول فرت القبائل خوفاً 


ت الايد 


2 من / 
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ا 0 
من لقاء المسلمين» كا فر أهن دومة الحندل »فلم بحد المسلمون أحداً منهم »فأ رساوا 
دوريات قتال واستطلاع للحصول على التاس بالمشر كين و للحصو ل على المعاومات 
عنهم » حنى بقوم المسلمون بمطاردتهم » ولكن ذهبت حهود هذه الدوديات 
أدراج الرياح . 
وعاد المسلمون إلى المدينة بعد أن أفاموا في دومة الجندل بضعة أيام . 
- غزوة بني المصطلق ظ 
1 ) فوات الطرفين 
أولاً_الملمون 
قواتهم تقدر امه مسر بيو رركن وني بقادة الرسول . 
ئانيا ‏ المشر كون 
بنو المصطلق بقيادة الحارث بن أبي ضرار . 
9 الهدف 
القضاء على تحشدات بني المصطلق قبل امم برض الاي . 
0 الحموادث 0 : 
بلغ محمد أن بثي المصطلق وهم فرع من خزامة يحشدون جموعهم في منطقة 
(المر يسع ) قرب ممكة للبجوم ءاى المدينة وقتل الرسول » لذلك. اسرع اددع 
أخلعم على غر؟:. 
جعل لواء المهاجرين لأبي بكر “ ولواء الأنصار لمد بن عبادة » ونزل 
السلبون على ماه قريب. من بني.المدطلق يقال له (المريسع) ثم" أحاطوا ببني 
المصطاق » ففر هن جاء لنصرتهم وفتل من بني المصطلق عشرة ومن المسامين 
رحل واحد 5 حم سلم بئو المصطلق » فأخذوا أسرى ٠.‏ 
وكان لعمر بن الخطاب في الجبش أجير شود ل انتباء 
المعركة و ع أحد رجال الخزرج على الماء . فافتلا . 
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صام الخزرجي ٠‏ با معشر الانصار . 

ونادى أجير عمر : يا معشر المهاجرين . 

وسمع عبدالله بن أبلي النداء » وكان قد خري مع المنافقين في هذه الغزوة 
متظاهرا بالاسلام » فانتبزها فرصة لشعلها فتنة عساء بين المهاجرين ولا تان : 

ولما علم الرسول بالحادث قرر الرحيل فور :قبل أن يستفحل الأمر » وانطلق 
بالناس طيلة يومهم حتى أمسوا » وطيلة ليلنهم حتى أصبحوا » وصدر يومهم ااثافي 

حتى آذتهم الشمس »© فنا نزل الناس الم يلبثوا عوامت جرم الارض أت 
داب تيز 
وأندى التعب ال كان أبي"» وعادوا الى المدينة ومعهم الاسرى 
والعتبباتم ه. 

وظن المسلاون ان ارسول سعاقب عبدالله بن أبي » وتقدم ابنه عبدالله بن 
أبي. بطلب من الرسول أن ن بأمره بقتل أبه . 

ولكن الرسول عفا عنه قائلا لولده المؤمن : « إا لا نقتله بل نترفق به 
وين معت عبقي ينام ” 


را 


١‏ - ألمسير الالي 
: ا ل ا ل 

لقد كانت القبائل التي فام بغزوها قوية ولما حلفاء وأنصار » فلوأ نها 
عرفت سيره لسارعت بالاستعداد لاقائه واستعانت يحلفائا وأنصارها معاونتها 
يوم اللقاء . 

ولكن المسير اللبلى حال بينها وبين ذلك كله » فاستطاع الرسول بقراته 


دروس من غزوات التطبير 


واد 


القلشلة بالنسبة لقوات تلك القبائل » أن يتغلب عليها و بقضى على نواباها العدوانة » 
ويلقي الرعب في نفوسها ونفوس القبائل الأخرى التي تسمع بانتصار الرسول . 

إن الضربة الأولى » لها أثر حامم في نفسية الأعراب فاذا امكن التغلب عليها 
في المعر كة الوك تثئت سُملبا » والا نما أصعب القضاء علمها | 

لقد عرف الرسول نفسية القبائل هذه » فحاول القضاء على معنوياتها بضر بة 
مراغتة بالمسير اللبلى . 

؟- اهجوم فجوا 

استطاعت سرية ابي سلءة القيام بجوم فجري على بني أسد » فكان هذا 
المجوم مباغتة كامة أثرت على معنوياتها » وأجبرتها على الفرار . 

إن الهجوم الفجري يؤْمن المباغتة “لأن العدو يتكون بين نائم لا يفيد لقتال 
أو مسنيقظ يقوم بعمل ما » وهؤلاء جميعاً غير متهيئين لقتال ٠‏ 

ولكن اهجوم فجراً يحتاج الى فوة مدربة حتى تستطيع معرفة أهدافهبا» 
فلا يصطدم بعضها ببعض » فيؤدي ذلك الى خسائر في الارواح . 

كا يمتاج المجوم فجراً الى قبادة مسبطرة والى ضبط سشُديد لتنفيذ الأوامر .. 

إن نجاح المسامين بهذا اهجوم معناه وصولهم الى درجة عالية في التدريب 

قتال المدن والشوارع 

نقل بنو النضير الحجارة الى الشوارع » وجعلوا منها متاريس للقتال, وراءها . 

كا دافعوا عن الشواوع والدور دفاعا مسةءيتا . 

وفام المسلدون بتطبير الشوارع والدور والانتقال من سارع الى آخر ومن 
دار الى اخرى » حتى ضيقوا الحصار على اليهود » وأجبروهم على التسليم ٠‏ 

إن فتال المدن والشوارع سبل على المدافع » لانه يعرف الطرفات ومداخل 
الببرت ومخارجها كما أن" الشوارع والدور تقدام حماية للمدافعين » لذلك فمهمة 


هأ - 


قتال المدن والشوارع لبست سهلة على المهاجم ونحتاج الى فادة مسطرة وضط 
مين وتدريب جبد . 

إن ناح المسامين في قتال المدن والشوارع ضد اليهود يدل بوضوح على أن 
مستوى سادتهم وضبطوم وتدر مهم كان راهنا جدا . 

5 الابداع 6 

الابداع هنا معناه سرعة الخاطر في اءطاء القرار الجازم الصحيح في المواقف 
المرجة » مع تحمل مسؤولة ذلك القرار مها تكن النتائج . 

وقد كان حمل عبدالله بن أنسس في فتله خالد بن سفيان الهذلي الذي حشد بني 
لحان لباجمة المدينة » ابداءاً متازا أدى الى تشتيت قبيلته » وبذلك قام عبدالله 
اين أنبس وحده مقام فوة كبيرة كان عليها أن تتحرك لماحمة بني لحان “فتيذل 
جهوداً ووقتا ومالا في معر كة غير معروفة النتائج : 

وكان عمل الرسول في تحر كه فواته بعد غَزوة بني المصطانى» لما علم بمحاولة 
عبد الله بن ألي إثار: الفتنة بين المهاجرين والانصار » واستمرار المسير الشاق إادة 
ثلاثين ساعة ... - كان حمل الرسول إبداعاً متازاً إذ لولا مسارعته بالحر كة مع 
قواته حتى انبكها التعب لما استرهدنا بتاتا نجاح عبد الله بن أبي في ختنته . 

ان مزية الابداع من أعظم مزايا القائد الكفوء ٠‏ 

ه- المعنويات 

حاول امشر كون والمنافقون أن ينالوا بدعاياتهم.المضرة من المسامين بعد أن 
عجزوا عن أن بنالوا منهم في ساحات القتال . 

لقد حاول المشر كون أن يؤْثروا على معنويات المامين» كي لا يطمثنوا الى 
ورسال دعاتهم خارج المدينة » وبذلك يجعلون الدعوة تنحصر في محبط ضيق لا 
يتسم لآماها القريبة والبعيدة . 
د ازج الانفاع : 
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١ 5 |‏ 0 قائد قر قائد 


الفزوة | المسلين | المسلمين.” لمشركين | اشر كين 


1 ْ 
7 أله را كبوراجل ست 


صرية بين أبو سلمه بن 0 طلمحة وسامة 


المكان ا دخ النتائج 


ديار : ذو اللحة من السنة 


27 : فرار بنى أسد 
ابني خويلد | بني أسد | الثاثة لبجرة | 5 بني 


قتل خالد بن سفيان 
الهذلي 


فنشتت بنو لمان 


المديئة |السنة الرابعة البحرة 


“يي 


عن المدينة 


ذدات الرفاع حمادى الآخرة من فرار بني عارب 
ا ل 


غدر دو عضل والقار عمعاونة هذيل بسئة من الدعاة في (الرجيع) ؛ وكان 
سو عضل والقار هم الذين طلبوا من الرسول إرسال بعص دعاته إأمهم لبعاموهم 
الاسلام ٠‏ 


وعدر عامر ن الطفيل دن بدي عامر 3 بعص الأعراب يأر بعين داعاً من 
دعاة الاسلام في بثر معونة بنحد وفضى عليهم إلا رجلا عساد الى المدينة يحمل 
أخبار الشهداء ٠‏ 

فبل أثرت هذه الخبائر على معنوبات الممين ” 

ان" استشهاد الدعاة ا دور ثر على معاوبات المسامين » ؛ لانم استمروا على إدسال 
دعاتمم وخردوا لأخذ ثآرات عزالاء الدعاة 2( حتى لا يعود المشر كون الى الغدر 
بالمسلمين مرة ة أخرى 

وحاول المنافقون التأثير على معئويات المسلدين بأسلوب آخر هو اسلوب 
الدعاية السيئة » فاختاقوا حديث الافك بعد غزوة بني المصطلق . دلم ينحم هذا 
الاساوب ابقا بالتأثير على معنوبات المسامين 0 فام بى امام المثثر كين والمهود 
والمنافقين الا ان يحشدوا كل قواتمهم في صعيد واحد لحاولة القضاء على المسلمين 
مادياً ومعنوياً ؛ يأ منرى ذلك في مزوة الحندق . 
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ضام الأدزات 


م إمْ جاءو كم من فوقكم ومن أسفل 
مككم » وإذا زاغت الاسار' وباغث 
القاوب المذاحر وتظنون بالله الظنونا 
هنالك ابدلي لمؤمنون وذلزلوا زارالا 
شديدا » 

الفرآن الكريم ْ 


-ه14- )00 


غزوة اندقف 
الأر قف العام 


؟-المسلموث 

نجع المسلمون في إعادة النظام الى صفوفهم بعد ( أحد ) » و تخلصرا من ببوة 
بني النضير > وبذلك قوي مر كزم في المدينة قاعدتهم الأمينة » كما أثروا عبي 
معنو ياب قريش وكافة القبائل الني طبعت في مهاجمة المدينة ٠‏ 

لقد استعادوا في هذه الفترة متهم > وأصبح سلطانبم مهيبا في المدينة 
وخارجها على حد سواء ٠‏ ظ 
٠‏ م المشو كون واليهود 

م لستطع قريش لفاء الملدين في بدر الصغرى © لأنها قدترت أن قرة المسلمين 
أكبر من أن تستطيع القضاء عله| وحدها . ْ 

كما لم تستطع القبائل أن تهاجم المديئة كما أر ادت » إذ هاجمرا الميمرن علي 
إنفراد وفي عقر دارو وتغلبوا عامها بالتعاقب م د 2 
وكان البهود أضهف من أن يفكريا بالتعرض يجدم بالسلين » بلكنهم 
رقيرن الفرسي ب" 50 ل 0 
.وكان لا بد من تجبّع قوى قريش والقبائل الأخرى واليهود في صعيد واحد 
فقضاء على المسادين » اذ أصبح المساءون بدرجة من القوة يصعب معببا القضاء 
عليهم اذا لم تتعمشد كافة قوى أعدائهم » وفعلا قام الموتورون من يود بنيالنضير 
بهمة تحشيد قوات المشر كين واليهود خول المديئة » ونجعوا بتحشيد أكيد قوة 
متفوفة للقضاء على الدين الجديد ٠‏ 
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قوات الطرفين 

١‏ اللمسلون 

ثلاثة لاف رجل تقمادة الرسول . 

؟-المشر كون 

عشرة ] لاف عدا اليهبود من بني قريظة» منهم أربعة 1 لاف من قريشوستة 
آلاف من.بني سليم وأسد وفزارة وأسْجع وغطفان .. 

كانت قريش بقيادة أبي سفيان . 

وكانت غطفان بقبادة عمينة بن حصن والارث بن عرف 5 

وكانت أسشُجع بقمادة مسعر 3 رخمة 8 


أهداف الطرفين 
١-_المسليمون‏ 
الدفاع عن الاسلام . 
؟-المشمر كون واليهود ش 
القضاء على المسلمين رانتهاب أمي اهم وذدادهم ١‏ 


كانت غزوة الندق في سوال من السنة الخامسة للبجرة واستير الخصار 
حوالىي هر واحد . 


دهؤل- 


قبل الممركة 


١‏ المسلمرن 

5 ) قرر المسلمون اللقاء في المدينة وحفروا خندقاً مقا حصط بثمال 
المدينة ٠‏ ويقع بين حرة المديئة وجبلسلع ؛ لأن هذه المنطقة هي المنطقة الرحيدة 
المكشوفة ؛ إذ ان جهات المدينة الاخرى محاطة ؛ بالبساتين الكثيفة والعوارض 
الطبيعية الاخرى »وذلك نحو ل دون امكان اجراء القتال بقوات كبيرةفياطر اف 
المدينة عدا الشالية منها ‏ حيث انها متكشوفة كي اسلفنا » لذلك شار سامارت 
الفارسي محفر الحندق » في هذه المنطقة » وم يكن حفر الخن_ادق للأغراض 
الدفاعية معروفاً عند العرب من قبل . 

قسم الرسول منطقة المفر على اصحابه : لكل عشيرة منهم أربعون ذراعاً » 
واشتغل هو بالمفر ايضاً » كأي فرد منهم » بل كان المسلمون يستعينون يهعندما 
تصادفهم بعص العقبات أثناء الحفر » كظبور الصخور » فبعضر بنفسه لتفشتها . 

وكان العمل يستمر طيلة النهار » ثم يأوي المسامون للاالى دورهم لبأخذوا 
قسطأ من الراحة » وقد سيطر الرسول بنفسه على الممل . فلا يذهب أجد لعمله 
الخاص الا بموافقته , 

ب ) جمع الرسول النساء والاط فال في ببوت قوية البنيان في منطقفة 
امينة واخل المديئة إفادة من مناعتها لجايتهم » وهجروا الببوت الواهنة ٠‏ 

ج ) - بعد انجاز حفر الختدق » احتل المسلمون مواضعهم خلف الخندق 
واستفادوا من مناعة جيل سلع لجاية جناحهم الايسر من الالنف اف لقطع خط 
06 ْ 

؟-المشو كون واليهوه | 

1 )- قصد نفر من اليهود قريشاً في محكة منهم ملام بن الي الحقيق 
وحي" بن أخطب فدعرهم ألى حرب الرسول » ووعدوهم أنهم سيكو نونمعهم 
في القتال ٠‏ 


ا ه©واب 


اما وائقت قرش >2 قصد البهود غطفان وغيرها من القبائل © ودعوهم الى 
حرب الرسول أيضاً » وأخبروهم أن قريشاً معهم على ذلك » فوافقت غطقان 
والقبائل الاخرى . 

ب )- لا وصلت قريش وغطفان والقبائل الاخرى الى ضواحي المدينة » 
استطاع حي” بن أخطب التأثير على اليهود من بني قربظة » فتكثو! عدم مع 
المسفين وانضموا الى الاحزاب ٠‏ 

جع كانت مواضم.قتال الاحزاب في ضواحي المديذتة كا يلي ( راجعم 
المطط ) . 

أولاً - فريش في موضع .ع الاسيال . 

انياً - غطفان وقبائل نجد في موضع ذنب بني نقمي . 

#لناً - بنو قريظة في حصونم في ضواحي المدينة ٠‏ 


سير القتال 

1 تحرج موقف المسلمين كثيراً » خاصة بعد انضمام بني قريظة للاحزاب» 
فقد كان بامكان هؤلاء المبود التسلل الى داخل المدينة والتعريض بالنساءو الاطفال 
خاصة وانهم بعر فون تفاصصل مسالكها لانهم من اهلها » مما يؤثر على «هنريات 
المسلمين الذين يقاتلون في ساحة المعركة » لأنهم أصبحوا غير مطيئنين على مديد 
. عوائلهم وفرارهم وأمواهم . ا 

كي كان بامكان المهود القيام يحركة جريئة لقطع خط رجعة المسلمين الميداخل 
المدينة ٠‏ وبذلك يفسحون الجال للاحزاب لاا فتحام الختدق دون مقاومة تذ كر.. 

لذلك كان وقع تكث بني قريظة لعهدهم شديداً على نفوس المسلمين ٠‏ 

أرسل اللهود رجلا منهم الى داخل المدينة » فاستطاع التسلل الى الدور التي 
تجمّع بها النساء والاطفال » ولككن هذا اليبودي لم بعد الى قومه ليخبرهم عن 


- ١68١ - 


مواضع النساء والاطفال وعن درحة مناعتها وحمايتها » لأن امرأة مسلية رأته 
يستطلع المواضع » فاستطاعت قتله مستفيدة من ممود خثي . 

ان هذا اليهودي كان دورية استطلاع الحصول على المعاومات عن مواضع 
النساء والاطفال ٠‏ حتى نقوم بهجوم مباغت عليهم بعد التأكد من عدم تيسي ‏ 
الحاية لهم » ليضطروا المسلمين الى الانسسعاب من مواضعهم الاصلية لنجدة اهليهم 
وانقاة أموالهم . 

أن قتل هذا ايودي خلصاسلمين من خطر داهم» اذ جعل اليهوه يفتكرون 
أن في داخل المدينة حراساً أسْداه من المسلمين » وليس من السهل التخلل مسن 
هذه الخراسة الشديدة . لذلك قبع اليهود في حصو نهم لا يقتكرون بالخروج. 

* - حر كلت مفرزة من فرسان قريش فيهم همرو بن عبد ود وعكرمة بن 
أي جهل » ومروا بيني كنانة واستثاروا حميتهم لقتال » فل) وصلت هذه المفرزة 
الى الخندق واستطاعوا منطقة ضقة فيه » فعيزوها يخيولهم ؛ فخرج علي بن ألي 
طالب في نفر من المسلمين للقائهم » واتجهوا فوراً الى الشغرة التي عبر المشر كون 
منها لقطع خط رجعة المشر كين أولاً ولمنع الامدادات من الاحزاب اليهم ثانياً» 
ثم تازل علي بن أبي طالب سمر بن عبد ود فقتله » كا قل المسلمون رجلين من 
المشر كين » وعادت بقبة فرسان قريش هاربة الى قواعدها . 

؟ - قامت مفرزة من المشر كين بالحجوم على المسلمين باتجاه دار الرسول » 
فقاتلهم اأسلمون النهار كله حتى الايل » فلها حانت صلاة العصر تحرج موقف 
المسلمين لاقترابالمشر كين من منزل الرسول» حتىلم يستطع المسلمون ان يصاواء 
ولكنهم استطاعوا مع الليل صد مفرزة المشر كين خائية على اعقابها . 

- حاول الرسول ان يرد بعض الاحزاب عن المدينة لقاء ثلث الثار » وكاد 
ان يصل في مفاوضاته مع قادة غطفان الى هذا الاتفاق » ولكن سادات الاوس 
والحزدج اقترحوا الا بعطوا المشر كين سين] من ممارهم » فوافق الرسول على 
اقتراحهم هذا . ظ / 

ه- أثر بقاء الاعراب مدة طويلة حول المدينة على معنوياتهم خاصة وان 
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الموسم شتاء ؛ وان الاعراب لا بطيقون الصبر طوي3 غلى الحصار ولا على قتال 
مديد بصورة عامة » لذلك اخذوا يبدون تذمرهم من بقائهم مدة طوية ددرت 
جدوى . : 
جاء نعيم بنمسعود الى الرسول ٠واخبرهانه‏ أسلم ولا يعلم قو مه باسلامه» 
فقال له الرسول : « ما انت رجل واحد . فَحدذال عنا ما استطعت » فان االحرب 
خدعة ...))١(‏ 

خرج نعيم حتى أنى بني قريظة وكان ندا لهم في الجاهلية » فقال لهم : :دعر فم 
ودي إيا ك » وقد ظاهرتم قريشأوغطفان على حرب جمد وليسوا كأنمم الب بلدكم 
به امواليم وابناذم وناو لا تقدرون ان تتحولوا منه » وان قريشأوغطفان 
ان رأوا نبزة (؟) وغنيمة أصابوها» وان كان غير ذلك لقو ببلادهم وخاوا بيتم 
وبين مد » ولا طاقة لك به » فلا تقاتاوا. عي بأخذرا مم رهنا من اشرافوم 
حتي تناجزوا جمد . 
قالت يبنو قريظة : « شرت بالنصم الست عندنا بهم » . ثم خرج نعيم الى 
فريش » فقال لحم: 0 رك 
عنا ان تأخذ من قريش وغطفان رجالا من اشر افهم: فنعطيكهم فتضرب اعناقهم » 
م تكون منك عل من بقي من لناب : أن نعم اوطح اسم 
رهناً من رجالم » فلا تدفعوا لحم رجلا واعد! 8 

وجاء نعيم غطفان فقال لهم : « انتم ل را ٠‏ وقال لهم مثل ما 
قال لقريش ... وحذرهم . 


. خدع الحرب  واحع قانون الحرب والياد من القانون الدولي‎ )١( 
يجوز للدولة انحاربة أن تاجأء في حريبها الى الدع بشرط الا تصل فيها الى حد الغدر والخيانة؛‎ 
ومن امثلة خدع الحرب القيام مناورات كاذية » وايقاع المدو في كمين وتضليله ( بالمملومات‎ 
الكاذبة ) اخفاء لما تنوي القيام به من حر كات عسكرية » كبا يمتبر من الخدع المشر وعة العمل‎ 
بواسطة الاعوان والأجورى على الارة الشغب في دولة المدو او نشر الاخبار الكاذبة لفرض‎ 
. اضضاف. القوة الممنوية‎ 
. (؟) نبزة : بضم اأنون وسكون لها -. الفرصة‎ 
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ارسل ابو. سفيان وسادة غطفان .الى فريظة عكر م ة بن ألي جبل في 
نفر من فريش وغطفان في ليلة سبت » وطلبوا منهم الاستعداد لابجوم نوار 
السبت » ولككن قريظة اعتذروا بأنهم لا بقاتلون يوم المبت 4 ثم طلبت قريظة 
رهائن من فريش وغطفان قبل أن تشرع بأي هجوم ! 

قالت فريش وغطفان : لقد صدق نمم ... 1 

ولما رافض طلب” قفر رظة فالت : لقد صدق نعيم ! وتفر”قت قلوب الاحزاب 
وزالت الثقة بينهم . 

ارسل الرسول حذيفة بن المان ليلا ليستطلع اخبار الاحزاب » فرأى 
ا تشد رحاها متحبة الى .-كة »2 فل ا علمت غطفان بارتحال فريش دورتف 
علمها » عادت ادراجها مع القبائل الاخرى الى مواطنها ٠‏ 

وحينذاك عم الرسول ببصيرته النافذة ان المشر كين فقدوا فرصتهم الثمينة » 
وان مثل هذه الفرصة لن تعود اليهم مرة اخرى ؟ واذا لم يستطع المشركون بعد 

اح الك نالاو وجرا اموي ديب يستطبعون القضاء عليهم 

بعد تفر” هم ؟ 


ان لا دن 
١‏ - المسامون 

ستة شهداء 

؟-الشر كون 
| ثلاثة قتلى ٠‏ 


أسباب فشل. الاحزاب 
ات قمادة غير موحدة 0 
| تكن للاحزاب شادة موحدة تستطيع السيطرة على جميع القوات المتيسرة 
وتوجمهها لله.ل الحاسم في الوقت الاسم ظ 
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كان لكل قئة فائد بل عدة قواد » ولم يستطع هؤلاء القادة تنظم خطة 
مو حدة للبحوم على المسلمين » وقد كان من المستحيل اتفاقهم على قفائد منوم 
لمسبطر على الميع » لان هذا القائد سيئال سرفاً عظيماً متاز به على الآخرين > 
ولا يمكن للآخرين ان يقبلوا ببذا الامتياز . 

لقد كانت النعرة الجاهلية لا الهدف المثترك هي الني تسيطر على القيسادة . 
ولا يمكن ان تنجح مثل هذه القيادة في أي موقف بأي معركة حتى ولو كانت لها 
كل الظروف المؤائئة ‏ كما في غزوة الخندق بالنسة للاحزاب واليبود . 

؟-_الماغتة بالمندق 

لقد كان حفر الخندق مباغتة تامة للاحزاب » فلم تكن العرب تعرف هذا 
الاسلوب ا لم تكن تعرف اسلوب القتال المناسب تغلب على مثل هذا الموقف. 

لذلك بقي.القتال سستكناً طول مدة الحصار » عدا محاولات قاية قام ا 
المش ركون لمحاولة اجتراز الختدق باءت كلما بالفشل ... ' 

+ - الطقس 
٠‏ التي يستفيدون فيها من موادهم المنسسرة للتدفثة وللأعاسة وللستكنى .. 

لذلك لم يستطيعوا البقاء لحصار المدينة مدة طويلة . 

؛ - إنعدام الثقة ظ 

كانت الثقة بين الاحزاب انفسهم بين جبة وبينهم وبين اليهود من جبة أخرى 
واهنة جداً » بل لم تكن هناك ثقة بينهم على الاطلاق . 

فريش تريد القضاه على المسلمين بالافادة من جود القبائل واليهود . 

والقبائل تريد الاسلاب بالدرجة الاولى من أي مصدر كان » ولو وقعت 
أموال أحلانهم بني قريظة بيدهم لأخذوها أيضاً . 
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واليهود لا يثقون بالمبع ويريدون القضاء على المسلمين بدماء قريش والقبائل 
الاخرى . 
وهمكذا انعدمت الثقة ببنهم لتفر”ق الأهداف والمقاصد ٠‏ 


ه ‏ الصبر على الحصار 

يحتاج الصبر على الحصار إلى قو”ات مدربة لها أهداف معلومة وقنادةمسطرة» 
أما القبائل فلا صبر لها على الحصار » لانها اعتادت على التنقل بين فترة وأخرى » 
كا انها لا:تطيق صبراً على فراق وطنها واهلها مدة طويلة . 

لذلكتذمّر الاعرابمن طول مدة الخحصار - على قصرها » وآثروا الارتحال٠‏ 


دروس من غزوة الخحندق 

١‏ - القيادة 

عالجنا اسلوب القادة المرتيك عند الاحزاب والمهود » ما كان له أسوأ الأثر 
على نتيحة معر كتهم . 

وبقدر ما كانت قهادة مر واهنة » كانت قهادة المسلمين كفوءة حازمة 
وشدة + 

فرر الرسول البقاه في المدينة » وأمر بحفر الخندق ٠‏ وانتخب منظقة المفر في 
السهول الكائنة هال المدينة » ووز”ع اعمال المفر بالنساوي بذ امعحابة» 
وسيظر على العمل » فلا يستطيع احد ترك واجبه إلا بأمر منه » حتى انحز أعمال 
حفر الخندق قبل وصول الشر كين . 

واستغل هو بنفسه بالحفر كبقية: اصحانه تاماً ؛ بل استأثر دونهم با محسلات 
الصلبة التي لم يستطع أصحابه التغلب عليها - كفلق الصخور القاسية 1 ! 

ثم قسّم واجبات احتلال الموضع بين أصحابه » يحسث لا يغفل أحد عن سير 

و اك ا ليد ترك 
مقره إلا ليقوم بتفتيش الحراس وليشجعهم ويرفع من معنوياتمم . 
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وأم من ذلك كله سيطرته على أصحابه عندها تأزام الموقف حين وصلت 
الاحزاب الى ضواحي المدينة بقوات متفوقة على المسامين » وحين تكثت فريظة 
بعبدها « فأصبح الخطر جد المساين من الداخل والخارج 7 

ا 

إستفاد المسامون من حفر الأندق الدفاع عن المدينة » وهذا الاسلوب الديد 
من أسالب القتال يدخل في أساليب العرب الربية لأول مرة في التاديخ . 

إن" القائد العبقري هو الذي يستخدم اسلوباً جديداً أو سلاحاً جديداً في 
القتال » والخندق هو الاسلوب الجديد الثافي الذي استخدمه الرسول في القتال ٠‏ 
بعد ان امنتخدم اسلوب الصفوف في معركة بدر” رأينا . 

لقد أخذ الرسول بفكرة حفر الخندق من سلمان الفارسي » لذلك قال فيه 
كلمته الخالدة : « سان منا أهل الببت » . لبشجع التفكير المفيد ويشيد بالعاملين 
للمصلحة العامة ويقطع دابر العصبيّات . 


م الحرب جدعة 

رأبنا أثر الامماعات التي بثها نعيم بن مسعود في تفريق كلءة الاحزاب » ولا 
يمكن نجام الاحزاب .او غيرهم إلا يجمع الكلمة » فلما تفرفت كلمتهم » فشلوا . 

إن اهرب الحديثة تعتمد على بث الاساعات لتصديع المفوف وبلبلة الافكار» 
وفسم بث الاساعات من أهم اقسام سُعب الاستخبارات في تشكيلات الحبوش . 

وبقدر ماكانت الاماعة تعمل عملها في صفوف الاحزاب » فان الاشاعة لم 
يكن لها أي أثر في دفوف المسلمين ٠‏ 

حاول المنافقون أن ببثتوا مموم إشاعاتهم لتحطم معنويات المسلمين » ولكن 
حاو لتهم فشلت . 

وعندما أرسل الرسول بعض اصحابه لمعرفة موقف بني قريظة » وعاد هؤلاء 
اليه بعد أن تأكدوا من صحة اشاعة نكث بني قريظة يعبودها » حرصرا على ان 


- 


مخبروا الرسول بهذا الخبر بكلام لا يفهمه غير الرسول نفسه ( بالرموز ) حتى 
لا يؤثر هذا الخبر على معنويات المسلمين 

لقد عرف المسلمون اثر الاسّاعة على المعنويات قبل أربعة عشر قرناً . 

)١( المنادأة‎ 

؛ غزوة الخندق هي المعركة الخاممة الثانة بعد معركة بدر الكبرى » فلو 

ا اا دا عل ون - اليبود من 
0 هذا التحشد فرص لا تعره أب » خام اذا 
فشلت الاحزاب : 

ا بعد هذا التحشد ا لهائل » انهم لن يحتمعوا مرة 
لي ارات اح و" ا ا يي 

عن القضاء عليهم مجتمعين » ولهذه النتبحة أت ماسم على انيار الاسلإم فيا بعد ٠‏ 

لال الكفود 00 ل الى ذور الفجو م (؟) فى 00 ذي 
ا ١‏ 

اق امد اليد الي بعد هذه لزوة »ول ير كوه حتى سمل 
الاسلام الجزيرة العر بية كلها » وارتفمت راية الاسلامشرقا. وغرباً فو ل كل دابة. 


الاناة تسن عبد يااين اناعية العسم ري البق ب| لعما ل لاجبار ادو تل تنديل 
خطته والاحتفاظ .بذا السبق . 


(١؟)‏ الدفاع :.تصير عسكري يقصد به التدابير المتهذة لايقاف تقدم العدو في موضم ما لمدة 
قصيرة او طوية . 


(") تصير عسكري يقصد به سللة حملات تتخللها وقفة ضر ورية . 


القصاءرالحادل 


« وان عاقبتم فعاقبوا بثل 
ها عوقتتم به » ولثن 
القرآت الكر يم 


محاسية الفادرين 


الموقف العام 

و المسادون 

إستطاع المسلهون الصمود أمام الأحزاب واليبود في ظروف قاسية جداً ضد 
وات العدو المتفوقة عليهم تفوقاً ساحقاً » فصمدوا تمجاه الخطر الداهم الذي 
يبدادهم من خارج المدينة ومن داخلها . 

ونجساح المسلين وصمردهم جعل معنوياتهم بوضع متان لم يسبق ل مثيل 
من قبل . 

لقد تخلصرا من الأحزاب»وبقي ,أمامهم بنو قر بظة جيرانهم في المدينة الذين . 
ل يرعوا حتى الار ولا حافظوا على العبد » وخانوا المامين في أشد أوفات 
محنتهم » فلا بد من تصفيةالحساب معبم ٠‏ 


؟-المشر كون 

إنسحب الأحزاب وقريش إلى ديارهم يحياوثت معبم كل معاني الفثشل فلم 
تستطع قريش القضاء عا لى المسامين » ولم تستطع القبائل الاخرى نهب اموال 
ع عسان كره اح ا ا 
والحمار . أيام الشتاء ومن ع مالصرفوه لإدامة قواج مهم بالمواردوالأرزاق قبلالمعر كة 
واثناءها وبعدها. 
لقد أ“ثر ذلك على معنويات المشرحكين » وجعلهم يخافوت المسلمين كل 
الخوف . ئ 
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م - المهود 
بقي الهود من بي قر بظة وده بعد السحاب 50006 
زتي الشفيعة التى فضحت طواياهم » فأصبحوا كالمجرم الذي ثبتت إدانته فهو 
يرقب القصاص العادل ٠‏ 
لقد كانت معئوياتهم منحطة للغاية » إذ كبوا بتو قعمون هجوم المسامين عليوم 
ويعرفون نتبحجة هذا المجوم . 


الحهدف الميوي 
محاسبة الغفادرين من البود على غدرهم. بالمسلمين في أسد أوقاتهم حرجاً» 
ومحاسبة القبائل التى غدرت بدعاة المسلمين . 
غزوة بي قريظة. 
١‏ - أسباب الفزوة 
نكث بي فريظة لعبدهم مع المسلمين عند تمجمع الاحزاب حول المدينة ٠‏ 
؟ - قوات الطر فين 
71 الأسلمون 
ثلائة آلاف بقيادة الرسول معهم سئّة وثلاثون فارس] فقط . 
ب بنو قريظة 
ع - اهدق 
القضاء على بني قريظة لنتكثها بعبودها » مما جعل المسلمين مهددين بالإبادة . 
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4س الحوادث 


عاد الرسول للى المدينة صباح اللملة التي انسحب الاحرّاب ذمها الى ديار هم 3 
أسر أصحابه ظهر ذلك اليوم بالمركة إلى قريظة والإسراع.بالإطباق على حصونهم 
بحيت لا بصلتون العصر إلا هناك . وعلى الرغم من تعب المسلمين الشديد لبقائهم 
مدة طويقه تحاصرين ©» وعلى الرغم من برودة الطقس» فقد أسرع المسلمون لانفيذ 
١‏ مر الرسول © وانجزوا تحتدّدهم حول حصون بني فريظة قبل أن يحل الظلام . 
استمر الحصار سا وعشرين ليلة لم بقع خلاها إلا بعض ااناوسات الطفيفة 
بالنبل والححارة ا الاين مصانا وحن رمثة نا 
| أمرأة يهودية من فوق سطح منزها . 

م يحرأ بنو فريظة ء الى الخروج من حصونهم طيلة مدة الاو » وكانوا 
مترؤدينلا يستقر أيهم على شي من سّدة الموف .طلب منهم قائدهم ان بع عتنقوا 
الإسلام ؛ فرفضوا ؛ فطلب ميم الخروج تال » فرفضو| أيضا . ونقوا في 
حتوتهم لا يفعلون ليا . 

وأخيراً أدسل اليبود يعرضون الخروج الى ( اذريعات ) تاركين وراءهم »ما 
علكونه 4فابى الرسول إلا أن يسلّموا يدون قبد أو شوط , 

وعاد الييود يطلبون التسليم على أن حك سعد بن معباذ بصيرهم © وقد 
اختاروه لأنه سيد الأوس خلفائهم في الجاهلية » لعل الرسول يقبل من حلفاء 
الأوس ما قبل من اليهود بني قينقاع حلفاء الخردج . | 

وقبل الرسول بنزوهم على حك سعد » وقبل سعد بأن يقوم بالتحكيم بين 
المسلمين من جهة زاليهود من جهة اخرى بعد ان أخد المواثيق على الطرفين أن 
برضى كلاهما بقضائه. 00 
وأن يضعوا السلاح » ففعلوا .. 

وكان حك سعد فيوم : أن بحن كرك قاف الاموال وتسبى الذراري 
والنساه » لأن سعد ذكر أن الاحزاب لو اتتصرت بخيانة بني قريظة لكان مصير 
المسلمين الإيادة من الوجود و فجزاهم سعد ممثل ما عرتضوا المسلمين له . 


--1- 


م تكن حرب بني فريظة حرب مبدان إنا كانت حرب أعصاب ٠‏ فم يستطع 
اللبود أن يتحمّلوا الحصار على الرغم من توفتّر المواد الغذائية لدهم وتوفر المماء 
والآبار ومناعة حصو هم وصهوبة افتحامها » فآثروا التسلي على مكابدة الحصار . 

والحق ان الموقف العسكري كان إلى جانبهم لتلك الأسب اب كلها ولشدة 
ثعب المسامين ولبرودة الطقس » ولكن معنو باتهم المنحطة اهارت ؛ فلم يقاوموا 
طويلا ما كان المؤمل ٠‏ 

وقتل مقاتلو بني فريظة جمبعا ومعهم حنٍ بن أخطب الذي برعم حركة 
تحشيد الأحزاب ضد المسامين » إلا ثلاثة رجال منهم أسامرا » ولم يقتل منالاطفال 
والنساء أحد عدا المرأة التى فتات دااخيد المتاوي فاه تلت ريا هذا . 


سريةعبد الله بن عتيك 
باقن 


قآل أبي 0 أي الحقيق الهودي الذي حر”ض الأحزاب مع حي بن 
الات ب »2 ثم فر ١‏ لى جود خبر لتخلص من العقاب . 

الحوادث 

يعد الفضاء غل يذئ فرورظة لخر من المدينة حمسة من الاررج إلى خمبر » 
للقضاء على أبي رافع بن أبي الحقيق وإلقاء الرعب في قلوب يبود خببر » حتى لا 
يعدوأ الدور الذي قام به الهود الآخرون » وقد كانت هذه المفرزة بقادة 
كدان تكد 

وصل المسامون خيبر. ليلا » فأمر عبدالله بن عنبك أصحابه بالبقاءقريياً من 
الحصن حتى يسدامع لهم موضع بن أدي ي اقيق » فادا وصل حصئه استطاع دخوله 
و كن في اسطبل الخبوانات , 
عبد الله وأخل 2 الم موضعها الذي كانت نمه » ثم ذهب إلى غرفة 7 
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بي الحقيق © فتاداه لبعر ف مكانه من صوته » لأن الظلام كان يغمر الغرفة التي 
0 » ثم هجم بالسيف عليه حتى قضى عليه » وانسحب الى 
أصحابه بعد أن سقط من الدرج وانكسرت رجله . 

وعاد المسامون الى المديئنة ودازالرا من بي 0 عدوا لدوداً » 
وتسامع-الناس بعاقية " من" يؤلب الناس ضد ضد المسامين » أ زاد هيه ة المسامين في 
النفوس وجعلهم يسيطر ون سيطرة تامة على ا مدينة من كافة الوجوه » فلم ببق 
فيها أي صوت لليبود او المنافقين . 


عزوة بني ليان 

افق ش ب 

1) عقاب بني لمان الذين غدروا بدعاة المسامين عند ماء » الرجيع قبل 
عامين خلوا وهم سئة من كبار الصحابة : : اغتالت اربع ة منبم وباعت الاثنين 
الباقيين لقريش »© فضربت فريش عنق أحدهما وصلبت الثاني . 

ب ) التأثير على معنويات قريش والقبائل الأخري . 


؟ ‏ الحوادث 


شعر الرسول بمحاولة فريش التحئتد وحلفام لغزو ا مامين» ففككر بالحر كة 
اليهم للتأثير على معنو يات قريش والقبائل الأخرى والتعرءض ببني ليان الذين 
غدروا بدعاة المساسن . 
أظهر الرسول أنه يريد الشام حتى يستطيع مباغتة بني ليان دون ن أن يعرفوا 
بحر كته البهم » فتحر”ك بقواته هالاً » فاما اطبأن إلى انتشار أخيار حر كته إلى 
ا ان وو و 7 
بني لمان (يةاران) )١(‏ » ولكن بني ليان فروا إلى رؤوس الجبال»واستطاعوا 
النحاة ا 


, غران : منازل بي يان » وغران واد بين امج وعفات‎ )١( 
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عند ذاكَ ترك الرسول القسم الأكبر من قواته في (غران ) وسار على رأس 
ماثتي را كب باتجاه مكة حتى وصل ( 'عسفان ) هال مكة التأثير على معنو يات 
قريش 2 فلم تمخرج قريش للقائه . ثم عاد المسامون إلى المدينة متحلمين سشدة الحر » 
بعد أن أثسّروا على معنويات القبائل وجعلومم يخافون المسادين أشد الخوف , 


غزوة ذي. قرد 


فدهملا-١‎ 


1 ) مطاردة عبينة بن حصن مع جماعة من غطفان لإعادة ابل المامين التي 
انتهبها المشر كون . 
ب ) الحوادث 


أغار عيينة بن حصن الفزاري على اطراف المدينة » فوجد هناك بعض 
اللقاح )١(‏ ترعى بحراسه مسلم وامرأته » فقتل عبينة وأصحابه الرجل وساقوا 
الإبل واحتماوا المرأة . 

ولككن سامة بن مرو بن الاكوع بصر بالقوم وقد اقتادوا الإبل » فأنذر 
المسامين وقام بمطاردة عيبنة وأصح ابه وحده » حتى لمق به المدامون الذين 
استطاعوا تخليص الإبل والمرأة المامة بعد ارت وصلوا. بطاردتهم ماه 
( بذي قرد ) . 

وجاء من مخبر المسلمين أن عبينة وأصحابه وصلوا موضعاً بعيداً عن(ذي فرد) 
فتحروا لحم جزوراً . فاما كشطوا عنها جلدها رأو! غباراً » فتركوا جزورهم في 
يحلها وهربوا بسرعة > لأنهم ظنوا أن المسامين اقتربوا من موانيعهم . 

وم يككد هؤلاء الاعراب يصدقون انهم يستطيعون الناة بأنفهم 1 ! ! 


. الفاح : الإبل الحوامل ذوات البن‎ )١( 
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دروس من غزوات حا سية الغادر ين 

١‏ - الوقت 

اندحبت الأحزاب عن المدينة ‏ وعاد المسلمون إلى ديارهم صباح ليلة 
الانسحاب » وأصدر الرسول أمره الإنذاري للحر كة إلى بني قريظة ظبر ذلك 
البوم نفسه » على ألا” يصلي المسامون العصر إلا في ديار بني قريظة . 

لقد أدرك الرسول يثاقب فكرة أهمية الوقت في الحصول على نتائج باهرة في 
القتال » فلو أن" الرسول أبطأ بحر كته هذه » لاستةاد اليبود من الوقت في 
الاستعانة بحلفاتهم »أو إقناع اليوود الآخرين معاو نتهم » أو التشث بالحصول 
على قرات من القمائل لندعيم قر تمم »و لكان بإمكانهم إكال قضاياهم الإداريةالتي 
يحتاجونها في القتال » حتى يستطيعوا الصمود في حصارهم أطول مدة مكنة ٠‏ 

ولكن” إسراع الرسول بحر كة قواته لتطويقهم » حالت بين البهود وبين كل 
ذلك » إذ لم يكن النهود يعامون بالموء د الأ كيد لانسحاب الأحزاب ليسبقوا 
النظر في إعداذ كافة متطلبات القتال المتوقع ضد المسلدمين . 

بل ان" حر كة المسامين السر بعة لم تترك لحم الوقت الكافي لتنظيم خطة دفاعية 
عن حصونهم » كا لم تترك لهم الوق الكافي لتنظيم أي خطة على الاطلاق » فقد 
ظبر انا من حير الحوادث في غزوة بني قريظة أن الهود ل بفعلوا سَيئا » وكانوا 
مترددين في كل سشيء » وأكثر منذلك فان حر كة المسامين مبكرا سل تمعنويات 
المبود ورقضت على دودح المقارمن_ة فيهم»فام ستطعوا ان يستفيد وامن المحس"نات 
الع كر بة التي كانت يحائبهم والتي كان بإمكانهم - لو أغكرا التصر قف 
الاستفادة من هذه الحسنات لي يقاوموا المسلمين وقتا عير قصير 

حصونهم قرية ومنيعة وعددهم كبير » وسلاحهم وفير » والأرزاق والماء 
متسر ان » كل ذلك يساعدهم على الصمود » ولكن هذه المحسنات المدحكربة 
التي بحانب اليهود لا تفيد شيئاً ما دامت معنو ياتهم منحطة امآ » ولولا استفادة 
الرسول من الوقت اتحسنت معنويات اليهود ولاستطاعوا أن يقوموا بدور أكثر 
حزما من الدور الذي قاموا به اثناء حصارهم . 


0 


وما يزيد في قبمة حرص المبامين على المحافظة على الرقت » أمتف ظر وفهم لم 
تكن حسنة بعد انسحاب الأحزاب ٠‏ 


لقد كانوا ره الا مواضعبم مدة حوالي هر في 
موقف عصيب تحطم أعصاب الشجعان 

دكان الطقس بارداً وقد تملوا البرد في المرزاء ونا طو بلا أثناء حصارهم » 
فاما انسحبت الأحزاب آن هم أن ينالوا , بعض الدفه في بوتهم القريبة . 

وكانت باهم الادارية بشكل لا حسدون عليه » إذ م هي إمكانات 
إعاستهم مثلآً هي أهم ما يدم قرة المقاتلين !9 0 ا 
بطنه ما يقولون . 

إن "عدم ا كتراث المسامين بكل هذهالمشا كل لغرض الأسر اع بتطو بق حصون 
بني فريظة بدعو الى الاعجاب والتقدير . 

* -الماغتة 

تكون المباغتة بالوقت والمكان والأسلوب . 

المباغتة بالمكان أن تقوم بحر كة من مكان لا يتوقعه العدو» والماغتة بالزمان 
أن تقوم بحر كة في وقت لا يتوقعه العدو » والمافتة بالاسلوب أن تقوم بالقتال 
داسلوب جدبد أو بسلاح جديد : 

والقائد العوشري هو الذي يحاول ان يباغت خصمه حنى يقضي عليه ماديا 
ومعنوياً » لأن الماغتة الناجحة تشل" حراكة العدو وتقضي عليه . 

لقد طق الرسول كل أساليب المباغتة ؛ فقد وأينا كيف باغت الاحزاب 
باسلوب جديد في القتال هو -قر الخندق © كا رأينا كيف باغت قريشاً بالقتال 
بأسلوب الصفوف ٠‏ 

دفي غزدة بني فريظة باغت اليهود بالزمان في حر كته بسرعة لا يتوقعونها » 
فشل” من معنوياتهم واحتفظ بالمبادأة ببده حتى نهاية المعر كة . 
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وفي غزوة بني لحان تحرتك مالا باه الشام حتى لا يعرف ينو لمات 
وقريش اتجاه حر كته اللقبقية » ويذلك باغتهم بالمكان . 

إن المباغنة أتم مبادىء القتال قديماً وحديثا » وقد حرص المسامون علىتطبيق 
هذا المبدأ في أكثر غزواتهم » ما ساعدهم على النصر . 

+ - القماص 

القصاص العادل الذي أصاب بني فريظة بعد تسليمهم » يقراه كل انساف 
واقعي سل التفكير والانصاف 5 

لقد طعن هؤلاء اليهود المسامين في أحرج وفت من أوقات محنتهم » ولو ل 
يكن هناك عبد بينهم وبين المسلدين لان الخطب ولوجدنا بعض العذر لهم “ولكقن 
أي عذر لهم وقد خانوا العبد في مثل تلك الظروف * وأحب أن أتساءل : لو 
نج الأحزاب في غزوة الخندق » ناذا كانوا يفعلون بالمسامين ؟ ألم تكن عاقبة 
اللسامين الإبادة والتمثيل ؛ فاهاذا لا يبيدون الذين <اولوا معاونة أعدامم على 
إبادتهم ؟ لقد أفسح المسامون الجال أمام بني فينقاع وبني النضير من اليهود لاجلاء 
إلى خيبر او إلى ضواحي الشام “ نماذا كانت النتئحة 7 أثار هؤلاء اليبود الاحزاب 
وحشدوهم أمام خندق المدينة للقضاء على المسامين . 
1 ومع ذلك فالمورفف حد عتلف بين فز لاء ااعبود وبين هود بني فر بظة » إد 
أن خيانة هؤلاء ونكثهم عبودهم كان في احرج الاوفات وأسّدها خطورة على 
مستقبل الإسلام والمسامين . 

فبل يبقى السامرن على بني قريظة ليقوموا بدور أسلافهم بني قيتقاع وبني 
النضير * .. 

لقد كان بإمكان هؤلاء السهود أن يتخلدّصوا من القتل لو أعلنو إسلامهم م 
فعل ثلاثة رجال منهم . فنحوا محاتهم وأمواهم . 

ولم يقض المسامون بالقتل إلا على الرجال الدين فاتلوهم فعلاً بعد ارت خانوا 
عبودهم وعرضوا المسامين للابادة » أما الأطفال والنساء فلم يصابوا بأذى »يم أن 
الذين ثيتوا على عبودهم من البود لم يصابوا بسوء . 
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والمرأة الوحيدة الني قتلت من بني قريظة هي التي قنلت مسا يقذفه بالرعى 
من فوق سطحها » وإنا كان فتلبا على جنايتها ٠‏ 

أما قتل أبي رافع بن أي الحقيق » فلأنه أحد رؤوس اليهود الذين حراضوا 
الأحزاب » وقتله عبرة لغيره من الذين يحاولون حماولته في المستقبل » وحتتي 
قوانين الحرب الدولة الحديئة تحيز القتل في مثل هذا الموغف »© فبذا أليبودي 
كان من بني النضير الذين ارادوا اغتيال الرسول © فحاصرهم وآفلتّب علييم 
واضطرهم إلى الاستسلام » ثم ممح لهم بالرحيل بعيداً عن المدينة على ألا” يعودوا 
الى قتاله او التحريض عليه » فاذا نتكث هذا بالعبد وحرض الاحزاب على تطويق 
المدينة » وح راض بني فريظة على نكث عهدها مع المسلمين - إذا كانت هذهأجماله 
بعد أن أطلقه الرسول مع فون بعد العلاميم» نوع النلن أو ره 
تمجرم حرب لا معارب شريف ٠ )١(‏ 

لقد كان قصاص المسامين من اليبود ضر ورياً وعادلاً . 

العقبدة 

ظهر لنا في هذه الفترة من كفاح الرسول » أثر العقيدة في توحيد الصفوق 
للعمل الاصلحة العامة ودها » وأثرها في اندفاع الملين كل يسابق أخاء إلى 
الشبادة » و أثرها في جعل المسلم يحاسب. نفسه على ما اقترفه من ذنب لا يعلم 
به أحد غيرم .من الناس . 

طاء - ت بلو فروظة من المسامين حضور أبي لمابة بن عبد المنذر لمستشيروه » 
وقد كان أو لبابة حليفاً لهم في الماهلة وصديف)] شريفاً لا ياصكدرن في 
اا الرسول اليم ؛ فاستقيك الرجال والنساء والأطفال بالبكاء 

لعوو_.ل » فأة. در ذلك على نفسسته كإنسان . واستشاره اليينوه : أينزلون 


)١(‏ راجع قانون الحرب والحياد من القانون الدولي 


يطلق الاسير اذا أعطى كلمة( الثترف ) بالا يقابل الدولة التي اطلقت سراحه ولا يحرض على 
قتانها » فاذا أخل بكلمة الشرف الت اعطاها والنسق بالجيش ثم اسرته الدولة التي اطلقت سراحه؛ 
جاز محا كمته على اخلاله » والمقوبة في المادة هي الاعدام . 
د هلاه 


على حك جمد 7 ... فقال لهم : نعم . وأمار إلى حئقه كأنه ينتههم الى أن 
مصيرهم الذيح . 

ولكن أيا لبابة أدرك لفوره أنه خان الرسول ( بإشارته ) تلك » وأنه 
خضع ادعوره لا لعقيدته في له هذا اللامعوري 2 نفضى هائاً على وجبهه حتى 
يتوب الله عليه . 

و بقي على حاله هذا حتى تاب الله عليه . 

م يعر ف أحد ( بإشارة ) أبي ليابة الى حلقه حبن استشاره البهود بالتسليم » 
ول تكن إشارته هذه نتيجة تدبّر وتفكير » ومع ذلك لم يستر أبو ليابة فعلته 
هذه وأعلنها للناس جميعاً وعاقب نفسه بنفسه عقاباً صارماً » ما بدل على عقمدته 
الراسخة وإمانه العظيم . 

وح سعد بن معاذ على بني. قريظة يأن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتسقسم 
. الاموال يدل على عقيدته الراسخة أيضاً ٠‏ 

لقد كان سعد سيد الاوس حلفاء بني فريظة في الحاهلية » وقد توفع المهؤد 
أن تنفعهم هذه الصلة القرية عند الحم علييم . » ما توقدّم الأوس ايضاً أن يتساهل 
سعد مع أصدقام الأقدمين » بل استقيله الأوس حين قدومه السك هاتفين : با 
أبا مرو ! أحسن في مواليك . 

وقد أحسنت الخزرج قبل ذلك في مواليها المهبود عندما استسموا السلين » 
فاماذا لا يحسن الأوس الى مواليهم مثاما أحسن الخحزرج * 

ولكن” سعدا صاح بقومه وقد أكثروا عليه الرجاء : « قد آن لسمد ألا" 
تأخذه في الله لومة لائم » ... 

وأصدر سعد حكمه العادل غير متأثر بالاهراء بل بعقيدته الراسخة فقط 
وإمانه العظير . 

وماذا يعني دخول عبدالله بن عتنك وحده في الحصن الذي يسكنه اليهو دي 


0 
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أبو.رافع بن أبي اقيق في وسط اهله وعشيرته » وتعريض عندالله عدر 
الداهم بينا ترك أصحابه خاري الحصن في أمان 9 9 

هل يعني هذا العمل إلا استثثار القائد لنفبه بالخطر دون أصحابه طيمعاً 
بالغيادة 6 رقداكان بإ مان كارت اعد امات يدا اأرايق ارو ككيةه اث ان 
دقوم بنفسه م ذا العمل كله » فنجم في القضاء على ابن أبن الحقتى > وال 9 
بأصحابه للا بعد ان كسرت رجله أثناء نزوله من سطع الخحصن .... 

هذه الأمئة الني ظهرت لنا في هذه الفترة من حباة المسامين . قدل” بوضوح 
على رسوخ العقيدة في نفوسهم » بمبا جعلهم يستهينون بكل سيء في سبيل 


عقدمم . 


6 القضايا الادارية 

1 ) الغنائم 

قنسمت غنات بني قريظة على المسامين : سهم للر جال وثلاثة أسهم لاف 
منبا سهان للفرس »6 وذلك تشعديا م من در لفائدعا الكميرة 0 ( 
و بقي انين للزسول:( لتوز بعهعلى المحتاحين » ولتأمين إعاسة ور كوت سان 
المجاهدبن الذين لا حدون 9 | شفقو به على انفسهم ف الحهاد 

لقد سيت الخالة الاوتصا اذية للمسامين مده الغنسمة 2 حي الاستغناء 
عن دمضها لشعراء الخيل والاسلحة من نحد 555-68 لاح ركات 


ب ) الماء 


عند مأ وصل المدامون إلى حصون بنى قر وظة . سيطروا على در لعواد أدني 
.قريظةبرعة,لجاطفة للاستفادة من مائها في ايام الحصار ٠‏ 


قريظة بتدميرها حتى تحررم الملمين من مياهها الضرورية هم في القتال . 
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نوملسملا-١‎ 

في السنة الاولى من الهجرة عدل النى بقبلته عن المسجد الأقصي إلى المسجد 
الحرام » وجعل المسامون وجوتم في الصلاة يلت الله مكة 5 

وكان العرب بتحهون الى المسحد ارام منذ مثات السنين : ححون الله من 
الاسهر الحرم 4 وبقد سونه ودسد ون أصنامه » ولكن المسامين كفروا بالاصنام 
بعد امام ) بالله » إلا انهم لم يكفروا بالبت العتيق . 

فلماذا لا يزور المسلمون المسحد الحرام »ليرى العرب المجتمعون بمكة قوتهم » 

إن ذلك سيزيد في فوة المسامين فوة وسحعل قالوب المشر "ين توي اليهم » 
وسيشعر ون بأنهم ظادوا ا اسامين عندما عر بو من هم البنت والعفر؟ #وسيشقت 
كل ذلك من حقدهم و بغضام » فلا تجتمع فلو.مم على المسامين ايدا ٠.‏ 

فرر الرسول اخروج الى مكة في شهر ذي القعدة الحرام من السنة السادسة 
للبجرة » وأو فد رسله الى القبائل من غير المادين ودعوهم للاشتراك في الخروج الى 
الكعبة ازيارتها وتعظبمها لا لاقتنال »حتى تعل, العرب كلما بأنه خرج في الشهر 
)١(‏ الحديية : يقال بتخفيف الباء وطشديدها » وه قرية ليست بكبيرة » ببنها وبين مكة 
مرحلة واحدة ؛ ويينها وبين المدينة تسم مرا<ل ٠؛‏ ويقال ان بعطبا من الخل وبعضبا «ن اغرم» 


وسميت بذلك لبثر فيا تسمى الحديبية . 
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المر ام حاجاً لا غازياً » فإن أصرت فريش على مقاتلته في الشبر الحرام ومنعه 
من اداء ما يؤمن به العرب جميعا» لم تحد من العرب من" بؤ بدها في موقفها هذاء 
ولا من يعرنها على قتال المسامين » فتيقى وحدها وتفقد عطف حلفاا » فلا تقرى 

على صد المامين وحدما مالم يعاونها حلفاؤها مز, القبائل الأخرى ٠‏ 

؟ - المشر كون والء,ود 

ل ببق هن ااشر كين أية قبيلة تستطيع الصمود وحدها أمام قوات المسلمين » 
ولنس أمام القبائل إلا تحشيد قواها ل:-تطيع المقاومة في معر كة غير «ضدونة 
النتائج . 

ولا بتكن ابتاع. قوات المشر كين في صعيد واحد » إلا اذا استئيرت بأسباب 
حاحة جداً : كالاعتداء على «قدساتها او التعرآض بأموالبا وذراريها ع فقد 
اقتنعت هذه القبائل بأن المسامين أصبحوا أمنع من أن يصيبوهم أو يصدوا 
أموالهم بسوء . 

ول ببق من اليهود إلا يهود خبير » وهؤلاء لا 'يقدمون على جمل ضد المسامين 
الا بعد أن وفكروا كثيراً © لكلا يكون مصيرهم. كبني قر بظة وبني النظير 
وقنقاع . 


قوات الطرفين 
١-المشر‏ كون [ ش ْ 
اربعاثة وألف؛ مسلم بقيادة الرسول » معهم سبعون من القرابين » وسلاحهم 
السيوف بأتمادها . . 
؟-المشر كون 
قريش مع بعض حلذائها امترذدين » لأنهم لم بشاطروا قريشاً دأما في صدة 
المسلمين عن الببت الحرام بعد أن جاءوا لتعظيمه لا القتال . 
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اهداف الطرؤين 
و -المسلموثت ظ 
5) اظهمار قوة المسلمين لقريش وللقبائل الجتبعة للحج وسّدة ضبطهم 
وطاعتهم للرسول وتعلقهم بالدعوة . 
ب) اظبار تعظيم المسلمين للببت الحرام ملياً » حتى تتأ كد العرب من 
00 
زع ها يقلن مورهنة ا المرموق ٠.‏ 


الاعمال العمهيدية 
اب الحصول على المعاومات 
57 السليوتث 


ما وصل الرسول (ذي الحليفة)(١)‏ قلتّد(؟) الحدى وأسْعره وأحرم بالعيرة 
وأرسل رجلا من خزاعة ليستطلع له أمر قريش » فلا وصل (ءُسْفان)(؟) على 
بعد مرحلتين من هال ممكة عاد الخزاعي وأخبر المسلمين أن يا و بعص 
طلا ادا اميم ال افر عدو ني ن البيت الحرام . 


0 ذو اليفة : ١‏ قوية يا وينالدينة سن امال أن سبة » وهي ميقات اهل المديئة قذي 
تحرمون عقده للحج . 

(؟١)‏ قلد وت الاطال لمرو راقن وعدي لوحك واكرب »بالوا وراص 
من الافمال التي هي علامات الحج . 

() عسفان : قرية أو منبلة بين المدينة ومكة على مرحلتين من مكة . 
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استشار الرصول أصحابه . فكان القرار النهائي : أن هدذهم من غزرتهم هذه 
هو زيارة البيت © ولن يقاتلوا إلا اذا صد تهم فريش عن هدفهم بالقرة . 

ولكنهم رأوا خيل المشركين عسلى مرمى النظر قريباً من عسفان » فأمر 
الرسول أاصحابه بالحر كة على طريق فرعبة غرت الطريق العام » وكانت طريقاً 
وعرة قطعها المسامون بصعوبة فتخلاصوا بذلك من الاصطدام بالمثر كين » حتى 
وصلرا ( الحديبية ) على بعد ثلاثة امبال سمال مكة » و عسكررا هناك . 

ب) اشر كون 

بلغ قريشاً هن حركة الما ممن»فخافت أن كر ن ادعاءالمسلمين يأنهم حاءوا 
معت ربن لا مقاتلين حيلة حربية يقصد اإسلمون من ورائبا مباغتهم والقضاء 
عليهم » فمقدوا خالد وعكرمة بن أببي جهل على ما ثتىي فارس مع بعص بعض المثاة » 
وتقدم هذا الحيش لبحول بين الرسول ومكة » ولككن فرسان فريش بوغتوا 
بانحراف المسلمين الى الطر يق الفرعنة وتلصهم هن الاصطدام )؛ فهادت ووات 
المشر كين أدراجها لتدافع عن مكة قبل أن يصلها المسلمون . 

وجاء بديل بن ورقاء في رجال ل ل ا أن حمداً حاء 
زاثراً ولا يريد حرباً » ولكن” قريشاً أجابت : « إن كان حاء 0 
فوالله لا بدخل علمنا عنوة ابداً ولا تتحد”ث .ذلك عنا العرب » ٠‏ ك0 

؟- المنارشات 

7 المفاوضات الابتدائية 

7- المشر كون 
أرسلت فريش مكزر بن حؤص ليرى موقف المسلمين فعاد الهم ليخبرهم أن 


سا عخمؤأ سه 


عمد م بأت مقاتلا» وإفاجاء زائراً هذا الببت ٠‏ وأرساوا بعده الليس بن 
عاقمة سد الاحابيش » فاما رآ الرسول قال : « إن هذا من قوم يتأ هون ( أي 
متدين ) فابعثوا المدى من أمامه ليراء » . 

رأى اليس الهدى في الوادي فعاد إلى قريش قبل أن يصل إلى الرسول 
إعظاماً ما شاهد » وأخيرم با رأى » فأجابوه : « إجلس اما أنت أعرالي لا علم 
لك » . فاستشاط اليس غضباً وصاح : ويا معشر قريش » والله ما على هذا 
حالفناى » ولا على هذا عاقدتام > أبصد” عن بيت الله من جاء معظياً له 8 والذي 
نفس الليس بيده ليخلن بين مد وبين ما جاء له» أو لأنفرن” بالاحابيش )١(‏ نفرة 
رجل واحد » ... فرجته قريش أن يكف عنها حتى تفكر في الأمر !] 

ورأت فريش أن توفد عروة بن مسعود » وهو رجل مازن حكيم » فكره 
عروة أن بعود من مفاوضة عمد » فسمعه رجال قريش ما يسوؤه» فاعتذرت 
له قريش مو كدة أنه عندهم غير متهم » وأنها تطمئن الى حكمته وحسن رأيه» 
فخرج الى مد وذ كر له أن مكة بلده الحبدب وأن به قومه وعشيرته » فلا يصح 
له مهاجمتها من جمع من أوسّاب (؟) الناس الذين سيتكشفون عنه منهزمين اذا 
اشتد الخطب ٠‏ فأجابه ابو بكر : « أنحن نتكشف عنه * 21 ٠‏ 

وعاد عروة الى حديئه مع الرسول » وجعل يمس ليته وهو يكلته » فقرع 
المغيرة بن شعبة بد عروة وهو يقول : « اكفف بدك عن وجه رسول الله قبل ألا 
تصل اليك » ... 

ورد النبي على عردة بما يقطع لجاجته وينفي كل شببة : « انه لا يريذ حرا 
واما يريد ان يزور الببت كم يزوره غيره » ..٠‏ 

عاد عروة من عند الرسول ©» وقد رأى مايصنع به اصحابه : لا يتوضا ألا 
ابتدروا وضوءه » ولا يسقط من سعره سيء الا اغ_ذوه» فرجع الى فريش 


)١(‏ الأحابي : احياء من المرب رماة » شموا بذلك لاسودادهم او نسبة الى حبشي ( بضم 


الحاء وسكون الباء ( حبل بأسفل مكة , 
(؟) الاوشاب : الاحلاط 
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لمقول : « بأ مءشر قريش . افي قفد جنْت كسرى في دلكه وقيصر في ملكه 
والنحاسي في ملكه » وافي والله ما 0 
ولقد رأبت قوماً لا يسامونه لشيء ابذاً » فروا رأيكم » 

عادت كافة رسل فريش البها دون ان يتعراض بهم احد من المامين » وقد 
اطمأنرا جمبعاً الى نيّات المسادين السلمة » مما جعل حلفاه قريش يقاومون فكاره 
القتال : بل كادت تنشب حرب اهلة حتى بين متعصبي قريش ومنصفيها . 

ب - المسلموت 

أرسل الرسول خراش إن امية الخزاعي الى أشراف فريش ليبلئهم عنه يما 
جاء له » فعقرت قريش نافته وأرادت قتله » لولا حماية الاحابيش له » فخلدّوا 
سبيله غلى مخص ٠‏ 

وأرسل الرسول عنمان بن عفان إلى قريش »6 فخري برسالة الرسول » فلقبه 
أول مما دخل مكة إبان بن سعيد فأجار عثمان حتى يفرغ ا ٍ 
وبلغ عثمان ما جاه به لقريش ٠‏ قالت فريش : «١‏ يا عثهان إن حك أن تطوف 
باللمت فافعل » .. 


قال عثمان : « ما كنت لأفمل حتى طوف رسول الله » انما حئنا لنزور 
الببث العتيئق و انعظم حر مته ولنؤدي فرص العنادة عنده » وقد جنا بالهدى 
معنا » فاذا تحرنا رجعنا بسلام » . 


وأجابت فريش ٠‏ بأنها أفسمت لن يدخل عمد مكة هذا العام عنوة ٠‏ 


وطال الحديث وطال احداس يان عن المسلمين » وترامى الييم أن قريشا 
فتلته غملة وغدراً . 


وحن نت ل و 


-9ما- 


فلما أتم المملمون الببعة خب الرسو ل بإحدىيديه على الاخرى ببعةلعئان كأنه 
حاقر معهم ٠‏ 

0 حماسه » فان قريشاً جزعت أن تصمه يأذى وهو هن 

تها يمكان ؛ فعاد وأبلغ مدا بان قريف] ل قن تق عندهم ريبة في أنه اا 

ع فت » ولتنهم لا يتركون المبلء .من يدخلون مكة هذا العام 
حتى لا تتحّدت العرب بأنهم هزموا أعام تهديد ااسلمين . 

أه المفاوضات النهائية 

أرسلت قريش سهيل بن مرو ليفاوض الرسول » على أن يتفق مسه على 
رجوع المسلين هذا العام » عن مككة » فاستقيله الرسول وذو أرغه م بكرن في 
موادعة القوم وتكائم هبمل فأطال » والمسلمون ٠ن‏ حول النبي سمعون أمر 
ده ا وبضيق ع بأمرها صيراً 0 ثفة المسله ن بابي لقانم به 


مسط راع اعطاد ملكا ملاو ا رأى عبر مفيظاً من سير اا 


قل 31 ولا عع ا نورفي 1 أن اعالفه امن ران تسيس + 3 

وما أثار حفمظة المسلمين صبر الرسول أثناء كتابة العبد » فقد دعا الرسول 
عليا بن أبي طالب وغال له : « اكتب يم الله الرحمن الرحمم » ٠‏ ْ 

فقال سهيل :د امك ٠‏ لا أعرف الر-ممن الرديم» بل اكت”ب باسمك اللهم ». 

قال الرسول : و اكتب باممك اللهم » . ثم قال: : « اكب هذا ما صالحعليه 
محمد رسول الله سهيل بن مرو ». 


قال سبيل : « أمضسك . لو شهدت أناك رسول الله لم اقاتلك » ولكين اكتب 
امسمك واسم أبيك » .. 


قال الرسول : « اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله » .. 


وات 


الحدنة(") 
١‏ - نص وثمقة الهدنة 
د باسعمك اللهم ٠هذا‏ ما دالح عليه مد بن عبدالله سهيل بن عمرو »6 أصطلها 
على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ؛ بأمن فها ااناس ويكف" بعضهم عن 
بعض » على انه من أتى محمداً من قريش بغير اذن وليه رده عليهم ومن جاه 
قريشا من مع عمدلم يراوه اليه ٠‏ 


)١(‏ راجع قانون الحرب واأماد من القانون الدولي 
5 الهدنة 
اتفاق يبرم بين الفر يقين الاتحار بين بونف القتال مدة يتفق عايها فيما بينهها » والهدنة اما هداة 
عامة او هدنة محلية او جزئية . فالهدنة العامة يمري وقف القتال فيها علمى جميع ااقوات المتسارية 
ويشعل جيم «ناطق القتال . والهدنة الحاية او الجز ئية هي التي يقتصر وقف القتال فييا على بعش 
القوات المتحاربة دوت بعضبا الآخر . 
3 شروط الهدنة واثارها 
تدقد اللحدنة في المادة كتابة ولكن لا يوحد ما بمنع قانونا من عقده ا شفييا » وينص عقد 
الحدنة على مبدا قياهبا وأنتوائها . ويتوقف القتال خلال اعلان الهدنة ك) ينص بعبارة واضحة على 
ثروط احدنة 
0 نقضص”" الحهدنة وانتهاؤها 
وحق الفريق الآخر بنفضها لهذا السبب » والءردة الى اعمال القتال مباشرة . 
وكان من راي فريق من الشراح ان اي اخلال يقع من احد الطرفين يما يب عدذه من 
الهدنة » يبيح اطرف الاخر العودة الى اعمال القتال مباشرة دون سابق انذار . 
اما الشراح الحديئون »نيرون ان حصول الاخلال يببم للطرف الاخر ات يعلن الارف 
انحل بنقض الهدنة ولا ينبح له المودة الى اعمال القتال مباشرة . 
وتننبي ادنة بانتهاء الاذة امخدودة لهاءناذا لم ينس في اتفاقية الهدنة على تاريخ ممين لانتبائهاء 
جاز لكل من الطرفين استئثاف القتال بعد اعلان الطرف الاخر وءقالىا هو منصوص عليه في 


خا - 


واث ببانا عببة مكفوفة )١(‏ وانه لا اسلال (؟) ولا اغلال(؟) © وأنهمن 
أراد أن بدخل في عقد محيد وعبده دخل فيه » ومن احب أن بدخل في عقد 
فرش وعبدهم دخل فيه . 
خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك »؛ فأقمت با ثلاثاً : معك سلاح الرااكب » 
السيرف في القرب » لا تدغلبا بغيرها » : 

؟ - أهم بنود الهدنة 

5) اعثراف قريش بالمسلمين طرفاً مساويا لها . 

ل فتح الجال للرسول لعقد محالفات مع القبائل الني لم تكن تطمئن 
محالفته لقرة قريش ولوجود الكعبة بكة . وخير دليل على ذلك اعلان خزاعة 
حلفها لارسول بغد هذا الصلح مباشرة .٠‏ 

) تسر الوقت للمسلمين لنشر دعوتهم بأهان(؛) ٠‏ 

د ) السماح الملممين بزيارة البيت بعد عام واليقاء بمكة ثلاثة ايام ٠‏ 


دروس من المديبية 
-١‏ توخي البدف 
توخي الحدف مبدأ من مبادىء الحرب المهية ٠‏ وهو ان نعرف هدفنا كاماً 
ونفكر بأحسن طريقة| للوصول اليه » ثم نقرر خطة مناسبة للحصول عليه وننفذ 
تلك الخطة جاعلين هدفنا الرئيسي وحده نصب أعيننا دون ان تعيقنا او تغير من 
خطتنا الاهداف الثانوية الاخرى ٠‏ 


)1 عببة مكفوفة ؛ المر اد اننا تكف عنك وتكف عنا , 

(؟) الاسلال : السرفة الخفية . 

(م) الأغلال ؛ الخيانة , 

(4) كانت مدة الهدنة عثر سين في رأي ٠ؤرخي‏ اليرة ؛ وستتين في رأي الواندي . 
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وقد برز مدأ توخي ي الهدف عند الر سول في غزوة الحدربسة يأجلى مظاهره 

حتى يمكن ان تككون دروس هذه الغزوة من اروع الأمثة المفيدة للذين بريدون 

. قركر الرسول منذ مغادرته المديئة ألا يحارب قريشاً ..بل ذل كل جبده 
للتفاهم معبا » الا اذا لم يجد مناصاً من القتال .. ٠‏ 


ووضع هذا اهدق نصب عيئيه دائا . 


خرج تحرماً ٠‏ واستصحب اساحة الرااكب وهي السيوف في القرب » فاما عله, 
من دورياته اعتزام قريش على قناله » اصر على السلم » فخرج عن الطريق العام 
الى طربق فرعبة وعرة دّديدة الوعورة مما جءل اصحايه نكايدون المشقات عند 
قطعها » ولم يكن الرسول يهدف من اخروج عن الطريق العام الا التملص من 
أصطدام كنك بطلائع قر بش . لأن الصمود في موضع (عسفان ) الذي 0 
المسامون » يؤدي الى اصطدا م الفريقين » لاندفاع خيالة قريش امام قواتها 
الاصلبة وافترابها من مواضع المسامين . ولو انسحبت قوات المسامين الى الخلف 
باتجاه المدينة » لطاردتهم قوات فريش ايضأ » وفي هاتين الالتين سبحصل 
الاصطدام الذي لا بريده الرسول 

واككن خروجه عن الطريق العام الى طريق فرعية باتجاه مككة » لأرن 

نع قريش تضطر الى الاسراع في العودة ادراجها للدفاع عن مكة » لأن 
0 تهدوداً مباشر شرا واصبحوا قر بين منها»ولم تكن حر كة المسادين 


على هذه الطريق خوفاً من قوات قريش . فالذي يخاف هن ع عدوه لا بقترب من 
قاعدته )١(‏ الأصلة رهي مر كز قواته » بل بحاولؤن الايتعاد عن قاعدة العدو 


)١(‏ القاعدة 
هي امنطقة التي يتند اليها اليش قبل شر وعه ,الحر كات » والفاعدة نوعان : قاعدةالحركات 
وفاعدة التموين وتتوحدان على الاغلب وبنذر أن تكونا متفصلتين . 
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الأصلية حتى يطيل خط( )١‏ مواصلات العدو » وبذلك بزرد من صعوباته 
ومشا كله وبدمل فرصة النصر امامه اقل من <الة الاقتراب من فاعدته 
الاصامة : 

وعندما وصل الرسول الحدبمة بقي مصراً على هدفه الذي لم ينسه قط : 
أسمح المجال لمفاوضي قريش بالقدوم الىمء_تكر المسامين في كل وقت لاتأ كد من 
يات المسامين الساسة . وارسل مفاوضين من امسامين لؤْ كدّدوا للمثر كين 
صدق نباتهم الساسة . 

وعندماها جم بعض المشر كين معسكر المساسن ورهوهم بالنيل » حاول 
المسلمون نذا ان يلقوا القبضعبى المهاحمين دون انيوقعوا 3 خسائر بالارواح 
او بالاموال ؛ فاستطا اعر ا فعلا تطو يقهم والقبض عليهم » ثم اطلقوا مر أحوم 
واعادرهم الى قرب يش دون ان يلحقوا هم ا أدق 

الا يدل ذلك على اصرار الرسول على التفاهم مع قريش واحلال السلم 
بين الطرفين 8 

لقد لاحظنا في هذه الغزوة دون غزوات الرسول الاخرى » ان محمداً لم 

يسنشر اصحابه في عقد المحدنة واستقل" توأيه © واسيب ه ذا الإصرار على 

/ رأي واضح جداً ؛ فقد كان قرار الرسول في التشيدّث ث بالتفاهم مع فريش نجاني] 
وحامياً » لا يحتاج هذا القرار الى استشارة احد ٠‏ 

ان" الرسول كان يتوختى من التفاهم مع قريش اهدافاً بعيدة جداً لبس من 
مصاحة الدعوة ولا من مصلحة المسان الاخبار عنبا » وقد ظبرت أهدافه 
فها بعد . 

كانت قوات المسلمين في الحديبية اربعاثة والف رجل » فأصبحت قواتهم 
يوم فتح ممكة بعد عامين عشرة آلاف رجل 5 وسْتان بين العددين .6 


)0 خطوط المواصلات 


هي الخطوط التي تر بط الجيش بقاعدته . 
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فبل بإمكان الإسلام ان ينتشر بهذه السرعة في مثل تلك الظر وف » لو لم 
تضع الحرب ارزارها بعض الوقت * 

؟ - الضصط(١)‏ 

لا احكاد افرأ تفاصل غزوة المديسة كا ترويها كتب السيرة » الا وامتف 
من معدم نفسي : ما اعظم الضبط الذي كان وتحلى به الرسول واصحه ابه 
حاذاك ؟ ٠٠‏ 

لم يكن موةف الرسول والمسلمين سلا اثناء مفاوظات المدثة ويعدها حئى 
عودتهم المدية » فقد كان الرسول يعرف اهداقه القريبة والبميدة ويعيل ل 
بصبر واناة واصرار » واجكن كيف السسل الى افيام كل تلك الاهداف الى 
المساسن في مثل تلك الظروف 97 

اما المسادرن , فها اصعب موتقهم ! . لم يكن احد منهم يشلك في دخرله 
محكة » فانبارت 1 مالهم ائناء المفارضات . ولم يكن أحد يفهم اسباب الهدنة » 
فشاهدوا دذه الهدنة تصح امراً مفروغا منه ؛ وكانت عقيدتهم تطنغى على كل 
شيء سواها » فوجدوا اخوانهم المستضدفين من الملمين يردّون الى المشر كين 
ليفتنو هم عن دينهم . 

ولو كان المسامون ضعفاء أو يشعرون بالضعف لان الخطب» ولكنهم اقوياء 
مادياً ومعنويا » فحكيف يقتنعون بالحدنة في كلها واسلوبها الذي كان 8 

نا كان الرسول بحكةب عقد الحدنة » جاء الى المسلمين ابو جندل ‏ وهو 
ابن سيل بن مرو مثل فريش في المفاوضات ‏ يرسف في الحديد » فقد اعتئق 


(1) الضبط 


اصطلاح عسكري يقصد به » الخالة المقلية التي تساعد الفرد على حمل واجبه باعتبار اله ملزم 
بأدائه سواء كان مراقبأ أو غير مراف . أو القدرة _لى <بس بعض الانفمالات غير الاعتيادية 
كالحوف والنضب والجوع . .. الع وانجاز الممل المطلوب بحرص واءانة في الخالات الصعبة . 


هذا - 


الاسلام فلقي العذاب من اه_له المثر كين . فها ورأى سهل أبنه ضرب وجبه 
وجعل يجراه ليرده الى فريش »2 وابو جندل يصبح بأعلى صوته : « يا معشر 
المامين ! أأرد الى المشر كين يفتدو نني عن ديني ؟ » 

لدس من السهل احتّال المامين مل هذ؛ الموقف حبنذاك . ولككنهم احتملو؛ 
صارين »2 على الرغم من دهض التذمر الخافت الذي كان يخالج بهض نفوس المسلمين 
والذي كان يثيره حر صهم الشديد على عزة الاسلام . 

إن ضبط الرسول اعصابه اثناء المفاوضات وبعدها على الرغم من تذمر بعض 
المسلسن . وضبط اسان اعصاءم في مثل ذلك الموقف على الرغم من حدق 
يعضوم على المفاوضات والهدنة ‏ كل ذلك يبدل على حلي الم-اسن <منذاك بالضط 


انين شكل بدعو الى الاعحاب الشديد 1., . 

0# الحياد المسلح ( (١‏ 
قرإشاً ؛ فربح المسلون حليفاً قويا له اهمية خاصة اقرب دياره من قريش ٠‏ 
بين افرادها » ولكنها لم تستطع ان تحالف المسلمين قبلهذه الهدنة » لأن ذلك 
بهداد مصالها الدينية لوجود البدت الحرام :ححة التي تسيطر عليها قروش » هذا 
بالاضافة الى تبدود مصاللحها الاخرى . 

والهدنة حرمت بهود خدبر من الأمل في مماونة قريش ألد اعداء المسلمين 
حين بأني موعد حساب هؤلاء اليهود » وم.ا اكثر دساكى, ومثا كلهم التي 
اناروها على المسلمين . 


)١(‏ اباد الماح : ممنى ااياد في القانون الدولي » الحالة القانونية التي تو جد فيها الدو لقالتي 
لا نشتبك في حرب قائمة وتستبقي علاقاتها السلمية مع الطرفين المتحاربين » والحياد الملح كياد 
العادي انما يتميز عن الحاد العادي ءا يصدر عن الدولة انحايدة من اعلان عزهبا علي استممالالفوة 
المعافظة على حيادها ومئع الدول الحاربة من الاخلال به . 


-1١45- 


والهدنة جعلت المنطقة الجنوبية ( جنوب المدينة ) امينة بالنسبة للمسلمين » 
وكانت هذه المنطقة اخطر ما هدد الدعوة » لأن فيها قبائل قوبة ذات حضارة 
وعقمدة»سننا كانت قبائل الشهال حتى حدود العر اق والشام بدوية معاة فيالبداوة 

فإذا امّنت هذه الهدنة .الاستقرار الذي جعل الاسلام ينتشر بسسرعة فائقة » 
وأمنت القوة المنعة للمسلمين » فماذا أمّنت لقريش * 

توختت قريش أهدافا سطحية دفعتها اليها العصبية الجاهلية : هي ده المسلمين 
عن زوارة الست الحرام هذا العام ليعو دوا لزيارته في العام المقبل »© وره' الذين 
يسلمون من قريش بدون رضا اوليالهم » حتى لا يكثر عدد المملمين »وأنكت 
ينالوا بهذه الهدنة الاستقرار ليتفرغوا لتجازتهم » وهذا أهم هدف حبوي بالنسبة 
لقريش ٠‏ 


فاذا كانت النتجة ؟ 


وفد ابو بصير من مكة الى المدينه مسلم بغير رأي مولاه» فتكتب اذهر بن | 
عوف والأخنس بن شريق الى النبي كي يرده ؛ وبعثا بكتابها مع رجل من بتي 
عامر ومعه مولى لما ٠‏ 

قال البي : ويا أبا بصير » إنا قد اعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت » ولا 
يصح” لا في ديننا الغدر » وان الله جاعل لك وأن مك فق الستشعلين قرياً 
ومخرحا ؛ فالطلق الى قرمك » .. ش 

قال ابو بصير سول اد ةراشن ارين بفتلواني في ديني ؟ » 
فحكرر الرسول عليه قوله الأول . 

انطلق ابو بصير مع الرجلين » حتى إذا. كان 557 
العامري أن بريه سيفه » وما ان استوت قبضته في بده حتى علا به العامري ©» 
فقتله ؛ فعاد المولي يعدو ناحية المدينة » حتى أتى الني » فلمارآة قال : « قتل 
صاحبي » . ثم ما برح حتى طلع ابو بصير متومحاً. السيف موجباً الحديث الى 
الرسول : « بارسول الله » وفت ذمتك وأدى الله عنك . أسايتني الى القوم 


وفد امتنعت بديئى ان افتن فيه أو دعبث لي » ... 


سامة| - 


م مخف الرسول إعجابه به وتمنه لو كان معه رجال » قال مد لأصحابه عن 
ألي نصير : « ويل أمه ؛ مسعر حرب لو كأن معه رحال » . 

وادرك ابو بصير انه لا مقام له في المدينة ولا مأمن له في مكة » فانطلق الى 
ساحل البحر إلى تاحدة ددع ى (العيص( ١))وشرع‏ اد قوافل قر يش المارة 
بطريق الساحل اهم طر فها إلى الشام 4 و ممع المدرن مكة عن مقام ابي يصير 
وعن كأمة الرسول فيه : « مسعر حرب لو كان معه رجال 6. 

فتجرّعوا حول أبي دصير في مسك.نه يشد ون ازره » حتى اجشمع اليه قريب 

لاحم ب ا 0 5 
( كو مندو) لا مر قافلة لقريش إلا اغتنموها ولا يرون رجلآ من قريش إلا قتاوه. 

وإذا بقريش ترسل الى الرسول تسترحمه وآناشْده الرحم ان يؤوي الله هؤلاء 
المسامين الذين ضدّقوا علها الخناق » فلا حاحة هام ' 

وبذلك نزلت قريش عن الشرط الذي اعتبرته نصراً لها واعتيره الملمون ‏ 
عدا الرسول ‏ شُرطأ لا يناسب كراءتهم على اقل تقدير . 

وهكذأ حافظ المسامرن على عبودهم كلها » وانصرفوا الى نشر دعوتهم » 
نا استمر مشردو المساين بالتعرضعلى قريش » وهكذا بقي المامون محايدين 
وبقي الفارون بدينهم مقاتلين » وبذاك تم الحيساد المسلح في اقوى مظاهره 
للاسلام 5 

؛- حرب الدعاية 


سن المسامون على قريش بخروجهم ازيارة البيت العتيق > اضخم حرب 


يلكونبا من مكة الى الثثام في تجارتهم . 


-1اولو- 


"لدعاءة ٠‏ لقد اظبروا تعظيمهم لبت بصورة حملة لا تقبل الشلك والماراة » 
فتسامع العرب بذلك » فليا اصرات قريش على رجوع المسدين دون زيارةالمسجد 
الحرام » اعتبر العرب ان قريشا ظليت المسلمين » فلس ها ان حرم احدأ جاء 
لتعظم البيت من زيارته . 

وفد رأيت كيف ان قريشاً ارسلت الحليس بن علقمة لمفاوضة الرسول » فل) 
رأى الهدى في الوادي » عاد ادراجه دون ان ,قابل جمد واخبر قريثا بما رأى 
وهدادهم اعنف تهديد . 

دل إن هذه الدعاية كادت تثير حرياً اهلية داخل مكة بين قريش نفبها 
وبين قريش والاحابيش . 

اما عثهان فقد استطاع أن يتصل بالمسلءين في مككة حين ارسلهالرسو [لمفاوضة 
قريش ويوجههم الى اهداف الإسلام الحموية . 

لقد كانت غزوه الحديبية حرب دعاية من الطراز الممتاز . 


: أهم نتائج غزوة الحديسية ما بأفي‎ -١ 
اعتمار المسلمين كطرف مساو لقر اش » وهذااول اعتراف بالدولة‎ 5 
. الاسلامية من اسْد اعدائها واقواهم في الحجاز‎ 


ب اصيع المجال مفتوحاً امام الرسول لخحالفة القبائل الني لم تحكن 
تطمئن الى #الفته » لقوة قريش ولوحود الكعبة في مكة وبذلك فوي جانب 
المسلمين . 

ج - التفريق بين قريش وحلفائها هود خيبر الذين كانوا لايافكو ن يحضو ن 
القبائل على الرسول . 
ده الاستقرار الذي أمن التفرغ لبرعوة واتنشار الاسلام ١:‏ 


-؟و(ل- 


ه : نحاح المسلبين في الحصول على الاد المسلح : المسلمون محايدون ومشردوهم 
مسلحون بقاتلون . 

و - إثارة ال ىلمين للرأي العام ضد” قريش لصدها المسامين عن الببت الحرام » 
ما ا كسب المسادين عطف كثير من القبائل و كثير من قريش نفسها والمنطقة 
الجاررة لها » مما سبل عملية فتحم مكة عليهم فيا بعد . 

؟ هذه هي نتانج لخديسة » وهي بعض اهداف الرسول البعيدة التي ل 
يستطع المسامون ادرا كبا في حينه » فلما عادوا الى المدينة واستقر م المقام هناك 
ورأوا بعض تباشير هذه النتافج » قال أبو بكر معبراً عن رأي المسلمين : «لم 
يحلب نصر للاسلام ما جلب صلح الحديبية » ... ثم نزل في هذا النصر قول الله 
تعالى : إنا فتحنا لك فتحأ هبيناً » . 

وبدأ المسلمون حبنذاك بلمسون بعد نظر الرسول وتباشير ما بشدّرهم به من 


عام ش فين6 


ضشترةالرالك- 


«لقد صدق الله وسوله الرؤيا بالحق 
لتداخلن السجه المرام إن شاء : 
ال سي 
تخافون » فعلم ما م تعلمو : 
من دون ذلك فتحاً قرياً » 

القرآآن الكريم 


5486© - 


مثمرات أحد سعة 


ا مر قف العام 


١‏ المسنيون 
أنام الاستقرار الذي كان من رات الهدنة للمسلمين » التفرغ لاتبشير بالدعوة 
الإغلامة داخل المزيرة العردة كلها وخخارجها » فأوفد الرسول دعاته الى. الملوك 

والأمراء والرؤساء الناءيين بدعوهم الى الاسلام ٠‏ 

وقد أصحت المتطقة الكائنة جنوب لديكة أميئة بالنبة للسلمين » ول بيق 
أمام الرسول بعد الحديية غير خصين : البهود :في منطقة يبر وماحولحا» 
والأعراب في شال المديثة . 

وكان الموقف يتطلب القضاء على هذين الخدمين يتفرغ المسلمون بعد ! كال 
تحشدهم إلى خصمهم الأكبر والى هدفهم الرئيسي : قريش ومكة . 

؟_المشر كون 
لقد كسدت تجارة فريش قبل الهدنة » فأرادت بعد عقدها أن تعود إلى 
ارسال قوافله! التجارية على طريق مكة ‏ الشام » يعد ان حرمت من ساو كبا 

مدة طويلة ٠‏ 

وفعلا تحر كت قوافلب! إلى الشام » ولكن أبا يصير وأصحابه المفاوير 
(الكو مندو) الذين رداهم المسلمون تنفيذاً لشر وط هدنة الحديبية» حددوا <رية 
حركة قوافل فريش ا مر عم فبقضورت 
على حراسها ويعبئون بأموانها . بعد أن تركوا اهلهم و أموالهم مكة . 


اقلت 


ول تنعم فريش بنعمة الاستقرار الا بعد ان سألت الرسول بإلاح أن يُؤوي 
اليه أبا بصير وأدحابه متنازلة بمحض ارادتهبا للمسلمين عن شر ط الهدنة الذي 
يقضي برد المسلمين الذين يقصدون المدينة بدون موافقة أوليامم الى قريش ٠‏ 


© - أليهود 
استمر بهود خببر وما جاورها على تحر يض القبائل وجمع الاحلانف ضد 


المسلمين وقذف الاسلام بالتهم وإبواء اعداء المسلمين والغدر بالمسلمين كلما رأواإلى 
ذلك مبلاً . 


لقد كانوا موطن خطر بهداد المسلمين في الشمال » والحدنة حرمتهم من معاونة 
فريش » فاستالوا غظفان لمعاو نتهم عندما يتبددهم الخطر ٠‏ 
إنهم ينظرون الى مصلحتهم الخاصة » ولا يبالون لكى يحصاوا عليها انف 
يستخدموا اي وسيلة . ١‏ 
الحدف الميوي 
كال تحشد قوي المسلمين استعداداً لممركة الاسلام الماسمة ضد فريش . 


غزوة خيير 
١‏ - اسباب الفزوة 
7 اسباب مباسرة 
القضاه على تحريض اليهود ضد المسلمين . 
القضاء 5 باق للتخلص من أقوى أعداء المدينة في المنطقة. الشالية » 
ولتكون المنطقة امينة عندما يحين موعد محاسبة قريش ٠‏ 


-ا١و94-‎ 


 )1‏ المسمون 

اربعاية وألف رجل بستهم مائتا فارس بقمادة الرسول » وهي القوات التي 
حضرت الخديسة . 
ب  )‏ البهود 


هود خبير الذين يقدترؤن بألف واربعاءة نسمة بقيادة سلام بن مشم . 


م - الفدف 
القضاء على اليهبود للتخلاتص من المثا كل الخطيرة الني يعملون لاثارهاضد 
المسلمين . 


4 سيو الحوادث 
) الأله الترويدية ٠‏ 


اقام الرسول حوالى الشبر الواحدبالمديئة بعد عودته من الحديية » ثم تحر"ك 
بأصحابه إلى موضع ( الرجيع ) لبحول بين تعاون هود خببر وغطفان في فقال 
ا اي عام اع داهمهم الحطر » 
ري 

وعاد الرسول إلى خمير » ولكنه ارسل مفرزة من اصحابه ل4اقغتة ديار 
غطفان بعد ان تركتبا قوات غطفان معاونة المبود . ونححت ه_ذه المفرزة في 
إلقاء الرعب في ديار غطفان » مما اضطر هذه القببلة الى الاسراع بااعودة إلى 
ديارها لمايتها من تهديد المسلمين » وتركت الببود وحدهم امام المسلمين ٠‏ 

وهكذا نجحت خظة الرسول في عزل الببود عن غطفان حلفاءهم ٠‏ 

ب  )‏ القتال 

وصلتقوات المسلدين قرية خيبر ليلآ»فلم يعر ف اليهود بأنهم أصبحوا .طوقين 


-1945- 


بقوات المسلمين ألا عند خروج بعض الفلاحين صباحاً لباشروا أمالمم » فليا 
رأوا جش !ا أسلمين عادوا أدراجهم )١(‏ . 
وبدأ فتال المدن والاحراش بين المسلمين والبيود » ولم يكن هذا القتال 
سبلا لأن خيبر تحصّنة تكتنفه! البساتين ‏ ولأن هود خبير أقوياء مساحون 
أدخل اليهود أمواهم وعياهم حصني ( الوطيع والسلالم ) » وأدخلوا ذخائرهم 
حصن ناعم » ودخلت فواتهم حصن نطاة . 
وابتدأ هجوم المسلين بشدة من أول.يوم للتأثير على معنويات اليهوه » حتى 
بلغ عدد جرحى المسلمين في هذا اليوم خسين جريحاً . 
وخرجت مفرزة من البهود لمقاتلة المسلمين بالعراء بقيادة الحار ثبن أبي ز ينب 
يعد ان فتل سلام بن مشي » ولككن. الخزرج اضطروه بهجوم مقابل الى الالتحاه 
.واسيات المسلمون في الحجوم » واسكبت المبود في الدفاع فقد كانوا يعلمون 
قاماً أن اندحارهم معناه القضاء الاخير على بني اسرائيل في الجزيرة العربية . 


)0( راجع قانون المرب والحماد من القانون الدولي 

المصار 

الاحاطة بقرية او بلد سواء كانت محصنة ام غيرمحصنة مدافناً عنبا ام غير مدافع ٠‏ لمنع الدخول 
والحروج منبا حتى تضطر على التسليم . 

ولا يؤئر على هذه القاعدة » ان من نتائج الحصار تجويم سكان المنطقة غير المقاتلين من النساء 
والاطفال ؛ بل. ليس من واجب القوات الحاصرة اخطار اهل المنطقة بالحصار المزمم اتحكين 
المدافمين من اخلائما منبم ولا من واجببا انتسمح لهؤلاء بالحروج اذا طلب اليها ذلك » لأنبقاء 
هذا الفريق الكبير من المدليين مع الدافمين: عن اانطقة الغاصرة يزيد في متباعبها ويسجل في 
التسليم . 
وليس هناك مانم من أن يقوم الحاصر ون باجراءات اخري تمجل في سقوطا » كقطم موارد 
المياه ومباجتها بالبلاح . 


ساءء لات 


ر كنز السلمون هجوههم الرئيسي على حصن ( ناعم ) وبقيت قوتهم الشانوية 
تشاغل الحصون الاخرى »كي تنم قوات اليهود من التعاون فيا بينها وتحر مها من 
معرفة اتجاه اهجوم الحقيقي 

وكرت اعون من يمن ]لم لطا بقى اليهود داخل ادن 
في البومين الأولين وخرجوا منه في اليوم الثالث لقتال خارجه بعد 0 
لقان عليهم في اليومين السابقين 6 فانتهز المسامون فرصة خروجهم ودارت حول 
الحصن معركة في العراء فتل فنها قائد المهود الهارث بن ابي زينب » فاستسم 
الحصن للسلين . 

أثسّر سقوط هذا الحصن على معنويات اليهود» فاستسلم بعده حصن (القموص ) 
بعد فتال سُديد » ولككن إعامة المسهين نفدت »© فوجهوا هجو مهم ألر بسي على 
حصن الصعب بنمعاذ الذي كان اليهود قد كدسوا فه كثيراً من المواد الغذائية» 
فامتطاعوا الاسشلاه على هذا الحصن » واستفادوا من مواد الاعائة المدسرة 
فيه » ما خفاّف عنهم وطأة المشكلة الادارية . 

واستات اليهود بعد ذلك في الدفاع عن حصونهم الأخرى » والحق أن دفاعهم 
عن حصوتهم كان دفاع الابطال . 

ورككّز المسلمون هجومبم على حصن ( الزبير ) ولكنه استعصي عليهم » 
فقرروا قطع الماء عنه » وبذلك اضطروا اليهود المدافعين فيه الى الخروج عنسسه 
فقاتلهم المسلمون في العراء وقضوا على اكثرهم » وألأوا الباقين. من اليهبود 
الى الفرار . 

وأهذت ت المصون تسقط بالتعاقب بيد المسلمين “حتى سقطت المصون كلها إلا 
حصن الوطيم والسلالم » وكانا آخر حصنين منيعين للمهود . 

وتجمّعت قوات المسلدين كلها حول هذين الحصنين » وضيقوا الحصسار على 
اليبود » وحبنذاك طلب اليهود الداح على ان يحقن المسلمون دماءهم ٠‏ ! 

وقبل جمد بشرطهم » وأبقاهم على أرضهم على ان يكون لهم نصف مُرها مقابل 


- 6 -- 


“ملهم فيها » لان موقف المسلمين لم يكن يساعد على الاستغناء عن بعض قواتهم 
للقيام بزداعة الارض » رلان اليبود كانوا ماهرين في الزراعة واستئار الارض . 

ه - خسائر الطوفن 

7- المسلمون 

تسعة عشر سهيداً مع كثير من الجرحي . 

وبع ارود 

كانت خسائرم بالأرواح كبيرة جداً 6 ير خسروا أموالهم وأملاكهم ٠‏ 

و 


نباية اليبود في الجزيرة 

-١‏ هود فد|ك 

أرسل الرسول بعد انتهاه معركة خبير الى أهل فدك من يدعوهم الى الإسلام 
او الاستسلام للمسلمين » وكانت معنوياتهم واطئة جداً » فتصالحوا بنفس سشروط 
خببر دون قتال ., 

٠”‏ - يهود وادي القترى 

عاد المسلمون الى المدينة عن ظريق ( وادي القرى ) فأتجر اليبود هناك 
استحضاراتهم لقتال ٠‏ 

ونشبت معر كة عحدودة استمرت بضع ساعات انتهت باسقسلام اليهود » 
فصلحهم الرسول على ما صالح عليه يهود خيبر ٠‏ 


م يهود تمياء 
استسلم بهود تياه بدون قتال للمسلمين بنفس شْروط بيود خببر ايضاً . 
؛ - انتائج | 


القضاء على اليهود عسكريا في الجزيرة العربية 


5 


السيطرة على الاعراب 

ذ-المهدف 

توطيد الامن ف المنطقة الشهالمة بصررة خاصة » ومنع غارات الاعراب على 
المدونة ؛ وحماية الدعاة: من غدر القبائل 1 1 

ثداوحلا-٠؟‎ 

راجع الملعق المرفق ( الملحتى ه) . 

ب النتائج 

1 توطيد هبة المسلمين في المنطقة الشمالية ( شال المدينة ) . 

ب حماية الدعاة من غدر القبائل مم . 
ج .- إنتشار الاسلام بين القبائل الشالة ٠.‏ 


َ ده ١(‏ 
غزوة .مؤتة "ا 
أساب الغزوة 
71- تأديب الاعراب الذين غدروا بدعاة المساءين ( بذات الطلح ) على 
حدرد الشام 5 


ب ح تأديب عامل هرقل على بصرى ومن ينصره من القب_ائل لسحكوته 
غن اغتال تطامل :وسالة ارول اله 


؟ - قوات الطرفين- 

1 المسلمون 

ثلاثة لاف مسلم بقيادة زيد بن حارثة الكابي فجعفر بن أبي طالب فعبد الله 
ابن رواحة بالتعاقب . 

(١)مؤتة:‏ ام موضم من توم الشام . 


ا ا 


ب - المشر كون والروم 
مائة الف من الروع ومثله من القبائل الموالية بقبادة هرفل » يا تذ كر كثير 
ع المصادر التارخة » ولكننى أعتقد ان هذا العدد مالم فنه كثيراً وان اله 
سر 2 ي دم لحي ورم 36 
ل يكن بقنادة هر قل نفسه »> بل بقادة أحد قادة جبوشه ٠‏ 


» . البدف 

تأديب القبائل لغدرها بالمسامين » واظم-ار قوة الملمين للروم والقبائل 
المتاحمة للشام ٠‏ ولاستطلاع'قوة و كفاءة قبائل الحدود والرومان وطبيعة 
الارص هناك . 


سير الحوادث 
الاعمال التمبمدية . 
حرج المسامون في حمادى الاولى من البسنة الثامئة للوجرة > فودعهم الرسول 
والمسلمون وأوصاهم مد ألا يقتلوا النساء والاطفال ولا المكفوفين وألا هدموا 
المنازل ولا يقطهوا الاشحار . 

ا ا اندرا فراتهم في رساب ) بن 
عاهنا فا » تذاكروا الور م 0 
و سلة | اوامره النهائية » ولكن اكثرهم رأ وا أن عضوا لهدفهم مها تكنالنتانج. 
قال لهم عبدالله بن رواحة: «يا قوم والله إن التي تكرهون فني خرجتم تطلبون: 
الشهادة » وما نقاتل الناس.بعدد ولا فوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي ا كرمنا الله به » فانطلقوا فإنا هي إحدى السنبين » إما ظهور وإما 
سبادة » 


قال الناس : صدق بن رواحة 


ههلا - 


ب - القثال 

تحرك المساءون حو جيوش الروم وحلفائهم من القبائل فحصلوا على الياس 
الأول في قرية ( مشارف ) بتخوم البلقاء ٠‏ 

ولككن المسلمين روا ان منطقة فرية ( مؤتة ) - سن التكر ك والطفيلة - 
انسب لقبول الممركة فييسا وذلك لوجود العوارض الطبيعية التي يستطيعون 
التحصن با نظراً لقلة قوتهم بالنسبة الى الاعداء ٠‏ 
1 بدأ القتال دين فوتين غير متكافئتين عدداً وعندداً . وقد لاحظ المتلير رت 
لاا الاي ايم بترم م يكترثوا بذلك . 

وبد” اهجوم باندفاع زيد بن حارثة بالراية الى صفون العدو الخيارك 
مستقتلاً م” فا ان مزونه رماح العدو . 

تناول الران جعفر بن ابي طالب واتدفع بها » فأصبت يده اليمنى » فتناول 
الراية يشماله فقطعت أبضاً > فاحتضن الراية بعضد به حنى استشهد 5 

وأخذ عبدالله بن رواحة الر اية » فقاتل ا حتى قتل ابضاً ٠‏ 

وتناول الراية ثابت بن أَرمّ » فبتف بالمسلمين :با قوم اصطلحوا على رجل 

ارار خالد الانسحاب من وله المعركة لتخليص قوات المسلمين من المأزق 


احرج الذي وقعوا فيه و د تنظم قواته وألتف 
مؤخرة قوية لجمابة الانسعاب 


)١(‏ الانحاب : تغيير عكري يقصد به التدلس من القتال بالحر كة الى الخلف انتظار؟ 
لظر وف مناسية لاستثناف التعرض . 


©ه79”- 


فامت مؤخرة المسلمين بقتال التعويق لاحباط مطاردة العدو وإنقاذ القسم 
الاكبر من فوات المسامين من التطويق الذي بعقنة الفناء» وقد اندر تمؤخرة 
جديدة للمسلمين ولخحرمان العدو من معرفة انسحماب قوات المسلمين حتى لا 
بطاردها العدو فسكيدها خسائر فادحة بقواتها 2 ويذلك استطاعت هذه المؤخرة 
النجاح في مبمتها » فلم يتكبد المسلمون في انسحابهم خسائر تذكر على الرغم هن 
أن حر كة الانسحاب من أصعب الم ركات العسكر ية» لاحتّال انقلاب الانسحاب 
الى هزعة » والهزية كارئة تؤدي الى خببائر فادحة بالمنبزمين . 

وعاد المسلمون الى المدينة ليستقبلهم اهل المدينة من لمسلمين يحثون التراب 
على وجوههم قائلين هم : يا فرار ! فررتم في سبيل الله 7 

( المسليون 

استشهد من المسلءمن اثنا عشر رجلا . 

ب ) الروم والمشر كون 

كانت خسائرهم اضعاف خسائر المسلمين ما أثتر على معنوياتهم » ولذلك لم 
بقوموا بمطاردة المسلمين مطاردة حاسمة تقضي على قواتهم كلها . 

٠‏ - النتيحة 

كانت معر كةمؤتة معر كةاستطلاعية افادت المسلمين كثيراً في معرفةخواص 
قوات الروم واسالبب قتالها » فأفادوا من هذه المعلومات في فتالهم بعد ذلك 
لاروم . 

ولا تعد خسائر المسلمين الطفيفة شيئاً يذكر تحانب الفائدة العسكرية التي 


ل ل 


افادرها من الاطلاع على خواص قوات الروم وتنظيمها وتسلمحها وأساليب 
فتالها » ما سنرى أثره في المعارك التى خاضها المسامون فما بعد . 


غزوة ذات السلا سل 
١‏ - أسباب الغزوة 
أذ ثأر للسسامين من القبائل التي امخر فق في غر و5 مؤتة : وهي ون م 
وجذام وبلقين وير اء وبل بلى وطيه وعذرة ٠‏ 
؟ سير الحوادث 
فرر الرسول بعد عودة المسامين من مؤْتة أن وسترد هسبة المسامين في المنطقة 
الثالية » فأرسل جمرو , بن العاص وستنفر العرب الى الشام » وذلك لآن امه مق 
قبائل تلك المنطقة » فمن السبل عليه إن يستمسلهم إلى جانمه . | 
فاما وصل ماء ذات السلاسل من ارص جذام »؛ خشي من كثرة عدوه»فطلب 
من الرسول أن بده بالرجال »> وبقي ونتظر المدد في موضع ذات السلاسل . 
بعث الرسول جيشأ من المهاجرين الاولين : فيهم أبو بكر وعمر بقيادة أبي 
عبيدة بن المراح » ووصاه حين وحبه نحدة لعمرو ألا مختلفا . 
لا وصل أبو عبيدة » قال له عمرى : «إفا جئت مدداً لي » ٠‏ قال أبو عبيدة : 
« لا ء ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عله » . 
قال جمرو : « أنت مددلي » . . 
قال أدو عببدة : «هاجمروان رسول الله هال لى ؛ لا تختلفا » وإنك ان 
عصتنى أطعتك » .. 
اخد حمرو يطارد القبائل, الموالية للروم » فتوغل في دوار بلى وعذرة وبلقين 
وطيء وكلا انه ل 0 50022 


ست بي هلا ل 


ونبذلك شتت جموع قبائل الشام » وأعاد هببة المسانين إلى نفوس القبائل 


القاطنين هناك . 
دروس هن عُرات الهدنة 
١‏ - القضايا التعبوية 
1 - الماغتة 


حر كة الرسو ل الى اتجاه ( الرجيع ) وعودته الى خبيرء وقيامه بإرسال مفرزة 
صغيرة الى ديار غطفان لمحبرها على العودة لخماية أمو الحا وذراريا والتككوص عن 
معاونة حلفام البهود في محنتهم » ما أدى الى إمهام غطفان بأن الرسول بريدهم 
بقواته ». وإيهام اليبود بأن الرسول يرود غطفان ولا بريدما » كل ذلك كان 
مباغتة كاملة للببود وغطفان على حد سوا 
خيبر دون أن يستطيع اليهود معرفة وصوهها ‏ يعتبر ذلك مثالاً متازاً لضط 
المسير ومباغتة متازة للمهبود . 

هذه المباغتة في المكان والزمان حالت دون تعاون البود مع حلفاهُم وضنت 
الإدارية بشكل متاز للغاية . 

ب قتال المدن والاحراش 

خطة الرسول في الاستيلاء على حصون اللهود المايتعة » كانت تتلخّص 
بمشاغلة يعضه ا إقراك ضير وإرر كبن المعيوم على حصن وأاحد بقو أثه 
الرئيسية » حتى يم له الاستيلاء على الحصن ثم ونتقل ببحومه4 المر كو الى 
حصن آخر. 


)١(‏ مسير الاقتراب : تمبير عسكري يقصد به تقدم ألقوة لمجلمية عدو احتل موضعاً دفاعياً أو 
في حالة المسير . 


0-7-5 


كما أنه قسم قواته الى اقسام بالنسبة الى قبائلها وبطوما » وجعل لكل قسم 
قائداً » حتى يشتد التنافس بين القرات » ولي يقوم بعضها بالمشاغلة يا بأخذ 
الباقي قسطه من الراحة ليستأفف القتال مرتاحاً عند الماجة ٠‏ 

إن هذه الخطة تتفق مع أحدث الخطط العسكرية الحديئة في 3ب ال المدن 


والاحراش 8 : 
ولو أنه قام بالقتال باسلوب انكر والفر » أو باسلوب الصفوف في مثل هذا 
الموقف »لا كتب للمسامين النصر على السبود . 
ح ‏ الاتسحاب 
يعتبر تحاح عخالد بن الوليد في انسحابه من مؤنة تجاه قوات متفرفة على قوته 
تفوقاً ساحقاً » يعتير هذا الانسحاب معحزة عسكرية . 
كما ان أسلوب استغال مؤخرة قوات المساين كان رائعاً حقاً : احتلت جبهة 
واسعة لتجبر العدو على الانفتاح على جبمة واسعة أيضاً » مما يضعف قواته 
وأثارت تلك المخرة ضحة عظمية » مما جعل العدو يعتقد بوحود فوات كيرة 
كل ذلك خلّص قوة القسم الا كبر )١(‏ للمامين من التطو بق » وسهل علمها 
عمللة الانسحاب ٠‏ 
ج ‏ المعلوبات 
أثرت عمرة القضاء في هذه الفترة على معنويات قريش تأثيراً كبيراً . 
وقف كثير من قرش عند دار الندوة مكة» | عسكر آآخر و نفو قالهضاب 
المحيطة بها لبشاهدوا دخول الرسول وأصحابه . 


)١(‏ القسم الا كير : تسير عسكر ي يقصد به القوة الرئيية التي تعمل مفارز احماية علي 
حايته من مماغتة العدو . 


)14( - 1705 - 


فاما دخل رسول الله المسجد اضطيع بردائه وأخرج عضده البمنى ثم قال : 
«رحم الله امرأ أأراه م اليو م من نفسه قوة» ثم استلم الركن وأخذ يهرول دعر ول 
أصحابه معه حتتى واراه البيت عن قريش ٠‏ 

والتطواف بهذه السرعة إظهار لقوة المسامين وتكذيب لاشاعات الضعف التي 
زعمتها فريش. للناس . 

ونحر الرسول وأصحابه الهدى عند المروة » ثم بقي بمكة ثلاثة ايام وعاد 
بعدها الى المدينة » وهو لا يشك بتأثير ها رأته قريش من فوة المسامين ومن 
ضبطهم واطاعتهم للرسول ومن تعظيمهم لابيت على معنويات فريش » فلم بحكد 
بترك مكة حتى وقف .خالد بن الإليد يقول في مع من قر يش + والقنبد انشبان 
لكل ذي عقل أن مدا ليس بساحر ولا شاعر» وان كلامه من كلام ربالعالمين» 
فحق على كل ذي لب أن يتبعه » . 

وممع ابو سفيان با كان من قول خالد بن 'لوليد » فبعث في طلبه وسأله عن 
صحة ما سمع فأ كد له خالد صحته » فاندفع أبو سفيان الى خالد في غضبه» فحجز 
عنه عكر مة وكان حاضراً ! وقال : ١‏ مهلا يا أنا سفيان فو الله خفت الذي خفت 
أن أقول مثل ما قال خالد وأكون على دينه ٠‏ أنتم تقتلون الداً على راي رآه 
وهذه قريش كلها تبابعت عله » والله تقد خفت ألا” يحول الحول حتى يتبعه 
أهل مكة كام » . 

وأسلم ءن بعد خالد مرو بن العاص وحارس الكعبة نفسها عمان بن طلحة 
بل ظهر الاسلام في كل بت من فريش سراً وعلانية ٠‏ 

إن عمرة الحديدية فتتدت أبواب قلوب أهل مكة قبل أن يفتم المسلمو نأيواب 


ب الام_انة 


١ 


1 حرص المسلمون على الوفاه بعبودهم كل الحرص »© ولم © لاولوأ بتاتاً 
أن ينتبزوا الفرص السانحة للقضاء على خصومهم حرصاً على الوفاء بتلك العبود . 


- #١. 


كان بإمكان المسلمين احتلال مكة في عمرة القضاء والبقاء فيها » وفمل أراد 
عبدالله بن رواحة أن يقذف في وجه قريش بصحة الحرب» فصداه حمر 
واس ارسيو ل 

ب - كان المسلمون في غزوة خببر يعانون أشْد العذداء من نقص في مواد 
إعاستهم حتى جاءت جباعة من المسلمين الى الرسول يشتكون اليه قلة مؤونتهم » 
و يطلبون اليه إعطاءهم ما يسد”ون به رمقهم 2( فلم يحد سيب يعطيهم إياه » وأذن 
لحم بأكل لحوم الخيل على نددتها وقيمتها العسكرية الكبيرة حين ذاك . 

في هذا الموقف العصيب أقبل عبد حبشي بغنيه على رسول الله » فأسلم » ثم 
قال : ديا ني الله ] إن هذه العم عندي أمانة » » وكانت هذه الغنم تعود الى 
الله سبؤدي عنك أمانتك » ... 

فعل العبد :ما أمره الرسول » فرجعت الغنم الى صانحها » فعلم الببودي أن 
غلامه أسلم . 

إن مثل هذه الامانة في مثل هذا الموقف تدعو الى الاعجاب والتقدير . 

اكيال اتحثد 

7 الهدف 


تمشيد اكبر قوة متكنة من المسلمين لقيام بالعمل الماسم : فتح مكةوتوحيد 
الجزيرة العربية » لتتكون القاعدة الامينة لمركات المسلمين المقبلة » لنشر الاسلام 
بين الناس كافة » وتأسيس الامبراطورية الاسلامة , 

ب عودة مهاجري اللبشة ١‏ 

النجأ بعض المسلمين الى الحبشة قبل هجرة الرسول الى المدينة فراراً من أذى 
فريش » وبقوا هناك بضعة عشر عاما » حتى اصبح سلطان المسلمين قويا» ولم 
يبق هناك مبرر من بقائهم في الحدئة بعيدين عن اخوانهم المسلمين الذين يحتاجون 
لمعاو نتهم في نشر الدعوة وتوطيد دعائم الاسلام . 


-1!١١- 


وفعلا أرسل الرسول الى النحاشي يطلب اليه إعادة مهاجري. الخبشة ٠‏ فمادوا 
إلى المديئة بعد فتح خيبر مباشرة » ففرح مد وأصسابه بقدوم هؤلاء المباجرين > 
واندحوا بقرات المامين ليقوموا بواجمهم في الحهاد . 

ه.-نشر الاسلام 

دعوة الماوك والامراء والرؤصاء للاسلام . 

راجع الملحقين المرفقين حول دعوة الملوك والامراء والرؤساء المسطرين على 
البلاد العربية حين ذاك ؟ من النصارى الذين كنوا يدينون بدين الرومان » ومن 
الجرس الذين كانوا يدينون بدين الفرس . 

لقد أتاحت مكاتبات الرسول لؤلاء الفرصة لاننشار الاسلام خاصة في منطقة 
البحرين وفي اليمن » يا أتاحت الفرصة لعدد عظيم من الناس أن يعرفوا .أهداف 
الدين الجديد وغاياته . مما جعل قلوب كثيرين منهم تهوي اليه سواء تظاهروا 
بذلك أم أبقره في طي الكتان ٠‏ 

ان انتشار الاسلام في البمن له أهمسة خاصة من الناحية العسكرية » فقدجمل 
قريشاً مطوقة بالمسلمين من الثال والجنوب . 

وبذلك تقرر مصير مكة وفريش خائياً ٠‏ 

١‏ القغايا الادارية 

1 الاعاشة 

كانت مواد الاعاشة قلية جداً عند المسامين في غزوة خبير » فى اع بعضهم 
ولم يحد الرسول شْيئاً عنده لبسد به رمقهم » ولكن تداعي حصون خيإر الني 
تكدست فبها الارزاق واستسلامها لابين » حسن موقف الاعاشة عند المسامين. 

أما اليهود فقد كان موقف إعامتهم متازاً . 

ب الماء 

استفاد اليبود من الآبار و بعض العيون في غزوة خيبر لتموينهم بالماء»وعتدما 
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علم المسلمون بذلك » سبطروا على المياه خارج الحصون وحرموا الحصون مثبا » 
ما سهل عايهم استسلام الحصون . 
الدحة 
كان جو خبير وخا دفي المنطقة كثير من المستنقعات »2 فأدى ذلكُ الى اصابة 
الماهين بالمّيات . 
وقد افاد اليبو من الثساء في غزوة خمبر لتمريض المرحى والمرضى . 
د المجندات 
أفاد المسامون من النساء المتطوعات في غزوة خببر لناولة المه اتلين السهام 
وسقي السويق وتضميد الحرحى والمرضى وكريتهم ٠‏ 
ه- الغناتم 
فسمت الغنائم بالنساوي بين المقفاتلين » وقد كانوا من حضر صاح الحديسة 
وبنعة الرضوان © يا أشرك الرسول في الغناتئم مهاجر ي الحيثة العائدين توأ » » لأن 
حالتهم الاقتصادية كانث رديئة للغاية » ولا بد من مكافأتهم لاخلاصهم وعناتُم 
بحرتهم الى الحيشة وبقاتهم هناك بضعة عشر عاماً . 
وأسهم النساء المتطوعات من مواد الاعاشة فقط كما أسهم للرجال . 
١‏ - التتائج 
كانت نتائج فترة هدنة الحديبية ما يلي : 
7 القضاء الاخير على المبود في سْبه الجزيرة العربية . 
ب السيطرة على القبائل العربية . 
التأثير على معنويات قريش وحلفائا ما سبل فتح مكة . 
. د اتنشار الإسلام اتقشاراً عظيماً داخل الجزيرة العربية ٠‏ 
كل ذلك جء ل المسامين لصددن تنظيم صفرفهم على أاسس محكينة » 
وينجزون تحشيد قواتهم بحيث أصبحت اكبر قوة في شبه المزيرة العربية كلها . 
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دوريات القعال للسيطرة على الاعراب 


الغر ض 
فوتها منها 


دورية قال تأديب بعص 
بقرة ثلاثين رجلا هوازن 
١‏ لتأديب 
دوريةه تال 3 
دورية فتال بقرة تأديب ني اعد 
ماثة وثلاثن راكاً ابن ثعلية 
دورية قتال تأديب فحطان 


ا انتابج 


عادت السرية بدون قتال 
لفرار الشر كبن 


عادت السرية بعد فرار 
بني مرة 
الاستلاء على اموال 
المشر كين بعد فرارهم 
الاستيلاء على اموال 
المشر كين بعد فرارهم 


-هإا!- 


٠. ١ 8 0 3 0‏ 
بني سل على دورية المسامين 
ش 1 : الاست.لاء على اموال ال مشر كين » 
بة غالب بة قتال بقوة حوا تأد : 6 
ا د 00 0 ول يستطع اللدر كوت تخليس امواهم 
بن عبدالله السامى خمسة عشر رحلا بني الملوح لاسراء المسلمين بالانسحاب 
5 دري دورية فتال بقوة تأديب الاستلاء على اموال 
سجاع بنوهب اربعة عشر رجلا بني عامر المثر كين لفرارهم 
ند ستييي ييه 
سرية كعبت دورية قتال بقرة دعوة بنى قضاعة ذات استشبدت الدورية 
0 3 : : : 
عبر الغفارى 


غة عفورعة الطلح إلى الاسلام 2 كيت 


لللللسسسسسسمهميييكن 


#١97‏ ب 


الملحق ( د ) مكاتبة الرسول للملوك و الامراء والرؤساء من النصارى 


١ | 5‏ الملك 
سم سقير | أسم 5 اا 
1 المامين او الأمير الرسالة النتتايج 
| الحارث بن / ء: 5 : لم يصل الرسول الى امير بصرى»>لأن شرجبيل 
5 ا الرصالة كرسالة أ شق فى معناها ٠‏ |0* جر ل وي 
سو ال م ابن جمرو الغسافي ركه في الطريق فقتله . 
المقرقس ١‏ رسالة الرسول كرسالته الى قنصر . قبل حمد الحدية وذ كر ان المقوقس/م يسلم 
5 قي ١‏ انل ١١‏ , #ادعراب القوقين., خشية ان يسلبه الروم ملك مصر وانه لولا 


القبط .ند بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط .سلا أذلك لاسلم . 
عليك . اما بعد . فقد قرأت كتابك وفهمت ما 

ذكرت فيه وتدعو اليه » وقد عامت ان نبياً قد 

بقى و كنت اظن انه مخرج بالشام وقد ١‏ كرمت 

رسولك وبعثت لك يجاريتين للها مكان عظيم في 

القبط » وششاب » واهديت لك بغلة تر كبها . 


سمس ا 1 


أممرو بن امبةالتجاشي ملك 
الضمري الحدشة : 


كان رد النحاشي جملا وقد ورد في بعض 


رسالة الرسول كرسالته الى قصر فى معناها . 
كد الروايت انه اسلم . 
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الملحق ( ز ) مكاتبة الرسول للملوك و الامراء و الرؤساء الجوس والمشر كين وأتبا ع كسرى 


5 أسم سفير اسم الملك ش 7 
المسامين او الامير الوسالة النتايج 
8 5 كبرىق م 9 0 ض 0 بازات عاهله على اليمن يأمره بان يبعث اليه نرآسن 
بن حذافة | ابرديز 9 رس ٠‏ ملام على من أتبع الرسول » ولا يلغ الرسول ما قاله كسرى قال : 


ى أوآمن بالله ورسوله وِسْبه ان لا إله إلا اللدوحده 
ألاشريك له وان ميد عيده ورسوله . أدعر لك 
بدداية الاسلام فإفي أنا وسول الله الى الناس كافة 
لينذر من كان حا ويق القول على الكافرين 

اسلم تسام » فان أبيت فعليك اثم الجوس 


مزق الله ملكه . 

وأوفد بازات رحلين الى محمد برسالة وعندما وصل 
ارجلات الى المديئة اخبرهم الرسول بأن كبرى 
قد اغتيل من قبل اينه شيرويه » وطلب الى الرسولين 
'إان يبكونا رسوليه الى بازاتن يدعوانه للاسلام » 
ناسل بازان واصبحت اليمن نقطة ارتكاز قوية 
المسلمين في جنوب الجزيرة العربية . 


؟ | العلاء | المنذر بن 1 كرسالة كسري في معناها. أسلم المنذر وعرض الاسلام على قومه فاسلم 
بعضهم وبقي الآخرون على هس سوديتهم او 


بحو سيتهم ففرضت الحزية على البهبود والجوس. 
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2 أسم صفير أسم الملدك 


ع | بن أمية 


التخزومي | ملك البمن 


ميري . 


كرسالة كسرى في معتاها . 


كر سالة كسرى في معتاها ٠‏ 


كرسالة كسرى في معناها . 


الكت 223 مكاقء الريترل:لنار كك والامراء والرؤ سا اموس لكر كبو بتاع كيرف 


اللشائج 


5 2 - 
غضب ورد ردا سديدأ . 


اظبر امسرتعد أده للاسلام اذاهو صب 
حا كا فلعنه الني لمطامعه . 


غضب وردردا سديدا . 


عورة |) »© >» 002 
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و وتريد أن نمن” على 
الذين استضعفوا فى 
الارض وهم أمة 
ونمعلهم الوارثين » 
القرآث الكريم 


. ابم لس دفن 3 
ا موف العام 


١‏ _الساءوثت 


الاسلام بين القبائل العربية كلها ٠‏ فأصبح المسامون قوة لا تدانييا أية قرة في 
بلاد العرب . 


وم ببق أمام المسامين الا الاسلاء على مكة » تلك المدينة المقد”سة التي اننشر 
الإسلام فيها أيضا » وما أسبل احتّلانها على الممانين لولاعهد الحديبية الذي 
يحرص على 'لوفاء به الرسول . 

؟-المشر كون 

أدى اننشار الاسلام بين قسم كبير من القبائل ومن تمنها فريش وبقاء 
القسم الآخر على الشرك الى تفرق كىتها واستحالة جمع ده الكلمة على حرب 
المسامين . 

ول ببق في قريش زعيم مسبطر يستطيع تؤجبهها الى ما بريد حين يريد : 
للحرب مها تكن نتائجها . ومعتدل يعتبر الحرب كادئة تحيق بقريش . 

أراد بنو بكر حلفاء قريش ان يأخذوا قريش بثاراتهم القديمة من بني خزاعة 
حلفاء المسامين » وحرضبم على ذلك متطرفو فر يش بقنادة عكر مة بن أبي جبل 


ترققات- 


وبعض سادات قريش * وأمدوهم سراً بالرجال والسلاح » وقامت بنو بحكر 
هجوم مباغت على بني لخزاعة » فاوقعوا فيهم بءض الخسائر في الأرواح والأموال 
وما النجات خزاعة الي البيت الحرام » طاردتهم بنو بكر مصمّمة على القنغفاء 
عليهم غير مكترثة بعهد الحديبية . 

واتتبت الهدنة بين قريش وحلفاما من جبة » وبين المسامين وحلفاهم منبة 
اخرى »2 وكلن السبب في انتهائجا قريش وبنو بكر . 


اعلان المرب 


ثوفسملا-١‎ 

سارع حمر بن سالم انزاعي بالتوجدّه إلى المدينة حساملا أخبار نقض قريش 
ويني بكر لعهد الحديبية » فاما وصلها قصد المسحد وقص” على الرسول وأصحايه 
ما أصاب خزاعة من بني بكر وفريش في مكة ومارجها » فأجابه الرسول : 
نصرت يا مرو بن الم . 

وخرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة » حتى قدموا الدينة » تأخبروا 
الني بما أصابهم » فعزم الرسول على فتح مكة . 
7 +- قريش 

قدكر معتدلو قريش وعقلاؤهم ماذا يعنيه انتهاء الهدنة ينهم وبين المسلين » 
ففرروا ايفاد أبي سفيان الى المدينة لاتشبث بتثبيت العهد واطالة مدته . 

ولا وصل أبو سفيان ( عفان ) في طريقه الى المديئة رأى بديل بن ورقاء 
وأصحابه عائدين من المدينة » فخاف أن يكون قد جاء حمداً واخيره نما حدث 
ما يزيد مهمه التي جاء من اجلها تعقيداً » إلا ان بدي نفى مقابلته محمد » 
ولككن ابا سفيان عرف من فضلات راحلة بديل التي فيها نوى التمر انه كارت 
في المدينة . 
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وأراد أن وجلس على الفراش فطوته دونه » فقال لها : « يا بنية ما أدري أرغبت 
بي عن هذا الفراش أم رغرت به عني ؟ » قالت . وبل هر فراش رسول الله » 
وأنت مشرك نحس » . قال أبو سفان : « والله » لقد ادابك بعدي شر » . 

واستشفع أبو سفيان بأبي بكر ليتكلم الرسول » فأبى : 

واستشفع بغير بن الطاب فأغلظ له في الرد » وقال : « أأنا أسْفع لي عند 
رسول الله + والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ٠‏ 

ودخل أبو سفيان على علي. بن أبي طالب » وعنده فاطمة » فر عليه على : 
« والله.يا أبا سفبان » لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع ان تكاله فه » . 

واستشفع أبو سفيان بفاطة بنت النبي أن يجير ابنها الحن بين الناس » 
فقالت : «١‏ مايحير أحد على رسول الله » . 

فاستنصح أبو سفيان علياً » يعد أن استدات عليه الأمور » قتصحه أركف 
يعود من حيث جاء ؟ ففعل أبو سفيان عائدا الى قريش » لبخبرهم ا لقي 


من صدود ٠‏ 


وم يبق هناك هك في اعلان ارب . 


الاستحضارات 
أمر الرسول اصحابه بانجاز استحضاراتهم للحركة ؛ وأرسل هن يمخبر قبائل 
المسامين خارج المدينة بانجاز استحضار اتهم للحر كة اوضاً» كماأمر أهله أن يحهز وه» 
ولكنه لم مخير أحدا بنواياه الحقيقية ولا باتجاه حر كته . 
دخل أبو بكر على ابنته عائشة زوج النبي وهي تبيء جباز الرسول »2 فقال 
لها : د أي بنية ٠‏ أأمركم رسول ايثر عله ان تجهزوه * قالت : نعم » فتجهز . 
قال : فأين ترينه يريد ؟ قالت والله لا ادري » ..٠‏ 


-ه9آ9؟- )6 


ليحرل دون وصول انباء حر كته الى قريش ٠‏ ولكن بحاطب بن ابي بلتعة كتب 
رسالة اعطاها امرأة متوجبة الى مكة » يبرهم فيها بننات المسانين »فعلم الرسو ل 
بهذه الرسالة » وبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام لبدرك المرأة ويأخذا 
تلك الرسالة منها . فأدركاها وأخذا الرسالة التي كانت معها . 

ودعا مد حاطباً وسأله : ما حمله على ذلك ؟ قال حاطب : « يارسول ؛ أما 
والله إفي لمؤمن بالله ورسوله ما غيّرت ولا بداّلت » ولككني كنت امرءاً ليس له 
في القوم من أهل ولا عشيرة » و كان لي بين أظهرهم' ولد وأهل ؛ فصائعتهم 
عليهم » . قال عمر : و دعني يارسول الله فلأضرب عنقه » فان الرجل 
قد ثافق »). 

قال الرسول : « أما إنه قد صدفكم وما يدريك؟ لعلالله قد اطلمع على من 
مهد بدراً فقال : اعملوا ما سشثتم » ...! 

شفع لحاطب ماضيه الحافل بالجهاد » فعفا عنه الرسول وأمر المسلمين ان 
يذ كروه بأفضل مافيه . 
وانجز المسامون استحضاراتهم للحر كة , 


قوات الطرفين 
١‏ _المسليون 


عشرة آلاف بقيادة الرسول - 
؟- المشر كون 
قريش وبنو بكر كل جماعة منهم لها قائد خاص ٠‏ 
في الطريق الى مكة 
-١‏ ترك المسامون المدينة في رمضان من السنة الثامنة للبجرة قاضدين فتح 
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مكة» وكان جدش المسامين مو لفاً من الانصار والمباجرين وسليم ومزيئة وغطفان 
وكثير من القبائل الأخرى » في عدد وعده لم تعرفه المزيرة العربية من قبل » 
و كما تقدام اليش باتنعماه هدفه ازداد عدده بانضام ملي القبائل الي تسكن على 
جانبي الطريق اليه . ومع كثافة ه ذا المجش وفو”ته وأهسته » فقد بقي. سر 
ح كته مكتوماً لا تعرف قريش عنه سْلدئاً » ومع اعتقاد قريش بأن جمد فيحل 
من مهاجمتها » ولكنها لم تكن تعرف متى وأين و كيف سبجري الحجوم المنو قتع » 
ولشغور قريش بالخطر المحدق با أسرع كثير من رجالا بالخروج الى المسامين 
لاعلان إسلامبم » فصادف بعض هؤلاء ومنهم العباس عم النبي جدش المامين في 
طربقة الى محكة . 


وصل الجيش مساء موضع (مر الظهران) على مسافة أربعة فراسخ من مكة » 
فعسحكر هناك » وأمر الرسول أن يوقد كل مسل ناراً حتى رى فرش ضخامة: 
اليش دون أن تعرف هو ته » فيؤثر ذلك على معنوياتا وتستسل للمسامين دون 
قتال » وبذلك يؤمن الرسول هدفه في دخول محكة دون إرافة للدماء . 

وأوقد عشرة آلاف مسلم نيرام » ورأت قريش تلك النيران قلأ الافق 
البعيد » » فأسرع أبو سفمان بن حر ب و يديل بن ورقاء وحكيم بن حزام بالخردوج 
باتحاه النيران حتى يعرفوا مصدرها ونوايا أصحابها وأهدافهم > فلما افتربوا من 
موضع معسكر المساهين » قال أبو سفبان لصاحبه : « ما رأيت كاللية نيراناً قط 
ولا عسكراً » فردٌ عله بديل بن ورقاء : و هذه والله خزاعة حشتها الحرب »» 
فلم يقتتع أبو سفيان بهذا الحواب»فقال : « خزاعة أقل وأذل من أن تكرنهذه 
ثيرانها وعبكرها » . 

وكان العباس عم النبي قد خرج من معسر الملمين ركبا بغلة الرسول ٠‏ 
لخبر قريشاً بالحيش الضخم الذي جاء لقتالها والذي لا قبل ها به » حتى يؤر 
على معنوياتيا ويضطرها الى التسليم دون قتال » فبحقن بذلك دماءها ويؤمن لها 

صلحاً سْريفاً ويخلصها من معر كة-فاسْة معروفة النتائج سلفاً لا مكن انيثيرها 
غير العصبية الجاهلية ؛ فسمع وهو في طريقه حديث أبي سفيان وبديل بن ورقاء » 


- لالالا ب 


رف العباس صوت الي سفيان » فناداء وأخبره بوصول جيش المسامين بأن يلجا 
الى الرسول حتى بنظر في امره قبل ان يدخل اليش مكة صباح غد فيحيق 
به وبقومه العقاب . 


أردف العباس أبا سفيان على بغلة الرسول ؛وتوجها نحو معسكر الملمين “فا 
وصل العباس الممسكر ودخله واخذ يمر بنير' نالمش في طريقه الى خيمة الرسول 
ركه المسامون فلم ينحكروا ث5 لأنهم عرفوا العباس »فلا مر العباس بثار شمر بن 
الحطاب عرف ابا سفيان وأدرك ان العباس بريد ان بحيره » فأسرع حمر الى خيية 
النبي وطلب منه أن يأمره برب عنق أبي سفيان » ولحكن الرسول طلب من 
ممه ان يأخذ ابا سفيان الى خرمته ويحضره اليه صباح غد » فاما كان الصباح وجيء 
بأبي سفيان الى النبي » اسلم لبحقن دمه » فقال العباس : « يا رسول الله > إن أبا 
سفيان رجل تحب هذا الفخر فاجعل له شُيئاً » .. 


قال الرسول : « نعم » من دخل دار أبن سؤان فهو بن » ومن أغلق يابه 
فهو آمن > ومن دخل المسجد فهو من » . 


وأراد الرسول ان يستوثق من سير الاموركا بحب" بعبدأعن وقوع الحرب 
افأوصى العياس باحتحاز أبي سفيان في مضيق الرادي » حتى ستعر ص الحش 
إزاحدف كله فلا ذقى في نفسه ‏ آبة فحكرة المقاومة ٠‏ 


قال العباس : « خرجت بأبي سفيان حتى <يسته بمضيق الوادي حيث امرفي 
رسول الله » ومرت القبائل على راياتها» كاما مر'ت قبيلة قال : به عباس » من 
هؤلاء ؟ فأقول سليم ! فيقول مالي ولسليم ٠‏ ثم قمر" به القبلة » ؤيقول : يا عباس 
من هؤلاء ؟ فأفول : مزينة ٠‏ فيقول : هالي ولمزينة حتي نفدت القبائل » ما مر يه 
قبية إلا سألني عنها » فاذا اخبرته قال : مالي ولبني فلان . 


«حتى مر الرسول في كتبته الخضراء » وقبها المماجرون والأنصار لايرى 
ماهم الا الحدق “كن الحديد فقال : سبحان الله ؟ با عبان 0 من هزلاء #9 قلت : 


-1798- 


هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار » قال : ما لأحد ببؤلاء ٠ن‏ قبل ولا طافة ! 
والله يا ابا الفضل » لقد أصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيماً » : 
« قال العباس : با ايا سفيان انها النبوة. قال : : نعم إذن » ٠...‏ 


قبل دخول مكة 

دخل أبو سفيان مكة مبهوراً مذعوراً ٠‏ وهو بحس" أن من ورائه اعصاراً 
اذا انطلق اجتاح قريشاً وقضى علبها قضاء لا تقوم لها قامُة بعده ابداً » ورأى 
اهل مكة وات المسايين تقترب منهم » ولم يكونوا حتى ذلك الوقت قد قرروا 
قار حاسماً ولا اتخذوا تدابير القفال الضرورية » فاجتمعوا الى ساداتهم 
ينتظر ون الرأي الأخير » فاذا بصوت ابي سفيان ينطلق بينهم ياجلا جازما : 
ويا معشر قريش © ه ذا مد جاء كم فيا لا قبل لي به » نمن دخل دار ابي 
سفيان فهو 1 من ! » . 

مدهت امرأة ابي سفيان هذد بنت عتبة الني كانت تك_ايع المتطرفين من 
قريش في عداوتهم لللسامين وهي تسمع من زوجها هذا الكلام » فوئيت اليه 
وأخذت بشاريه تلويهوصاحت : اقتلوا الحبت الدمم الأحمس(١)‏ ( اي هذا الزف 
النتفح ) فبحت من طليعة قوم(") » . 

ولم يكترث أبو سفيان لسباب ام رأته »فعاود تحذيره : « ويا لا تغرنم 
فب وآ من .. » 

قالت قريش : قاتلك الله وما تغني عنا دارك # قال : « ومن أغلق عليه 
بابه فهو ] من » ومن دخل المسجد فهوآ من » ٠.‏ 


)1( اميت : في الاصل زق السمن ؛ والدسم » الكثير الودك » والاحس ؛ الشديد الاحم» 
تريد الشبيبه به لصالته وسمنه . 
(+) طليمة قوم : الذي يتقدمهم أو يحر-هم . 
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واصبحت مكة تنتظر دخول المسامين : اختفى الرجال وراء الابواب الموصدة » 
واجتمع بعضهم في المسجد الحرام » وبقي المتطرفون مصرين على القتال . 


خطة الفتتح 
( راجع اتخطط المرفق ) 
ا ا اك ع ا 
- المبسرة بقيادة الزبير بن العوام واجبها دخول محكة من شإالها . 
نيت المسمنة بقيادة خالد بن الوليد واجيها دخول مكة من جنويها . 
ل قورات ت الانصار بقيادة سعد بن أبي عيادة واجيوها دخول مكة 
من الغرب . 
قوات المهاجرين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح واجبها دخول مكة 
0 
ه مثابة اءتّا اع القرات بعد الفتم في منطقة جبل هند . 
- كانت أوامر الرسول لقواده بالا" يقاتلوا الا اذا اضطروا على القتال» 
حتى يتم فتتح مكة ساميا وبدون قتال . 


لدي 
-١‏ قبل شروع القطعات في دخول مكة » ممع بعض المسامين سعداً بن عبادة 
يقول : الوم يوم الملحمة » تستحل اطرمة . : لذلك رأى الرسول حين بلغه ما 
قال سعد أن يأخذ الراية منه وأن يدها الى ابنه قبس » فقد كان قس أهدأ 
أعصاباً من ابه واكثر سيطرة #على نفسه » حثتى بعول دون اندفاع سعد 
لاثارة المرب ٠‏ 


دخلت قوات المامين مكة » فلم. تلق مقاومة » الا جيش خالد بن الوليد » 


5 6 الى 


فقد تجمّع متطرفو فريش مع بعض حلفائهم من بني بكر في منطقة (الختدمة)» 
ادا وصاتها قطعات خالد أمطروها بوابل من نبالهم » لكن خالداً لم يلبث "ان 
فرقهم ولم بقتل من رجاله الا اثنان ضلا طريقه| و انفصلا عنه ولم يليث صفوان 
وسبيل وعكرمة حين رأوا الدائرةتدو رعلهم ان تركوا مواضعهم في (الخندمة) 
وفروا مع قواتهم . 

واستسالت المديئة المقدسة للسامين . 


عسكر النبي في منطقة جبل هند بعد ان سيطرت قواته على جميع مداخل 
و ا مر ا نض والهاجرين والانصار بين يديه وخلفه 
وحوله » حتى دخل المسحد ٠فأمل‏ الى الحجر الاسود فاستامه » ثم طاف بالبيت 
التق وحول البيت ٠‏ و كان قي الكعية ستون وثلهاثة صنم » يطعنها بالقرس وهو 
يقول : جاء الحق وزهق الباطل » ان الباطل كان ا جاء الحق وها بدىء 
الباطل د وما يعبد » . 

ثم دعا عثمان بن «الدة فأخذ منه مفتاح الكعة . فرأى الصور ثلوّها ومن 
ينها صورتان لابراهيم وإمماعل يستقد,ان بالأزلام » فمحا ما في الكعبة من 
صور » ثم صلى ودار في البيت يكبّر #ولناانن تطبير الببت من الأصنام 
والصور » وقف على باب الكعبة وقريش تنتظر ماذا يصنع» فقال : د لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » صدق وعده ونصر عيده وهزم الأحزاب وحده الا كل 
مأثرةاو مالفهو تحت قدميهاتين إلاسدانة الببت وسقاية الاج ٠‏ يامعشر قريش» 
ان الله قد اذهب عنكم نخوة الماهلية وتعظمها بالآباء: الناس من 7 7٠م‏ »وآدممن 
راب انها لاض نا خلقنا كم القن رائش #اواا تيا وشائل 
لتعارفوا » إن اكرمك عند الله اتقاكم » ان الله عايم خبير . بامعشر فريس ما 
ترون أفي فاعل بكم «). 

قالوا : « خيراً اخ كريم وابن اخ كريم » . 


3 قا 


قال : دفاني اقول ا قال يوسف لاخواته :لا تثروب عليكم اليوم ٠‏ إذهيوا 
فانم الطلقاء » .. 

اين ن الأصنا ل و 
ا لم تعبد ويعبد آباؤها » وهي لا 
لك لنفسها نفعا ولاخرا. 
الذين 6 وارسل بعص المفارز للدرعوة الى الاسلام ولتحطيم الاصنام من غيرسةك 
للدماء ٠‏ وقد امت تلك المفارز واجماتها بدون فققال » الا المفرزة الني كانت 
بإمرة خالد بن الوليد والتي خرجت الى (نخلة) لتهدم (العرى) ٠‏ فاما هد مبا خالد 
خزي الى جلفة فاغذوا سلتميم + فطلت الهم اخنجالنا: ان يضدوااشلاغيم لآ 
الناس اساموا . عند ذاك ترد”د القوم بين حبذ للقتال وعحيذ للسلم » واخير القوا 
سلا <هم © فقا ا 20 2 بديه الى 
تحت قدمبك » . 

ا القوم لا م 
بي شرل لذ حاط ل لالع لا يل 


خسائر الطرفين 


١‏ المسلمون 
هيدان فقط ٠‏ 
؟ - المشمر كون 


ثلاثة عشر قتبلاً وبعض الجرحي 


ل 


دروس من الفتح 

-١‏ الماغتة 

حرص عمد اسْد الحرص على الا يتكشف نبته لاحد عندما اعتزم الحر كة الى 
مكة » وكان سبيله الى ذلك الكتان الشديد ٠‏ 

م ببح بنياته لاقزب اصحايه الى نفسه ابي بكر > بل ل يبح شاته الى احب 
نسائه اليه عائئشة بنت ابي بكر . وبقبت نواياه سراً 2 عدن أن قو 
واصحابه جميع استحضارات الحر كة» وحتى وصل امره الانذاري )١(‏ الىكافة 
المسامين خارج المدينة وداخلها لانحاز الاستحضارات. ولكنه اباح بنواياه فيالحركة 
الى مكة قبيل موعد خروجه من المدينة » حيث لْ يبق هناك مبرر للكتان » 
لان الحردحكة اصبحت وشيكة الو فوع . 

ومع ذلكفانه بث” عيونه وأرصاده ودورياته اتحول دون تسر”بالمعلومات 
عن حر كته إلى فقريش . 

بث” عيونه داخل المدينة ليقضي على كل خبر من اهلها الى قريش » وقد 
رأيت كيف اطلع على إرسال حاطب بن أبي بلتعة برسالته الى مكة » فاستطاع 
أن يحجز على تلك الرسالة قبل أن آصل الى مثابتها . 

وبث" دورباته في المدينة وخارجها لبحرم قريشاً من الحصول على المعاؤمات 
عن نوايا المسامين » ولبحرم المنافةين والموالين لقريش من.إرسال المعلومات اليها ٠‏ 

دبقي محمداً بقظاً كل البقظة » حتى وصل ضواحي مكة » ونجح بتر قيباته في 
حرمان فريش من معرفة تدابير المسامين . 

ولو اتكشفت نات المسامين لقريش في وقت مكدر لاستطاعت أن تحشّد 
حلفادها وتنظم فواتها وتقر“ر خطة مناسبة المقابلة المسدين » ولاستطاعت مقاومة 


)١(‏ الامر الانذاري : تير عكري يقصد به الامر النمبيدي الذي يصدر (مبكر؟) 
قبل اصدار الاوامر المفصلة لفرض اعطاء فكرة للآمرئ المر ؤوسين عن ار كة المقبة ؛ولكي 
تنجز الا .تحضارات اللازمة كفا ة لهذه الحركة . 


ارفات 


بحمد وأصحابه أطول مدة مكنة »ولأوقعت بقواته خسائرفيالأرواح والأموال 
دون مبرار . 

لسن من السبل أبد!ا » أن وتغر"3 خيش كير لخ قوت مشرة آلاف 
زاك اوراس ال ةا زر قر بن وككاشر كرابا يدن 
1 صل ذلك اليش الى ضو احي مكة » فيفلت الامر من فريش »:ولا تعرف مأ 
9 الا أن تلجأ الى التسليم ٠‏ 

إن ترتيبات الرسول لحرمان قريش من معرفة نواياه » أملنت له مباغتة 
متازة لاغاية » وأجبرت تريشاً على الاستسلام دون قتال . 

١‏ المعلومات 

يقرت القائد خطته بالنسبة الى المعلومات التي يستطبع اصول علبه! عن : 
نوايا العدو » وعدد قواته » وتنظممه وتسلحه ومواضعه وأساوب قتاله ٠‏ 

وكلمً) كانت المعلومات المتبسّرة مفصّة وافية ٠‏ كانت خطة القائد دققة 
وكان احتمال تجاحها كبيراً .0-0 

لقد استطاع المسلمون أن يعرفوا من وفد بني خزاعة أمر نقض المدنة » 
واستطاعوا معرفة تردّد قريش في قراراتها » م استطاعوا أن يعرفوا كل بر 
مهم يدخل الى المدبنة أو يخرج منها في وقته الجازم . 

أما فريش » فلم تستطع ان #صل على أي نوع من ا عازرمات في أي رفت 
كان قبل حركة الرسو ل و اثناءها حتى و صوله ضواحي مكة . 

<اول أبو سفيان أن يعرف ذات المسادين من ابنته أم سعبيية زوع التي فلم 
يفلح » وحاول ان يعرف ذلك من المسهين في المدينة ففثل » وحاول أن يعرف 
شئاً من وفد خزاعة » فانكر الوفد ذهايه الى الرسول ؛ وهكذا بقست فريش 
في عمابة من أمرها » حتى وصل جيش المامين ضواحي مكة ونزل القضاء 
الحتوم . 

ح ‏ أبعده النظر 


القائد الناجح هرو الذي يلسم بعد النظر بالاضافة الى مزاياه الاخرى 2 


7١م8‎ 


ويتتخذ لكل احتهال التدابير الضرورية معالجته » دون أن يترك مصائر فواته 
للأقدار. 

إن النصر من عند الله يؤتئه من يشاء » هذا أمر مفروغ مه » ولكن الله 
يكتب النصر لمن أعد له عدته واحتاط لكل احتمال كبير أو صغير قد يصادفه » 
ولذلك يشد”د العسكريون .لادغال اسو| الاحتهالات في حسام عند الاقدام على 
أي حركة عسكرية . 

أمر الرسول أن محبس أبو سفيان في مدل الجبل الى مكة » حتى تمر" به 
جنود المسامين » فتحداث قرمه عا رآه عن بسنة ويقين»وا-كىي لا يكون إسراءه 

في العودة الى قريش قبل أن تتحطم معنوياته قا _] » سبباً لاحمال وقوع اي 
مقاومة من قريش مهما يكن نوعها ودرجة خطودتها . 

وفعلا اقتنع أبو سفيان بعد أن رأى قوات المابين كلها» أن قربشاً لا قبل 
لها بالمقاومة . 

وقد أدخل الرسول في حسابه أسوأ الاحتالات أيضاأ » عند تنظيم خطته 
لدخول مكة » فقد كانت تلك الخطة تؤمّن تطويق البلد من جهاكه الاربع 
بقرات مكتفة بذاتها بامكانها العبل مستقلة عن القرات الاخرى عند الحاجة » 
وبذلك تستطيع القضاء على أي مقاومة في أي جهة من مكة » م تؤْ من توذيع 
قرات قريش الى أقسام لمقاومة كل رتل من ارتال المسامين على انفراد » فتتكو ن 
فوات فريش ضعفة في كل مكان ٠‏ 

لقد اتخذ محمد هذه التدابير الفمّالة » على الرغم من اعتقاده بأن احتمال 
مقاوءة فريش للسامين ضعيف جداً » وذلك ليحول دون مباغتة قواته وإيقاع 
الحسائر بها مها تحكن الظروف والاحوال ٠‏ 

ان هذا العمل من اروع امثلة بعد النظر الذي يجب أن ينسم به القائد 
العبقر ي 

؛- التنظيم 


كرت جمش الفتح يتألف من المهاجر بن والانصار و مسامي اكثر القنائل 


5 


العربة المعروفة يومذاك : سبعاثة من بني سايم » والف من مزينة » وأريعاثة 
من بني غفار » واربعائة والف من بنى جهينة ») وعدده من تيم واسد وقيس 
وغيرها من القبائل الاخرى 

ان" هذا التنظيم جعل المشر كين يترد"دون في مقاومة جيش المسامين » لان 
كل قبيلة لها فيدعدد كبير بل ان كثيراً منالقبائل تعتير نجاح هذا الجيش نجاحاً 
لها على الرغم من اخدلاف العقيدتين » والآ كثر من ذلك » فان انتصار هذا 
الجبش لا يعتبر فخراً لقسلة دون اخرى » كما ان فشل اي قبياة في التغلّب علبه» 
لا يعتير عاراً عليهاء لان هذا الجيش لم يكن لقبيلة دون اخرى » إل لم يكن 
للعرب دون غيرهم» بل كان للاسلام ولمعةنقي هذا الدين من العرب وغيرالعرب. 

إفي أعتقد ان" تنظيم هذا اليش بهذا الاسلوب الذي لا يخضع إلا العقيدة 
الموحدة فقط دون غيرها من المؤثرات » جعل القبائل كلها لا تحرص على مقاومته 
حرصها على مقاومة فبة خاصة او قبائل خاصة » وجعل اكثر تلك القبائل لا 
تريد فشله اذا لم تكن تريد النصر له » وهذا ادى الى تردد القبائل في مقاومته 
وامتناعها عن نقل المعلومات عنه الى قريش او غيرها » كما اعتقد ان قوة هذا 
الجبش وحدها لم تكن المانع الوحيد لشردّد القبائل في قتاله ونةل معلوماته 
للعدو » لآن قتاله أو نقل المعلومات عنه لعدوه » معناه ايقاع الخسائر في 
المسامين : تلك الخسائر التي تككون على القبائل كلها لا على قسبلة واحدة »وبذلك 
يشمل الخرر القبائل “كلها لا المسانين وحدهم » ومن يضمن ألا تكون اكثر 
الخساشر من منتسبي تلك القبباة التي سبّبت لاسامين هذه الخسائر ٠‏ 

ه- المعنويات 

لم تحكن معنويات المسامين في وقت من الأوقات أعلى وأقوى ماكانت عليه 
ايام فتم مككة » البلد المقدس عذد المسامين الذي بتوجهون البه فيصلاتهم كل يوم» 
و ححون سته كل عام . 

وقد كانت أهمية مكة لامباجرين !كثر من أنما بلد مقدس » فهي بلدهم الذي 
تركوه فراراً بدينهم وتركوا فيه اموالهم واقرباءهم وكل عزيز عليهم ٠‏ 
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لذلك لم يتتخلّف امد من المسامين عن هذه الغزوة إلا القليل من دوي 
“الأعدّار الصعبة . 

اما معنويات فريش فقد كانت متردية للغابة ومن حقها أن تتردى» فقدأئرت 
عليها ممرة القضاء م رأيت » كا اثر عليها انتشار الإسلام في كل ببست من سوت 
مححة تترياً » وبذلك فقدت مكة روح المقاومة وروح القتال . 

كان حماس بن قبس من بكر بعد سلاحه قل دخول الرسول . فسالته 
امرأته المشركة : ( لماذا تعد ما أرى 9 » قال : «لّمد وأصسابه » . قالت 
« والله ها بقرم لمحمد شيء » ٠‏ ذاذا كان هذا حال فعنووات 11 شر كين في مكة 
فككيف تستطيع المقاومة و كيف لا تتمرداد في الإقدام على القثان 8 

إفي اعتبر أن فتح مكة قد تم” للمسامين من يوم عمرة القضاء » لأن هذه العيرة 
أثرت على معنويات قريش أعظم التأثير . 

إن مرة القضاء فتحت قالوب ريش ») وغزوة الفتم فتحت أبوابها ٠‏ 

وما زا: في انحطاط .عنويات قريش ول كل روح للمقاومة فيها » » ما اتخذه 
الرسول من ترتسات إيقاد عشرة 1لاف نار في أدلة الفتح » وهر ور الجبش كله 
بأبي سفيان قائد قر بش ١‏ واكبر قائد فيبا؛ودخول أرتال المسامين من كل 
حوانب مكة . 

لقد كانت معر كة (الفتح ) معير كة معنويات لا مر كة ميدان . 


5- السلم 

حرص الرسول منذ خمروجه من المبينة حتى فتح مكة على ناته الساسة 
ليؤالف بذلك فلوب المشر كين » ويجعلها تقبل على الإسلام . 

إيقاد نيران في للة القتح بشكل لم تعر د له العرب ميد من قبل »يستهدف 

القضاء على روح المقاومة في قريش » ويحبرها على التسليم دون قتال . 

ومرور المش بأبي سفيان » يستهدف إقناعه يعدم جدوى المقاومة» لبعمل 
من جانبه على إفناع قريش ببذا الرأي : 
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ومن دخق دار أبي سفيان او أغلق عليه باه او التدأ الى الببت الحرام فهو 
آمن » معناه منع تجمّع الناس أامقاومة . 

بل ان دخول أرتال المسامين من كل جانب من جوانب محكة » لا يعني إلا 
اقناع المسلمين باستحالة المقاومة . 

كل ذلك كان «ستبدف السلم وحقن الدماء . 

وبقي الرسول مصراً على ذ.. اله الساسة بعد الفتتم ايضاً ؛ فقد اصدر العفو 
العام عن قريش وقال لهم : « إذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

وكا حرص الرسول على السلم الإجاعي حرص على السلم للأفراد فنع القتل 
حتى لفرد من المشر كين . 

قتلت خزاعة حلفاء المسائين رجلا من هذيل غداة يوم الفتح لثأر سابق لهها 
عنده » فغضب الرسول أسْد الغفضب » وقام في الناس خطبا » وما قاله : « يا 
معشر خزاعة ! ارفعو أيديكم عن القتتل فقد كثر ا 0 
لأديته » فين فتل بعد مقامي هذا فأهل بخير النظرين : إن شَّاءوا فدم فاتاه » 
وإن شّاءوا فعقله ( اي ديته ) » ٠‏ 

ثم ودى بعد ذلك الرجل الذي فتلت خزاعة ٠‏ 

بل إن الرسول لم يقتل رجلا من المشر كين اراد اغتياله شخصياً وهو طوف 
في الببت » بل تلطف معه » فقد اقترب منه فضالة بن عمير بريد أن بجد له ذرصة 
لمقتله » فنظر اليه الدبي نظرة عرف به طويته » فاستدعاه وسأله : و ماذا كنت 
تحداث به ثفسك ١‏ » قال :لا شيء ! كنت اذكر الله » . فضحمك النبي 
وتلاف معه ووضع يده على صدره » فانصرف الرجل وهو يقول : « مارفع 
ببده عن صدري » حتى ما من خلق الله ُيء أحب إل منة » . 

لقد كان الرسول يستهدف من حرصه على السلم تأليف القاوب وتوحيد كاءتها 
لتقبل على الإسلام » فلم يتكن من السهل على فريش أن تقبل بمصيرها الذي آلت 
اليه وهي سمدة العرب غير منازع » لأنها أعظ.هم حضارة وأشدهم باسأ وا كثرمم 
مالا وفي بلدها البيث ت الحرام . 
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ليس من السهل ان ترضى قريش بمصيرها هذا وتقبل على الإسلام طسائعة 
وحمل رابات الحهاد » لو لم تعامل هذه المم املة الساسة الني لم تكن تتوة 4 
راية الإسلام ٠ ٠‏ 

زد على ذلك ان (السلام ) في الإسلام دين » امر الله به في محكم كتابه : وان 
جنحوا للسلم فاجنح لها ... 


/اه الوفاء 

التاريخ العسكري طافح بأعمال الظلم والانتقام التي قام بها المنتصرون » 
ويندر أن جد في التاريخ كله وفاء يشابه وفاء الرسول » بل لا نجد مثيلآ في 
التاريخ كله لهذا الوفاء . 

رأى الانصار دخول الرسول الىبلده السب بعد فراق طال أمده؛ وشاهدوا 
التفاف قوته واهله حوله > فقال بعضهم لبعض : أترون رسول الله يلق اذ فتح 
الله عليه ارضه وبلده » يقيم بها ولكن مدا ما لبث ان سألهم : ما قالوا 7 فلما 
أباحوا له بما بخاليج نفوسهم بعد ترداد » قال : « معاذ الله . الحيا تحبا كم والمات 
ماتكم » وقد كان من حقه أن يستقر بمكة وفيها اهله وقومه » وفيها ببت الله 
الحرام » ولكن وفاءه أبى عليه ان ينسى اصدقاء الشدة في وقت الرخاه . 

رأى على بن ابي طالب مفتاح الكعبة بيد الرسول » فقال له : « يا رسول 
الله » اجمع لنا الحجابة مع السقاية . » 

قال الرسول : ٠‏ اين عثهان بن طلحة ؟ » فاما جاء عثهان قال له : «يا ابن 
طلحة » هاك مفتاحك » اليوم يوم بر ووفاء » ... 

اما وفاؤّه. بعبوده وحرصه الشديد على التمسك دبا » فحديث معاد . 


تلك أمكلة من وقاء الرسول » حتى فال اعداؤء عنه قل اصدقائه : « انه 
اوصل الناس واحامهم واكرمبم وأوفاهم » . 


٠6ل‏ اه 


- التواضع 

السطرة على الأعصاب في حالتي النصر والفشل من أصعب الامور التي يحب 
أن تتوفر في القائد الممتاز ٠‏ 

وربا تككون السيطرة على الأعصاب في حالة المزية أسبل من السيطرة عليها 
في حالة النصر » فم غير النصر من اخ لاق القادة وجعلها تنقلب من حال 
الى حال . 
12 لكرداته اطي لوس ) ونال رارع الجم » حتى كادت ميته 
هس واسطة راحلته خشوعاً ١‏ قرت ونه الدمرع توامما وشتكرا ا 

ان قيمة هذا التواضع في موفف بعد ١‏ كبر نصر للسامين » تتضاعف قيمته في 
النفس اذا فارناه يمواقف العظية والجبروت التي ابداها مختلف القادة في محتلف 
الظروف » عندما حازوا على نصر أفل قبمة من فتح مكة بكثير . 

إن تواضع الرسول درس عملي لكل قائد منتصر » وما اصعب الظبور بهذا 
اللظبر ساعة النصر ! 

1 العقمدة 

رأيت كيف طوت أم حبيبة زوج الرسول فراش الني عن والدها أبي 
سفيان » وقد جاءدها من سفر قاصد بعد غاب طويل ؛ ذلك لأنما رغبت عن 
مشرك نحس ولو كان هذا المشرك أباها الغريب . 

وعندما جاء ابو سقيان مع العباس عم البي لبواجه الرسول »2 رآه. جمر بن 
الخطاب » فترك خيمته واسْتد” نحو خيمة: الرسول » فاما وصلها قال : « يا رسول 
الله » دعني أضرب علنقه » . 

قال العياس : « يا رسول الله » افي قد اجرته » فلما أكثر سمر قال العباس : 
« مبل يا جمر » ما تصنع هذا إلا أنه من بني عبد مناف > ولو كان من بني عدي 
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ما قلت هذه المقالة » . قال عمر : د مم92 با عباس » فوالله 'سلامك يوم أسامث 
كان أحب لي من إسلام الخطاب لو أسلم » . 

هذا صحمح » ققد كان مر يمثسّل عقيدة المسلدين الأولين الرراسيفة ٠‏ يهذا لمث 
المبليي عنديت عبد بالاسلام . 

بوحكيف تبرر إقدام المباجرين على الاستراك في غزوة الفتع » قلك الغزوة 
التي لم يكن من المستبعد ان تصطرع فيها قوات المسامين وفوات قريش قوم 
امباجرين وأهلوم في بلدهم الحبيب . 

ان" عقيدة المسابين لا تخضع لمصلحة الشخصة » بل هي رهن المصلسة 


٠‏ - تحطيم الاصنام 

تحطم الاصنام في مكة يوم الفتح » فضى على عقيدة الاسُر اك في أقرى معقل 
من معاقلها في البلاد العربية كلها . 

ان تحطيم الأصنام » وهي التي كان يعبدها المشر كو ن ويقر”بون القرابين اليها 
دون ان تذوه عن نفسها أو تصب من حطبها بأذى يإ كان يعتقد المشر كون يها 
نزع من نفوسهم آخر اعتقاد في قدسية هذه الأصنام وفائدتها . ش 

٠ القغايا الادارية‎ ١١ 

كان موفف اعائة المسامين في غزوة الفتم جيدا . فلم يشك” منهم أحد من 
نقص الأرزاق قبل الفتح وبعده » حتى عادوا الى المدينة . 

ما كان مو قف النقلية جبد] أبضا » فقد كان لدى جمش المامين عد كبير 
من الإبل والخيل » افادوا منها في تنقلهم للر كوب وحمل أمتمتهم ٠‏ 

اما تسلبحهم فكان متازأ » ويكفي أن تسمع وصف الحكتيبة الخضراء التي 
كان فيها الني » فقد كان افر ادها لا يرى منهم الا الحدق من كثرة الحديد . 

لقد تأمّنت كافة القضايا الادارية لسامين في غزوة الفتم بشكل لم يسيق له 
مثيل في غزوات الرسول السابقة . 
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استمار الفوز 


« ولقد نص ركم الله في مواطن كثيرة 7 
وبوم حلين إذ اعجتكم كثرتكم فلم تغن 
عنتكم شيئاً »وضاقت عليكم الارض مما 
رحبت » ثم ولمتم مدبرين » 

القرآن الكريم 
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عْرُوةَ حنين وحعبارالطائف 


اللو ف العام 


١‏ المسامون 

كان لفتح مكة اكبر الأثر في توحيد الجزيرة اله ربية كلها تحت ظل الإسلام » 
ييا كان له أثر معنوي عميق على المسامين والمشر كين على د سواء » فأصبحت 
ال+جزيرة العرسة قوة ذات عقيدة واحدة وهدف واحد »6 ومدق على الشرك الا 
بعض القبائل كقبيلتي هوازن وثقيف ؛ ومن الواضح ان فضي 6 اسلام هذه 
القبائل ادبحث قضية وقت ليس الا لانار اكبر حصن للش رك : محكة » 
ولانمار ١‏ كبر عدو للاسلام : قريش ! 

-المشر كون 

ممت هوازن وثقيف وبعض القبائل الأخرى بفتح مكة » فقرارت ارت 
تقوم بغزو المسامين قبل ان يقوم المسامون بغزوهم » وأخذت تتدشد في منطقة 
الطائف . 

ولكن انتشار الإسلام في تلك القبائل » جعل الحكثيرين من 2 
وفخوذها بتخلدّفون عن هذا ااتحشحّد > إذ تخلتفت كعب وكلاب أمْجع هذه 
القبائل » » كما تلفت قبائل أخرى » كما تخلدّف رجال من ذوي العقرل ٠‏ 


كان النردد ظاهرا على القبائل المحنشدة » وكان الاختلاف واضعصاً بنها كَ 
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قوات الطرفين 
١-المسفون‏ 
إثنا عشر ألفا بين راكب وراجل بقنادة الرسول : ألفان من اهل مجسكة 
وعشرة آ لاف من المسامين الذين حضروا الفتح . 
؟ - المشر كون 
قبيلة هوازن عدا كعب وكلاب ومعظم قبية ثقيف بقيادة مالك بن عرف 
من هوازن . 


أهداف الطرفين 
١‏ المسفون ٠‏ 
ضرب القبائل الحتشدة قبل ان يستفحل أمرها وتهدةد محكة نفسها بالسقوط 
في أيدما . ظ 


؟-المشو كون ظ 
القضاء على قوات المساين وأخذ المادأة منهم ٠‏ 


قبل المعركة 
مع الرسول بأخبار تحشسّد هو ازن وثقيف لباجمة المسامين » فأرسل عبد الله 
الأسامي وأمره أن يذهب الى منطقة تحششّد المشر كين للتأحكد من صحة. تلك 
الأخبار ٠‏ 


وعاد عبدالله الأسامي من وابه ليخب المسمين بأن قبائل هوازن وثقيف قد 
أنجرت تحثدها في منطقة وادي أوطاس وأنما تنوي مباجمة المسامين . قرار 
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رالسول مهاجمة هذه القبائل ليحتفظ بالمبادأة بيد المسمين » وبدأ بانمجاز 
الاستحضارات الضرورية للحركة ٠‏ 

وبلغ الرسول أن عند صفوان بن أمية دروعا وسلاحاً فاستعارها من صفوان 
ليكمل با تسليح قواته » وكان عددها مائة درع مع أسلحتها؛ ولا أنجز المسلمون 
استحضاراتهم تحر” كوا باتجاه حنين » وكانت المقدمة مؤلفة من سليم بقيادة خالد 
ابن الوليد وأمامها القطعات الراكبة من الفرسان» وكان القسم الآ كبر مؤلفاً من 
القبائل الأخرى » وأمام كل قبيلة رايتها » وكانت الحكتيبة الحضراء المؤلفة من 
المباجرين والأنصار في مؤخرة القسم الاحكير ومعبها الرسول ٠‏ 

وصل جبش المسامين فجراً الى وادي حنين » ذلك الجيش الذي قال المسلمون 
عله : لن تغلب اليوم من قلة . 


؟ - المشر كون 

تحثادت هوازن وثقيف في وادي حنين ومعهم نساؤم وأطفالهم وأموالهم » 
وقد أراد مالك بن عرف قائدهم أن تكو ن الذراري والأموال مع القائلين»حتى 
بشعر كل رجل منهم وهو يقاتل ان حرمته وثروته وراءه فلا يفر” عنها ٠‏ 

وفد اعترض دردد بن الصمة وهو فارس مجرب قائن3 لالك : « هل برد 
المنهزم شيء ؟ ان كانت الدائرة لك لم ينفعك الا رجل برحه وسفه » وان كانت 
عليك فضحت في أهلك ومالك » . فكان جواب مالك : «والله لا أفعل ذلك » 
انك فد كبرت و كبر عامك »والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لاتكئن على هذا 
السيف حتى مخرج من ظهري » ... 
٠‏ اضطرت هوازن الى الأخذ برأي مالك » وكان شابا في الثلاثين من ممره قوي 
الإدادة ماضي العزية سّجاعاً » ولكنه سقيم الرأي متبوار سيء المشورة .00 

كانت خطة مالك تتلخص باحةتلال مم وادي حنين ومضيق الوادي » فاذا 
دخلت فوات المسلهين في الوادي » باغتهم المشر كون بالرمي عليهم بالنبال منكل 
جاذب لتحطيم صفوفهم ثم القيام بالمجوم لإجبارهم على الانسحاب . 
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وا كل المشر كون احتلال دضاب الوادي ومضايقه قبل دخول المسليناليه» 

وكمنوا في مواضعهم المستورة انتظاراً لجيش المسامين ٠‏ 
القعال 

١‏ هحوم المشير كين 

دخلت قرات المسامين وادي حئين فحراً » وكان واديا أجوف منحدراً بنحط 
فبه الر كبان كلا أوغلوا » كأنهم يسيرون إلى هاوية » فلما استقرت اكثر فوات 
المسامين في الوادي » رماهم المشر كون بوابل من سهاههم > فلم يعرف المسامورف 
مصدن ذلك الرمي » لأن الظلام كان سائدا وفتذاك » ولأن مواضع المشر كين 
كانت مخفة قاماً » فانسحبت مقدمة ة المسامين وحرفت اماممبا قوات المسامين 
الأخرى » فانقلب انسحاب المسامين الى هزئة ٠‏ ورأى أبو سفيان هزيمة | أسامين 
فقال : « لا تنتبي هزمتهم دون البحر » » وقال آآخرون من أسابوا حديثاً مثل . 
قوله » بل ان شيبة بن عمان بن طلحة الذي ا سيار 
اغتيال الرسول في هذا الموقف العصيب » يدرك ثأر أبسيهمن جمد . وترك 
المشر كون مواضعهم لاقيام بالمطاردة بعد انسحاب المسلمين؛ وكان يتقد”م هوازن 
رجل على جمل له أحمر » بيده راية سوداء فيدأس رمح طويل » وهو كلا ادرك 
المسلمين طعن برحه ؛ وهوازن وثقيف منحدرون وراءه يطعئون . وانتنشر 
الفزع بين المسلمين »؛ وازدحمت المسالك بالسابة» وارتيكت الصفوف واذختلطت 
ل الب يا سار مي ريه 
لاون 

؟ - هجوم المامين المقابل 

ثبت الرسول في مكانه » وثبت معه عشرة من أهل بيته ومن الماجرين » 
ينهم عه العباس. » وأخذ الرسول يئادي الناس إذ رون به منهزمين : « أبن 
أها الناس ؟ أين ... هليوا إلي' ٠‏ أنا رسول الله ٠‏ أنا همد بن عبدالله » . فلا بره" 
عليه أحد ! ! 
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عند ذاك أمر الرسول همه العباسى ‏ 20 5 أن ينادي : :با 
معشر الأنصار » يا أصحاب الببعة يوم الحديبية . 

وكرر العباس النداء » حتى تحاوبت اصداوه 557 . وسمع 
النداء المهاجر ون والأنصار . فأخذوا يكافحون لسلغوا مصدر الصموت » فرمى 
اكثرهم درعه وثرك دعيره واستصحب معه سقه وترسه فقط » ليبلغ مصدر 
الصوت بسرعة . ْ 

اجتمع حول الرسول نحو مائة مسلم وهم يصيحون: أبيك » فاستقبل الرسول 
بم المشر كين » وصمدوا في مواضعهم حتى فتر هحوم المشر كين » وكان النهار 
قد طلع والثر كون يدر كرا مواضعيم #أقلا جنا 000 الصموة 
لإيقاع بعض الخسائر بالمشر كين » لي تتزعزع معنوياتهم وياسحبوا من الميدان. 

ولولا صمود هذا العدد القليل من المسلمين ومشاغلتهم المشر كين » لكانت 
خسائر المسلمين في تلك المعركة كبيرة جداً . 

وأخذ عد المسلمين الصامدين يتزايد » وهناك بدأوا المجوم المقابل على 
المثر كين ؛ وعندها رأت هوازن وثقيف أن المقاومة لا تحدم نفعاً » وأنهم لا 
يستطيعون صد هجوم المسلمين » انسحبوا من ميدان المعر كة تاركين وراءهم 
نساءفي وأيئاءهم وأمواهم غنيمة للمسلمين . ولم يكن للمشر كين سافة 5 
الانسعاب 6 فانقلب انسحابهم الى هزعة ٠‏ 


+ المطاردة 


انسحبت اكثر ثقيف باتجاه الطائف دوكان معهم مالك بن عوف » والسحبت 
هوازن والقبائل الاخرى باتجاه أوطاس وتخله ٠‏ 

عي م م م ا 0 
مطاردة المسلمين الى أوطاس » فأوقعوا ببوازن. هناك خسائر فادحة بالارواح » 
كيا وصلوا الى نخله فأوقعوا بالمنسحبين الى هناك خسائر فادحة أيضا » كها استسلم 
كثير من المشر كين اسرى » وعاد حديثو العهد بالإسلام من هزيتهم ليروا 
. الكثيرين من المشر كين أسرى مصفتدين بالأغلال . 
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حضار الطائف 


وصل بعض المسامين بمطاردتهم الى الط_ائف » التي التجه أ المنبزمون من 
المشسر كين المها » وكانت مدينة حصّنة ذات أسوار وحصون فو”ية ولا ابواب 
تغلق عليها . 

ونتجمعت ارتال المسامين النى طاردت المنسحين الى اوط اس وَخْحْل .-. بعد 
إنجاز واجباتها - برتل المسلمين الذي طارد ثقيقا باتجاه الطائف ».لإجبار ثقيف 
على الاستسلام 3 

إلا ان ثقيفاً سدكدت ثبالنها على المسامين الذئن كانوا قريبين من الحمصررك 34 
فأوقعوا فيهم بعض الخسائر » فقرتر الرسول الانسحاب بعيداً عن مرمى النبل » 
واستقر المسادون هناك وفكثر المسامون في رسيلة يستطيعون بها اجبار الطائف 
على الاستسلام » فأسار سلان الفارسي بقذف حصونما بالمنجنيق وعهاحمة تلك 
الحصون بالدبابات .٠.‏ 

رمى المسامون الط ائف المنجنيق وتقرب بعهضهم يحابة الدبابات الى سور 
الطستاءئف لبخرقوه »و لكن أهل الطائف استطاعوا احداط هذا الحجومءإذاحموا 
قطعاً من الخديد بالنار » حتى اذا انصهرت القوها على الديانات الخحشدية فحرقتها ؛ 
فانسحب المشامون الحتمون بها من تحتها لثلا يحترقوا » فرمتهم ثقيف بالنيل بعد 
اتكشافهم من حماية الدبابات ٠‏ 

اعلن الرسول انه سيعتق كل عبد بأقبه من الطائف » ففر اله حو الي عدرين 
من اهلها » فعرف هنهم أن المواد الغذائية كثيرة جداً لدى ثقيف » لذلك أثر ان 
يرفع الحصار بعد ان استير حوالي سبر واحد » تارحاً امر استسلام ثقيف الى 
الزمن » خاصة وان الكثيرين من رجافا اعتنقوا الاسلام ... 


عباتن ارون 
١‏ المسلمون 
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كانت خسائر المشر كين بالارواح كبيرة جداً » اه__ا خسائرهم بالاموال 
فكانت : 

اربعة وعشرين الف بعير ٠‏ 

اربعين الف شاءة . 

اربعة آلان أوقبة من الفضة 8 

ستة آلان نسمة من السى . 


أسباب ترك المصار 

يكن اجمال اسباب ترك المسلدين حصار الطائف با يلي : 

١‏ قوة حصون الطائف و سحاعة بني قف وتكديس المواد الغذائية فمها 
كل ذالك جعل استسلامها للءسامين صعبأ يحتاج الى مدة طويلة . 

١‏ -! صرحت الفيرة بين ترك المسامين المدونة في رمضان حتى حصار الطائف 
والبقاء هناك حوالي بر واحد » أصبحت الفترة حوالي شهرين تقرببا » وهذه 
المدة ليست قلي بالنسية امنين الذين 0 0 حديثاً » ما ا جعل بعضهم 
الإسلام . 

م د قرب حاول الشهر الخرام ( ذي القعدة ) ٠‏ 

اتنشار الاسلام في ثقيف ما جعل دخول ثقيف كاها في الإسلام أكيداً 
لا يحتاج إلا الى الوقت . 

وقد تنظمت مقاومة المسامين ضد ثقيف بعد اسلام الك بن عوف » حيث 
استعمله الرسول على من أسلم من قومه » فكان يقاتل . هم ثقيفا ل فرج مسح 
إلا أغار عليه » حتى ضبق عليهم الخناق » فالتجأوا الى الرسول وأساموا .. 
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الغتائم 
١‏ التكدبى 


بعد انتهاه معو كة حتين » كداس الرسول كفة الغناتم في موضع الجعرانه » 
حتى يتفرغاللمطاردة وحصار الطائف » ثم يعود بعد ذلك الى توزيعها ٠‏ 


؟ - التوزيع 

بقبت الغنائم غير موزعة مدة طوية » لأن الرصو ل كان ينتظر قدوم وفد من 
هوازن اليه تاثبين » ولكنه اضطر الى تقسيم الغناتم بعد ان بلغ انتظاره لهوازن 
حوالي هر واحد » دون أن يحضر المه أحد » خاصة وأن الاعراب وحديثي 
الاسلام أخذوا ياحّون على الرسول طالبين تقسيم الغنائم 

وشرع بتقسيم الغنائم » وبدأ بالمؤلفة قاووهم » فأعطاهم أوفى العطاء وأأجزله 

أخذ أبو سفبان مائة من الإبل واربعين اوقنة من الفضة » فقال : وابني 
معاوية 7 نمنح مثلها لمعاوية . . فقال : وايني يزيد ؟ نمنح مثلها لابنه يزيد . وأقبل 
رؤساء القبائل واصحاب الطمع يتسابقرن الى ما مكن أخذه » وشاع أن مدآ 
يعطي عطاء من لا خشى الفقر » وأوحس اللاس خيفة إن أفشى تمد هذه 
الأعطيات لمن يفدون عليه أن تتقص حصتهم من الغنائم » فألحوا في أن يأخذ 
كل فبئه » وأكب عليه الأعراب يقولون : يا رسول الله » إقسم علينا فيئنا » فقام 
. الرسول إلى جنب يعير ٠‏ فأخذ من سنامه وبرة » فجعلها بين اصبعيه » ثم رفعبا » 
فقال : « أها الناس . مالي من فيكم ولا هذه الوبرة ٠‏ إلا الخس والخمس مردود 

٠.) 

وقد كان نصبب المؤلقة قلويهم من هذه الغنائم أوفى نصيب » اما المسانوت 
الأولون من المجاجرين والانصار » فقد كان نصيبهم لا يذ كر ... 


ا اعادة السي 


بعد توزيع الغتائم أقبل وفد هوزان مايا » وسألوا رسول الله أرف برد 


سم - 


عليهم سبيهم وأموالهم » فخيرهم الرسول بين أبنائم ونساهم وبين أمسسوالهم » 
فاختاروا ابناءهم ونساءهم » فقال الرسول : « أما | كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو ل » واذا ما صلدّيت الظهر بالناس » فقوموا فقولوا : إنمّا نستشفع برسول 
الله الى المسلمين وبالمسلمين الى سول البيز الإاقها مخنالةا » فيرأعطيك عند ذلك 
وأسأل لج 2٠‏ نفتذت ذلك هرازن ؛ فأيفههم الرسول : ٠‏ فنا ظاكان لي ولبني 
عبد المطلب فبو 3 ٠‏ » قال المباجر ون : وما كان لنافهم لرحول الء» وكذلك 
قال الانصار ٠‏ 

ولكن الأقرعبن أبي حابس عن قيم وعبينة بن حصن عن.فزاره» فقد رفضاء 
كها رفض عباس بن مرداس » هنالك قال النبي : « أما من قسّك متم بحقه من 
السبي فله. بكل انسان ستة فرائضمن أول سبي أصيبه » ..وهكذا ره المسلمون 
كافة السايا الى هوازن . 


دروس من حنين و«الطائف 

-١‏ الماغتة 

1 استخدم الرسول في حمصار الطائف المنجنيق والدبابة » وبذلك 
استفاد من سلاح جديد في القتال . فها هو المنجنيق » وما هي الدباية 9 

يتألف المنحنيق بصورة عاءة من عامود طو يل قوي موضوع على عربة ذات 
عجلتين في رأسها حلقة أو بكرة » يمر بها حبل متين » في طرفه الاعلى شبكة في 
هيئة كبس . تو ضع احجارة أو مواد محيرقة في الشبكة » ثم تحر ك بواسطلة 
اعمره وأحبل ( رابع شكل لكبتيق ) » فيتدقع ما وضع في الشبعظة من 
القذائف ويسقط على الاسوار » فبقتل أو يرق ما يسقط عليه . 

أما الدبابة » فعبارة عن1 لة من الخشب الثخين المفلحّف بالجاود او اللمود » 
تر كلب على عبجلات مستديرة » فهي عبارة عن قلعة متحر كة يستطيع المشاة 
الاحتّاء بها من ثال الأعداء . 

هذان السلاحان الجدندان باغت ببما الرسول أعداءه في الطائف » ولكن 


ها هه 


لك 
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اهل الطائف استطاغوا ان حرموا المسلمين من هذين السلاحين » وذلك بأسلوب 
قذف الحديد المصهور على حشب الدبابات » فاحيرقت تلك الاخشاب واضطر 
الحتدون بها الى الفرار» فأصحوا بعد اتكشافهم عدف متابدياً أر ميهم بالسهام 6 
وبذلك أحبطت ثقيف تحاولة المسلمين للافادة 0 ن استعال المنحدشق والدررانة 
امتالا مفيداً حامما . 

ب داكت اساوب احتلال ثقيف وهوازن لوادي حنين بشكدكل حكني 
مستفيدين من الاراضي المستورة» أدّتى إلى مباغتتهم للمسلمين مباغتة كاملة . 

ولولا صود الرسول مع بعض أصحابه » لاستطاع المشر كون استئار هذه 
الماع الممكازة الى أقضي ادرف 

ا القمادة 

أي كادثة كانت تحل بالمسلمين بعد هزيتهم في اول معر كةحنين6 لو نكن 
الرسول فائدهم وقت ذاك 8 

لقد كان موقف المسامين في هزعتهم عصببا للغاية : باغتهم العدو من مواضع 
.٠ستورة‏ في مماية الفجر » وانجالت عليهم النبال من كل جانب » فها ارتدو! على 
ادبارهم طاردهم العدو في مدان ضيق لا يتمع للسعثر الذي يقلل عن الخسائر 

في مثل هذا الموكف العصم ب » ثبت الرسول مع عشرة من أصحابه - عشرة 
فقط » واستطاع ان يجمع مائة .ن المسلمين » ثم يمي بهم انبزام المسلمين من 
مطاردة المشر كين» ثم يقوم بالمحجوم المقابل بعد فتور زخم هجوم المشر كين»فلم 
يعد المنهز مون ألا بعد فرار 00 » فوجدوا اسرى المشر كين بالاغلال . 
1 ل جره.ن 3 بل المفلجيه ص 0 م“. 

وك ن الرسول يئاة ار 6 نولفا راسي إل كلا لان 

كتير م ن أعدائه المنظاه هرين بالاسلام » وقد رأيت كيف حاء ول أحدهم اغتياله في 


عنفوان 3 الموقف العصيب . 
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ان تتبحة معر كة حنين » مثال رائع لاثر القائذ الشخصي » بل نستطيع أن 
نقول : ان نة«ة معركة حزين قد كسبها الرسول وحده . 

اما قاد المشر كين » فعلى الرغم من شجاعته الني بلغت حد التهوتر » الا أنه 
م يحكن فائداً بالمعنى الصحيح » فلم يكن لاستصحاب الاموال والذراري مع 
المقائلين أي معنى » ولم يفكر بخطة غير خطة احتلال وادي حنين»اما بعد ذلك 
فقد ارتبك كل شيء في صذوف المثر كين» لانه لم يكن لدجم اية خطة للدفاع أو 
للانسعاب » حتى ان قائد المشر كين ام يستطع تأمين ساقة لقواته 0 تحمي انسحابها 
مما أوقع بقواقه خسائر فادحة بالارواح . 


ا المطاردة 


1- قام المشركون بط .اردة المسلدين بعد انهزامهم في الصفحة الاْلى من 
غزو: حنين ؛ ولكن الضامدين *ن ن المسدمين وعلى رأ هم النبي » امتطاعوا 
تود يد زخم مطاردة المشر كين كما استطاعو ا حماية انسحاب ا بدون تدخل 
المشر كين فيه » فكان اول واجب الذين ثبتوا من المسامين هو قيامبم بواجب 
الساقة لماية الاتننسماب “وقد نجحت تلك السافة نداحاً ممتازاً » اذ لولاهالكانت 


5 غسائر المسامين كثيرة جداً خاصة وان اتسحابهم بحري في منطقة ضقة لا تساعد 


على التبعثر الذي يقلّل من الخسا 


ب - لم يؤ ا ا 
المسامين وقامت عليهم بالحجوم المقابل الذي انهزم على اثره المشر كون » لذلك 
استطاع المساءرن أيقا الخسائر الفادحة المشر كين» كما استطاعوا جعل انسحاهم 
ينقلب ألى هزعة . 

ج - وقد قام المسلدون مطاردة مثالية استطاعوا بها القضاء على المشر كين 
المنجبين الى اوطاس ونخلة » بينها مت اسوار وحصون الطائف رتل المشر كين 
الثالك الذي اتحه الى الطائف »© وعند ذاك بدأ حصار الطائف بعد تحصّع أرتال 
المسين هناك ... 


دلاه؟! - 63 
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ع المعاومات 
7 أرسل سامون قبل حر كنم من مكة باتحاه حنين أحد رجاهم 

لبعرف حقيقة تحشدّد هوازن وثقيف ومواضع تحشددها وقرتبها ونواياها » » فعاد 
الرجل بامعلومات الكاملة ٠‏ 

كما أرسل المشر كون دورياتاستطلاع مع فةاتحاهحر كة السامين وال, واضع 
التي وصلوها وفوتهم » وقد كانت فائدة هذه الدوريات لامشر كين كميرة د 6 
نهم أنهزوا احتلالوادي حنين بشكل ممتاز قل وصول المسامين إلهم »و باغتوا 
أرتال المساين حين دخوهم فيه » ولولا دوردات استطلاعهم الل سرتطاعو معر ف 
27 التي 0 لكر ل - 0 بالذسب 4 0 لديم لكي 
المعلومات عن العدو حتى لا تباغت فوات القسم الاكير . 

ولم تنجز مقدمة المسامين ندا ارام ادا رن د متلق معرفة مواضع 
ا مغر كين ال أحتلوها في وادي حنن َ( واندفعت امقدمة الى الأمام بسراعة على 
غير هدى وبصيرة انافك قرات المساين وراء تلك المقدمة لاعتقادها أرب 
م . اذ لو كان هناك خطر ما اندفعت المقدمة أو 

ان من أم اباب 0 الما في الصفحة 0 #ركامة 31 2 
ماغتة لد لقسم 1 

ويذلك فشلت مقدمة الل و عق واحمم 006 1 الام 

ن أنها كانت بقمادة خالد و ريده 


ه - المعلوبات 
1- كانت معنويات اشر كين ضعيفة من أول يوم بدأوا فيه بالتحشد » 
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فقد تخلكّفث أقرى وأسمجع قبائلهم »كا تخل<ف ١‏ كثر رجاهم الممتازين بالعقول 
والاحلام ٠‏ وة د اضطر مالك بن عوف قائد المشر كين أن يستصحب النساء 
والاطؤال ا مع المقائلين حتى لا يفر" احد من الققال»بل بكافح دفاعاً 
عن عرضه وأمواله إذا لم يدافع عن غرض آخر ٠‏ 
وظبر التردد في نفوس القبائل ال#تشدة لقتال » فاضطر مالك ان بِدّد فواته 
بأن ينفّذوا أوامرء واطيعوه أو يلجأ الى الانتحار ٠‏ 

ب - أما معنويات المسامين فقد كانث عالية الى درجة الغرور » حتى 
قالوا يوم حر كتهم الى خنين : لن تغلب اليوم من فلّة » لكنهم غلبوا من 
كثرة مغرورة في الصفحة الاولى من بوم حنين » ولولا ثبات الرسول لقضي على 
معظم المسامين يوم ذاك إن لم يقض عليهم جميعاً ٠‏ 

د - العقيدة 

العقمدة القوءبة لها أ كير الاثر في النصر » فبي توآحد سُعور الناس 
وتجحملهم يتعاطفو ن و بقاتلون لهدف معن معروف 6»وة_ د اتتتصر المسامرر”ت 
بعة.دتهم في كل معر كة خاضوها » تلك العقندة الي جعلتهم يبذلون أرواحهم 
وأ موالهم رخيصة في سبيل الله .. 

بعد فتح مكة أسم كثير من رجال قريش » فها تحرك جبش المسلدين باتجاه 
حنين » رافقه حو الي الفين من هؤلاء المسامين الحديئي الامان الذين لم بعر فوا دن 
الاسلام الا اسمه » اذ لم يمض على اسلامهم وقث كاف لتفيّم تعاليم الاسلام . 

رأى حديثر الاسلام في طريقهم مع جش الاين نحو حنين سمجرة عظيمة 
خغراء ؛ فتناد, داهن جنات الطربى' : يا رسول الله » إجعل لنا ذات أنواط كما 
هم ذات أنواط . ظ 

وذات أنواط سشجرة ضخمة يأتونا في الجاهلية كل سئة للتبرك ها فبعلتقون 
أسلحتهم عليها » ويذبحون عندف! ويعكفون علها يوماً » ولم يفقه هؤلاء أن 
جهاد الرسول كله لغرض واحد : هو القضاء على الشرك وإعلاء كاة التوحد . 


1ن 5 


بل كان بعض هؤلاء يحملون أزلامبم معبم كما فعل أبو سفيان . 
لذلك فقد سسرتهم انهزام المسامين » بل أظبرو! شماتتهم وسشجعو اعليه . 

ب - إن أسباب هزعة المسلمين في الصفحة الاولى من يوم نين » هو 
وجود هؤلاء المسلمين من قريش الذين لم تطممّن قاومم للاسلام بعد » فائهز موأ 
أول المنهزمين وأساعوا الذعر في النفوس وأّروا على المعنويات ٠‏ 

ولمس هناك في الحرب أصعب من السيطرة على الانسحاب » فعندما 
تنسحب قطعة من القطمات وتراها القوات الاخرى » فان القوات كلها تنسب 
معقبة تلك القط.ة المنسحبة بدون تفكير ولا سُعور . هذا ما حصل أول 
يرم حنين ٠‏ ظ 

ج - إن انتصار المسلمين لم يكن لكثرتهم في أي معر كة خاضوها » بل 
كان انتصارهم لعقيدتبم الراسخة » واكبر درس يكنا استنتاجه من معر كة 
حنين » هو فشل المسلمين على كثرتهم في مستهل المعر كة لوج ود بعص ذوي 
العقائد الواهنة بين صفوفهم » بالاضافة الى الاسباب الاخرى اما انتصار 
المسامين في حنين بعد ذلك فكان بئات ذوي العقائد الراسخة وفياممم 
بالمحوم المقايل » فانتصروا على الرغم من قلتهم » فقد كانوا مائة رجل كما 
ذكرت بعض المصادر ولا يتجاوزون الملات كما نصت عليه بعض المصادر 
الاخرى 

ان معارك المسامين مع المشر كين كانت معارك عقائد لا معارك عدد وتسليح. 
ده وآ م يكن المث, ركين أي عقبدة واضحة يضحون في سبياها بأرواحهم 
عن طببة خاطر ب وأموالم معهم » حتى ودافعوا 
عنها عندما بعجزهم الدفاع عن شيء 1 خر 
لقد ا 0 موقف عصيب »© ولكن دالك بن عرف 
قائد المشر كين آثر الفرار مع اول امنهزمين :رقمو ااطانف وق عَهورأ 
هناك » فلما جاء وفد هوازن الى النبي » سأهم غن مالك » فلهما علم أنه ما زال في 


لس 0 


الطائف مع ثقيف طلب اليهم أن ببلغوه : أنه إن اتاه مساءاً رد عله ماله وأهله 
واعطاه مائة من الإبل . 

حينذاك لم يتردد مالك -ين علم بهذا الوعد » أن أسري فرسه في سر من 
ثقيف.وفر به آلى الرسول فأعلن إسلامه وأخذ ماله واهله ومائة من الإبل 1. . 


- حرب الفروسية 

مر الرسول في طريقه بامرأة فتيل » فقال من قتلها ؟ قالوا : قتلها خالد بن 
الوليد . فقال لبعض من معه : أدرك غالداً فقل له » إن رسول الله يناك أن 
تقتل امرأة او وليداً غسيفا (العسيف هو الأجير) ١لم‏ يكن قتل المرأة الشركة 
مدأ » بل كان خطأ في اثناء انهزام المشر كين وقيام المامين بمطاردتهم » وفي 
: مثل هذا الموقف تقع كثير من الاخطاء العسحكرية » لان الم#الة النفسة 
للمنهزمين وللقائين بالمطاردة تكون غير طبيعية » لذلك حدث مثل هذا الخطأ » 
في قتل امرأة واحدة » ومع ذلك فقد أراد الرسول ان يؤْ كد اوامره السابقة في 

إن حرب المامين حرب فروسية » تطلب النصر بوساثل شريفة » وتعف 
عن الظلم والعدوان . 

هم القضايا الادارية 

آ1_- توزيع الغنائ 

الرسول أن يستميل فلوب رجالات قريش الذين اساموا حديثاً وما يدخل الامان 
في قاوبهم » كا اراد أن يستميل زعماء القبائل الاخرى » لان كثيراً من الناس 
يقادون الى الحق من بطونهم لا من عقوهم ٠‏ 

وقد أغدق الرسول العطاء على هؤ لاء » حتى أصبح عمد أحب الناس اليهم 
وأصبح الاملام دينهم ااوحيد ١‏ اما المسامون الاواون » فقد رأى الرسول ان 


لاللات 


ل لاما عله الماديات * فاما عتب عليه 

سك الغلين الأول اجلييم + نني أعطي قوم 0 0 
ل ا في كرا 

كان الاثصار .من وقعت علهم مفارم هذه السياسة » فقد حر موا جميعاً 
اعطيات حتين » فلم يمنحوا شْيئاً منم_ا قط فقال قائلهم : لقى والله رسول الله 
قومه ٠‏ فمشى سعد ن عبادة الى الرسول فقال : يا رسول الله. ان هذا المي من 
الانصار وجدوا عليك في انفسهم ! 

قال الرسول : في # قال سعد : فياكان من قسة هذه الغنائم في قومك وفي 
سائرالعرب » ولم يحكن فيهم من ذلك شيء ٠‏ 

:قال الرسول : فأن أنت من ذلك يا سعف ؟ ... قال : ما انا الا امرؤ 
من قومي . ٠‏ | 

ع ل 0 
رسول الله . ٠‏ اجتمع لك هذا الحي ‏ من الاتصار حر ث امرتني أن ١‏ جمعهم ٠١‏ 

وقف الرسول فيهم خطيباً : بامعشر الانصار » ألم تيكوم ضلالافيدا كمات» 
وعالة فأغناكم الله » فأاف الله بين قلويكم 7 

قالوا : بلى ! 

قال الرسول : ألا تجبيون يامعشر الأنصار ! قالوا وما فقول ,! رسول الله » 
وماذا نحببك 8؟ ألمن لله ولرسوله . 

فال الرسول : والله لو 2 سكم لقلمم وصد فتكم : جكننا طرب دا فآو يناك » 


)١(‏ المظيرة : هي في الأصل مكان يتخذ للابل والغنم ينعبا الانفلات وعنهبا هبجرات 
اقصوص والوحوش . 
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وعائلا فآسناك )١(‏ 2 فأ"مناك » ومخمذولاً فنصرناك 1» أوجدتم في 
نفو سكم افد الأنصار في لعاعة (؟) من الدننا تألفت' بها قوما اسلموا » 
وو كلتك الى ما قسم الله لكم من الاسلام ؟ افلا ترضون بامعشر الأنصار ان 
بذهب الناس الى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالحكم » 
فوالذي نفسي بيده > أو ان النساس سلكوا سُعبا(*) وسكت الأنصار سشعباً 
للكت سُعب الانصار » ولولا المحرة وكات اميرأ من الانصار اللهم أرحم 
الانصار وأبناء الانصار وأبناء أبناء الانصار . 


بكى القوم حتى بللوا اهم بالدموع» وقالوا رضمنا الله ربا » وبرسولهقسماً ٠‏ 


لقد حرصت على أنانقلهذا الحديث كله كي ابرز بوضوح الحمكدة التي ارادها 
الرسول من توزيع ١كثر‏ الغنائم على الم لفة قلوب,م و لكي يظهر الاسلوب الرائع 
الذي كان يعااج به الرسول بعض المشاكل التي تعترضه » وكيف يستطيع بهذه 
المعالجة الحكيمة التخلتص من تلك المشاكل بأسلرب مقنع حمكيم ٠‏ 

لقد كان كلامه خارجاً عن القلب 6 لذالك فبو يؤثر في القلب . 

ثانياً ‏ وفي اسلوب جمع الغنائم من الناس والسيطرة عليها ووضعها في بحل 
واحد مثال قَنَيم للسيطرة على الغنائم العسكرية وعدم إفساح الجال لتبعثرها في 
0 مبرر . 
الخطرة » وتأمنت 0 المسانون كل غدية امتابوها الى 7 
من جميمع الغنائم »؛ حلى الإيرة والخبط : 


. آسيناك.: اعطيناك حتى حملناك كأحدنا‎ )١( 
. (؟) لماعة : بقلة حمراء ناحمة » شيه بها زهرة الدنيا ونعيمبا‎ 
. شمبٍ ؛ بكر فسكون ء الطريق بين جبلين‎ )+( 
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حاء رجل من الانصار يكة من خوط سُعر » فقال : بارسول الله » 
اخذت هذه الكبة امل بها برذعة بعير لي دبر . فقال الرسول : اما خصربي منها 
فلك . نأعادها الانصاري الى مثابة الغنائم. . بل اعاد عقيل بن الي طالب ابرة 
كانت معه الى مثابة غنائم المسابين . 


ان السيطرة على جمع الفنائم ضر ورية جدأ . وقد نصت التعاليم العسكرية 

الحديئة على ضرورة السبطرة على جمع الغنائم لثلا تذهب بدداً بين الاجناد » 

ولكن لم تصل الدقة بتاتاً في اي وقت الى ما وصلت اليه الدقة والامانة التي 
عدت قار 


كانت خسائر المسامين في الارواح: كبيرة جه دا عند انهزامهم في الصفحة 


الاولى من معركة حنين »© ولولا ثبات الرسول مع عشرة من اصحابه » لكانت 

وكانت خسائر المشر كين بعد هزيتهم كبيرة جدا» في الارواح والاء.وال» 
خاصة وام لم يؤسّنوا ساقة لجاية هزمتهم . 

والدرس المهم من هذا الموقف هو تأمين ساقة قوبة للقطعات المنسحبة لحاية 
الانبحاب » والا فسيتقلب الانسحاب حتماً الى هزية » وما أعظم كارثة 
الانسحاب الذي ينقلب الى هزسة . 

ج- الاعلشة 

كانت تذابير الاعاسّة عند المسادين جمدة » كما كانت تدابير. اعاسة المشر كين 
جيدة ايضأ » خاصة في حصار الطائف » فقد كداست ثقيف مواد الاعاشة 
داخل الطائف »6 يحمث تتكفيها لحصار طويل » لذلك كان من عواء.ل عودة 
المسامين قبل استسلام الطائف » هو اعتقادهم بأن ثقيف) لن تستسلم لنقص ارزاقهاء 
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هد الئقللة 


كانت النقلية متبسرة يتكمبات كافية لد السللين .والاغر كين على حذ سواء 


كفي ان تطلسع على عدد الغنائم من الابل الي خلفها المشر كون وراءاي 
0 مقدار النقلمة المدسرة عند المشر كين حبنذاك . 


ه التسلبح 

كان تسلنح المسامين ممتازاً بالدروع والاسلحة الاخرى » وبرز انا في هذه 
الغزوة سلاحان جد بدان استخد مها المساءدورن هرا : المحنيق والديابة 3 51 برذ لا 
أسلوب جديد في مكافحة الدبابة استخدمه المثر كو ن» هو حرق الدبابة بالحديد 


التطور + 


ا 7 


دان العزة لله ولرسوله 
ولامؤمئين » . 
القرآت الكر يم 


أ 7597 مه 


| 4 
لوقف أمام 
١‏ الملمون 
سيطر الاسلام بعد فتح مكنة وإخضاع هوازن على جزيرة العرب كلها حتى 
حد ود الشام والعراق » وأصبح المسامون مسؤْ ولين عن إدارة هذه البلاد وتنظيم 
واي اا تبق في البلاه أعربيً 0-6 فرة تحرو على 
هو ناس كاف » فلا بد من تأمين حرية نثر تعاليمه بين العرب وغيرم . 
وإذاكان الاسلام قد انتشر في شه الجزيرة العرية » فقد 1ن الأوان لنشره 
خارجها » بعد أن أصبح المسلمون بدرجة من القوة والتنظيم تاعدم على حماية 
حرية انتشاره سن الناس كافة . . 
؟.- المناقون 


لثمر المنافقون في المديبة على الرغم من فلكتهم وتظاهرهم في الإسلام على 
تلبيط الحمم ونشر الروح الانهزامية وخلق الفقن والمثا كل للدسامين » ولكنهم 
لم يكونوا بدرجة من الأهمرة والقوة بحبث يحسب لهم المسامون أي حساب ٠‏ 

وقد أصبحوا على مر الزمن معر وفين لاهل المديئة لا تخفى اجمالهم على احد ٠‏ 


و كان باستطاعة الررسول تطبير المدينة منهم » لولا رغبته في ان يثوبوا الى 
سدم ولو بعد حين .. 
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حت 
0 زعيةه 5 القبائل المربة وتمصدة المشركين © فقد انتشر الاسلام ف الفبائل 
العربية انتشاراً ساحقا . واص ببح أسلام المتخلفين هن المشر كين أءراً لا يسك 


فيه : 


وفعلا بدأت وفود المشر كين تتسايق الى المدينة لإعلان إسلامها» واخذ 
العرب . خلون في دن الله افواجا . 


لقد اصيم خطر المشر كين لا قبمة له من الناحية العسكرية ٠‏ 


؛ - الرومان 
كانت احوال الامبراطورية الرومائية مذطربة خاصة في بلاد السام » فقد 
0 ل" 3 انان من ظم حكام الر ومان ا بالك راب 3 ذلك اقبل كثير 


اسلم فروة بن مر و الخذامي قائد إحدى الفرق الرومانية التي قاقلت المسلدين 
في غزوة مؤتة » فقبض عليه بأمر من هرقل بتهمة الخيانة ؛ و كان هرقل على 
استعداد الافراج عنه اذا هو عاد الى المسيحية » ولكن فروة اصر على اسلاده » 

ان انتشار الإسلام بين نصارى العرب اقض .ضاجع الرومان ٠‏ وجعلهم 
بفكر ون بالقضاء على الدين الحدود قبل اركف يستفحل اءره » فقاموا بتحشيد 
قواتهم على حدود الشام انو بية استعداداً لمهاجمة المسلمين »واستخد .وا الانباط 
د ول ديع الدينة لنقل المملرمات 1 عن ع 
عدا داهماً جد الاخر الطورية 0 


.الا ده 


أسباب غروة. تبوك 

١‏ أسباب مباشرة 

تحشد” قوات الروم لغزو حدود العرب الثالية والقضاء على بسلطة الإسلام 
هناك . : 

؟- اسباب غير مباشرة " 
داخلبا . 
القبائل التي اخدت تقبل على اعةناق الإسلام » على الرغم ٠ن‏ مكافحة الرومات 
لهذا الاتجاه 


4 - بحو آخر اتسحاب المسامين من دوته من النفو س 8 


أهدافف الطرفين 
-١‏ المسامون 
-فاية حرية نشر الإسلام في بلاد الثام » اذ هي الانفذ الميم لنشره ارج لبه 
الجزيرة العربية » كما انها المتنفس اعطيوي للتجارة العربية ... 
+ - الروم 
الخاضعين للروم » وتخديد انتشار الدعوة الإسلامية ف يلاد الشام . 


قوات الطرفين 
ثلاثون الفأ بقيادة الرسول ينهم عشرة آلاف راكب 


3500-0-3 


؟ - الروم 

قوكات نظامية كبيرة من اأروم بساندها العرب من لخم وحذم وعاملة 
وعسان ٠.‏ 

الشمتحضارات 

؟- المسلمون 

امر الرسول بانحاز استحضارات١طر‏ كة لقتال الروم»وم يكتم نواباه فيهذه 
الغزوة كها كان وفعل في الغزوات السادقة 7 بداغت هدأ الكتان عدواه قبل ان 
يستطيع التهيؤ للقتال ٠‏ 

ل يكنم نواياه في غزوة تبوك » لان المسافة طويلة يجب قطعها صيفاً » فلا بد 
من ا١كيال‏ المونة والاقلدة للمحاهدين قبل الحر كة » حتى لا دؤدي نقص القضابا 
الإدادية الى فشل الملدين في تحقيق هدفهم النشوه . 

ولبس من السهل تجبيز قوات المسامين لكيرة عا تحتاحه من مؤونة ونقلية 
واسلحة © مالم يشارك اغنياء المسامين في تجهيز هذا المدش مشار كة فمّالة » فأقبل 
هزلاء الاغنياء على بذل امو الهم بسخاء وعن طسة خاطر »6 كا اشيل المسامون من 

وانتهز المنافقرن فرصة سّدة الكر ونضوج الثمار وطول المسافة وقوة العدو » 
فأخذوا شطون العزاتم وونشرون الروح الانهزامية بير. المسامين ١‏ ولكاجم 
الرسول ان يستمين بالقوات التي جمّعها عبدالله بن الي»لانه لم يكن يثى بإخلاص 
تلك القرات» فنقي ابن ابي وأصحابه من النافقين في المديئة ٠‏ 

وبقي في المدينة بعض المسامين الذين : بحد الرسول ما محمأهم علبه » فتولوا 

وانحز حش العيرة استحضار انه م( وتحشاد خارج المدينة وأصبح مستعداً 
الحر كة من كافة الوحوه . 


#لاات 


؟ -. الروم 

وذاع عرفل رواتب سسلة كاملة على قوأته النظامية» 5 ولع مر من المال 
على القمائل الع ريسة الخاضغة لسيطرته 2 تشجيعاً لهم لمعاونة جدشه : 

ودعد ١‏ تحاز استدضارات قزاته 2 ارسل طلائعها الى (الملقاء) لكر 5 
الذي تم" بعد ذلك في منطقة تبوك . 


المركة 

٠‏ المسلمون 

ترك حش المسامين المدينة في رحب من السنة التاسعة للبجرة واخذ يقطع 
المنطقة للد 506 الرملة بين حين وآخر فتطمر ثاقلة دكاملها » 
اوصى الر مو أمجاءة الا يخرج احدم الا ومعه صاحبه»وهناك عطش المس4هون 
عطشاً مديداً » ولولا سقوط المطر عليهم يومذاك » للك كثير من المامين 

واستمر الحش على المبير حنى ودللى تنوك » وكانت المراحل تقطع لا 
للتخلص ٠ ٠‏ ون الحر الشديد 6 حدى وصلوا تبوك » فلم خدواأ قوات الروم هناك » 
فقرار الرسول البقاء ف فى تدوك بقواته الر لسسمة 3 ان عام بانسحاب الروم الى 
الشهال . 


؟- الروم 

قت قرات الروم المؤلفة من حجنو دها النظاميين وءن القمائل العر دمة 
الموالة ها في تبوك قبل وصول الم-امين المها »ولكدّن المعلومات الني وصلتوم 
عن ضخامة عدد جش السامين وقوة معنوياته اضطرت اروم الى الانسحاب 
من تيوك شمالاً .٠‏ 


ريف 5 (16) 


السجطة عل للنهاءة 

معالطحة صاحب ايلة 

وجنه الرسول الى يوحنا بن رؤبة صاحب ايلة » رسالة يطلب فبها منه ان 
يذعن للساين او يغزوه ؛ فأقبل يرحنا بنفسه الى الرسول وقدكم له الهدايا 
والطاعة » وكان نص وشقة الصاح بين المهين ويو<نا ها بلي : ( سم الله 
الرحمن الرحيم » هذه أمنة مر: ن الله وحمد النبي رسول الله ليوحنا! بن رؤبة واهل 
أدلة سفتهم وسيارتهم في البد والبحر لهم ذمة الله وحمد النبي دمن كان معهم من 
أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر » فمن أحدث منهم دنا فإنه لا حول ماله 
دون :نفسه وإنه طيب محمد أخذه من الناس ٠‏ وإنه لا بحل" أن يمتعو | ما بريدو نه 
ولااط ريقاً برودونه من براو > ر ) واتفق الطرفان أن تدفع ايلة جزية تدرها 
ثلامائة دينار في كل عام ٠‏ 


؟ - مصلحة اهل الجرياء واذرح 

تم الصلح بين المسلممن وأهل الحرباء وهي قرية في منطقة عمان باللقاء من 
9 اشام ودين المسلمين وأهل أذرح وهي ولدة قرسة 00 ن الرداء 0 على از ب 
0 


+« مصاطة اهل دومة الحندل 
بعث النبي خالداً بن !١‏ وأبد ف ىا نه دان الى 0 0 ؛ فباغتِ 5 
0 خالد بالقتل 0 تفتح دومة كر 0 السلة: 5 


فلحت المدينة أ بواها فداء لملسكها » فدخلبها المسامون وغنبوا منها الفي بعير 
وثائمائة شاة و أدجماثة وسق من در و نولقي بها خالد ومعه اد 


يعود الى قومة 5 3 دل : 


لمات 


عودة المسلمين 

اقام المسلمون حوالي عشرين بوماً في منطقة قبوك » انتظاراً لعودة جبوش 
الرومان » وتأميناً لاحد ود الشمالة بعقد المماهدات مع سكانها » وتدعماً فسة 
الأسلام في نفوس القبائل » والءمل جابة حرية نشر الدعوة في تلك الارجاء ؛ فلما 
انجزوا كل ذلك تحر" كوا عائدين الى المديئة . - 

وصل المسلمون الى المدينة » فجاء المتخذفون عن الخروج يمتذرون » وكان 
هؤلاء المتذلدفون فسمين : القسم الاول من المنافقين المتنظاهرين بالاسلام » وهؤلاء 
اعرض عنهم الرسول تار كا لله حسابهم ؛والقسم الثاني من المسلمين الذين لا شائية 
في إملامهم » وهم ثلاثة:+ تعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن آمية : 
وهؤلاء اعترفوا يذنمهم»فأمر الرسول المسابين ان يعرضوا عنهم حتى بأفي أمر الله 


دروس من تبوك 

)١(ةيعامجالا الحرب‎ ١ 

المرب الاجاعمة او الكرب الاعتصابية او الخرب المطلقة معناها تحشيد 
كافة فوى الأمة لا اليش وحده ‏ الادية والممنوية والعقلة للأغراض 
المريةة, ظ 

ندر لودندروف آرا وه ع* ن الحرب الاجماعة ف كتابه (الأمة ف ا رب) 2 
ديحل آ راء هذا القائع : ان الحرب الحديئة ل تق حر بمو جوش أوقوى عسكربة 
فقط ب اما همي حرب اجاعية تقوم على حرب الأمم ضد الأمم . ولهذا يحب ان 2 


تضع الأ مة كل قوأها العقلية والاديية والمادية ف خدمة ارب » وان تحكرن 
هذه القوة مخصصة لاحرب_الثاللة . 


)١(‏ -الحرب الإجاعية : هي حرب الأميم ضد الامم . وبا تضع الامة كل قواها المقلية 
والادبية والمادية في خدمة الحرب ٠‏ 


هلامآ - 


نز اجن 


يه 7 ١١‏ سرد 
: 5 ااه 0 
سهد 1 


اعلو ء20است 
س٠‏ ك١‏ 


اح 

١ ١ 
الاح‎ 

لجح 
لأ 6 

المشر بيه 


وبرى لودندروف بالاضافة الى ذلك » ان اللارب ومسلة لا غاوة » وهذا يجب 
ان تعد" الامة كلها للحزب»وان تكو ن دام عل قدم الاستعداة : واجبالنساء 
ينحصر في انتاج أبناء أقوياء للأمة يحملون أعباء الحرب الاجاعية » وواجب 
الرجال ينحصر في تحشيد كل قواهم لهذه الغاية . 


هذه عم لآ راء لودندروف ف المرب الاجماعمة ال ى اعتيرها العسكر يون 
آراء جديدة » وراحوا بفسرونا و شر روث مادما يعون على الاخذ بها . 


إن الحرب الاجماععة التي طبقتها المانما وايطاليا وروسما! في ارون العالممة 
الثانة » لست جد بدة . . فقد طدقها المسامون قبل أربعة عشر قرناً خلت . 

ولتكن هناك فرقاً واحداً بن حرب الامم الحدوثة وحرب المساين فدياً 3 
هذا الفرق هو ان حرب المساين حرب دفاعة غايتها نشر السلام وتوطيد أركانه 
فبى حرب الفروسة يكل ما في الكلمة من معاني . 

بقول القرآ ن الكريم : « انفروا خفافاً وثقالا» وجاهدوا باموالم وأنفسكم 
في سبيل الله » ٠‏ لذلك فقد كان المسامون كلهم 00 وكانت اموالهم كابيكا 
لادامة هؤلاء الجنود ٠‏ 

كان عدة المسامين ثلاثين الفا في غزوة تبوك بننهم عشرة 1 لاف فارس » وقد 
تحر“ كوا صيفأ في مومم قحط سُديد أسافة طويلة في الصحراء » فليس من امهل 
إدامة مثل هذا الحدش الكبير.في مثل تلك الظروف القاسية مواد الاعاشة والماء 
والنقلية والسلاح » لذلاك .مي هذا الجش بحش العسرة : اشْترك فيه المامرن 
كلهم عدا ثلاثة تخلفوا عنه واشترك المسامون كام في تحبيزه 1 

انقق أبو بكر جميع ما بقي عنده من مال » و كان له يوم أسلم أربعون الف 
ديئار أنفقها كلبا في سبيل الله » حتى تخلل بالعما اءة ! وانفق عثمان ثلاعالة بعير 
والف دونار 6 وائفق عمر 3 الطاب صف ماله 0 أ تفق العياس وطاحة وعاصم 
ابن عدي كثيراً من المال » ويهذا الانفاق السخي امكن تجبيز هذا العدد العظيم 
هن حشس العسرة ٠.‏ 


الالام ب 


أن المامين عرفوا الحرب الاجاعية قبل ان يعرنها ااعالم بأربعه عشر قر 
ولكن شتان بين حرب الفروسية التي عرفها المامون » وحرب العدوان التي 
عر فها العصر المد 

؟ - عقاب المتخلفين 

يتخلف عن الاشتراك بالقتال في كل حرب قدية او حديئة بعض انود 
لاسباب سْتى » وفي كل أمة قوانين معينة . يعاقب بموجبها المتخلفون . 

ويمنا ان تعرف ان كثيراً من عوائل المتخلفين أبيدت عن بكرة انها في 
الدول التي طبقت الحرب الاجماعية خلال الحرب العالمية الثانة في القرن 
العثر بن 1 

مثل هذه القسوة الفظعة التي أخذيها البريء بذنب ااني » في حرب حديئة 
بأمم راقية » استطاعت ت تلك الامم هثل هذه القوة التقليل من التخدّف بن 
صفوف حجنو دها عند ما كانت في أوج قوتها ؛ فاما تداعت قواتها تحت مطارق 
الحرب » تكاثر المتخلفون في صفوفها برغم قوانينها الرادعة . 

ومني بعد ذلك ان تعرف كيف الج الاسلام فضة التخلف بالعقاب النفسي 
الذي أخذ المسيء وحده يدنه » دون أن باحق لغيره من الأبرياء أي عقاب . 

إسمع قصة تخلّف كعب بن .الك كا يرويها بنفسه»لترى كيف كان قاب 
المتخلفين في الاسلام ! ٠‏ 
” سال كفب سكف فسامت عليه ( يقصد على الرسول ) » فنبسم تبسم 
المغضب » ثم قال : تعال ٠.‏ فجئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : ما 
خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك 8 

فلت : بلى . والله إفي لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا ارأيت أن أخرج 

من سخطه بعذر » ولقد أعطبت جدلاً » ولكن 3 لقد علمت إن حداثتك 
حديث كذب ترضى به عل » لموشكن الله أن , يسخطك علي ؛ ولثن حدثتك 
حديث صدق تجد علي فيه » إفي لأدجو فبه عفو اللهعني .. والله ماكان لي من 
عذر » والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ٠‏ 


- لاما 


« فقال الرسول : هذا أما فقد صدق » فقم حتى يقضي الله فيك » فقمت . 

: ؤثار رجال من بتي سامة » فاتبعوني يؤنبو نني » فقالوا لي : والله ما علمناك 
كنت قد أذنيت ذنا قل هذا » ولقد عجزت” أرك لا تكون اعتذرت الى 
رسول الله يِل ما اعتذر البه المحلتفون » فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول 
الله يل . 

« قال كهب : فوالله ما زالوا يؤْنبوننيحتى أردت أن أرجعفأ كذ”ب نفسي» 
ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي احد + قالوا : نعم مرارة بن الربيع الهامري 
وهلال بن أمبة الواقفي » فذكروا لي رجلين صالحين مهدا بدراً فبها أسوة . 
فءضات حين ذ كروهما لي . 

« ونهى رسول الله يلقع المسامين عن كلامنا ايها الثلاثة من بين من تخلاف 
عنه » فاحتنينا الناس وتغيروا للا »؛ حتى تدذكرت لي الارض فما هي بالتي 
أعر ف » فليئنا على ذلك خمسين ليلة ٠‏ 

و اما صاحباي » فاستكانا وقعدا في بيوتها يكيان » واما انا فكنت أشد 
القوم وأجلدهم »فكنت أخرج وأسْهد الصلاة مع المسامين ؛وأطوف في الاسواق 
ولا يكلني أحد » وآقي رسول الله يلع فأسم عليه وهو في بحلسه بعد الصلاة » 
فأقرل في نفسي : هل حر”ك فتيه برد السلام أم لا؟ ثم ادلي قريبا منه»تأسارقه 
النظر » فاذا أقبلت' على صلاتي أقبل الي" » واذا التفت نحوه أعرض عني ٠‏ 

وو حتى اذا طال على" ذلك من جفوة !فين » مشت حتى تسورت جدار 
أبي قتادة » وهو ابن عمي وأحب الناس الي » فسلمت عله » فوالله ما رد علي 


الللام 1 .. 
و فتلت : با أبا فتادة » أنشدك الله هل تعلمني احب الله ورسوله ؟ فسكت 
فعدت له فنثدته » فحكت .. فعدت له فنشدته فة. ال : الله ورسوله اعلم ٠‏ 


ففاضت عرناي وتولبت” <تى تسورت الجدار. 
د فيد أنا امشي بسوق المديئة ٠‏ واذا نبطي من أنباط السام ممن قدم بالطعام 
بسعه في المدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك 9 فطفق الناسى يشيرون له 
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حتى اذا جاءني » دفع الي كتاباً من ملك غسان » فإذا فنه : أما بعد. ٠‏ فإنه بلغني 
ان صاحبك فد جفاك؛ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضعة » فالمق ينا نو زو اسك ., 
فقلت لا قرأتها : وهذا من البلاء ايض . قد بلغ ما وفعت فيه أن طمع في رجل 

لل شر تب ال تود شجرة ب 

اعلى ذلك حتى اذا مضت أربعرن لملة من الخمسين ٠‏ واذا رسول 

ل :أن وسول أ ل يأمرك أن تعتزل .١‏ رأتك » قلت ٠‏ 
اطلقها أم ماذا ؟ قال : لا يوالك. ن اعتزلها ولا د تقرها ٠‏ 

« وأرسل الى صاحبي مئل ذلك » فقلت لامرأتي : المقي بأهلك فكوفي 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ماهو قاض .٠‏ 

د فحاءت امرأة هلال بن أمية » فققالت ٠‏ با رسول الله إن هلال بن أممة 
سشبخ ضائع لدس له خادم» فبل تكره أن أخدمه ؟ فقال : لا» ولكن لا يقريك٠‏ 

وقالت : إنه والله ما به حر كة الى سّيء »والله ما زال يبكي منذ كان أمره 
ما كان إلى يومه هذا » ولقد تخوفت على بصره 1.. 

«قال كعب : فقال لى لي بعض اهل لو استأذنت رسول الله لامرأتك فقد أذن 
لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه » فقلت والله لا استأذن فا رسول الله يلور ما 
يدردني ما يقرل رسول الله مَلِتْمٍ اذا استأذنه فيها » وانا رجل ساب . 

« ولبئت بعد ذلك عشرة ليال حتى كملت لنا حمسون أيلة من حين نهى 
دسول الله يه عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صبح خسين ليلة على سطع 
بيت من بيو تنا على الحال الي ذ كر الله منا : فد ضاقت علينا الادض مما رحبت 
وضافت على نفسي نفسي » و كنت قد ابتنيت خيمة في ظهر (سلم) فحكنت أسكون 
فيها » أذ معت دوت صارخ اوفى على ظهر سلع يقول بأعلى صو ته : با كعب بن 
مالك » ابشر . .. فخررت ساجداً » وعرفت ان قد جاء الفرج . 

« دآذن رسول الله ولتم بتوبة الله علينا حين على الفجر : وع لى الثلاثة 
الذين دَلة وااحتى اذا ضاقت عليهم الارض با رحبت » وضاتقت عليهم الفسهم » 


ام راس 


وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه » ثم تاب عليهم ايتوبوا » ان الله هو التواب 
الرحيم ٠‏ 

« فلم) جلست اليه قلت ٠‏ يا رسول الله ان من توبتي الى الله عز وجل أن 
'نخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله » فقال رسول الله يلثم : امسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك ٠‏ قلت : افي ممسك سبهمي الذي بخمبر . وقلت : يا 
رسول الله » ان الله قد نحاني بالصدى » وان من توبتي الى الله ان لا احدث الا 
صدقاً ماحيلت ... » 

اي عقاب نفسي هذا الذي جعل المتخلف يقدم بين بدي توبته سشرطين 
ما اصعيها وما أسْقب| : التازل عن المال » والصدق في القول ٠‏ لس من السهل 
ان بتنازل المرءعن ماله » واصعب من ذلك الثبات على الصدق في جميع 
الأحوال والظروف . 

فأي اثر عظيم ترححه هذا العقاب النفسي الصارم » واين هذا العقاب ١‏ 
ل اوراس الذي طبقته 7 
الدول على المتخلفين في القرن العشرين 9 

+ - التدريب العنيف 

تعمل المبوش الحديثة على تدروب جنودها تدريباً عدقاً : اجتاز موائع 
وعراقيل صعبة جداً » وقطع مسافات طويلة في ظروف جوية مختلفة » وحرمان 

من الطعام و الماء بعض الوقت وذلك لاع_ داه هؤلاء الجنود لتحمل أصعب 
المواقف المحتمل مصادفتها في الحرب .. ٠‏ 

لقد تحمل جاش العسرة شقات لا تقل صعوبة عن مشقات هذا التدريب 
العنيف إن ل تكن أصعب منها بكثير : تركوا المدينة في موسم نضج ارها » 
وقطعوا مسافات طويلة شافة في صحراء الجزيرة العربية صبفاً » وتحماوا الجوع 
والعطش مدة طوياة . يقول حمر بن الخطاب : « خرجنا الى تبوك في قيظ 
سُديد » فنزلنا منزلاً اصابنا فيه عطش حتى ظننا 8 رقانا ستنقطع حتى ان 
الر-.عل ابنحر بعيره فبعتصر فرثه فيشربه . ثم يجعل ما بقي من الماء على كبده » 
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ان غزوة تنوك تدريب عنيف للمسلمين » كآن غرض الرسو ل منه إعدادهم 
لتحمل رمالة حماية حرية نشر الاسلام خارج به الجزيرة العربية وتكوين 
الامبراطورية الاسلامية المترامية :لاطراف »فقد كانت هذه الغزوة !| خر غزوات 
الرسول فلا بد من الاطمئئان الى كفاءة جنوده قبل أن يلتحق بالرفيق الاعلى . 


؛ - المسير الليلي (السعرى) 
: قطع المسلمون اكثر المراخل بين المديئة وتبوك لا ليتخلصوا من الر 
الشديد . 

ان الحر كة ايلا في موسم المر ضرورية جداً خاصة في الصحراء » وهذا 
ما تطرقه الإيوش الحديثة في العصر الحاضر ٠‏ 

ه- العتويات 

يمكن اعتبار غزوة تبوك معر كة معنويات لا معر كة ميدان 

0 يساطع المسلمون الاصطدام بالجيش الر وماني وحلفائه » لانسحاب جيو سْهم 
من منطقة تحشدها في تبوك » بعد أن وصلتهم معلومات وشقة عن فوة المساممن 


مادياً ومعنويا » ومع ذلك فقد انتصر ار ف غزوة تبوك على الروم 
انتصاراً معنوياً لا بقل أهمسة عن الانتصار المادي في القتال . 


لقد ادى اندحار الرومان معنوياً في غزو توك ؛ الى تفشكير القبائل العربة 
الخاضعة هم بعدم جدو ى اختادهم عليهم لمنالوا حمايتهم » ولا بد هم من ٠‏ التحالف 

مع المسلمين الأقوياء ليضمنوا لهم الجاية والاستقرار » لذاك اقبلت تلك القبائل 
د نهم » وازداد انتشار الاسلام فيها >ما كان عليه بعد 
غزروة مله . 

5 العلوماتن 

لقد كانت استخبارات الروم عن حركات المسلمين ونواياهم قوية جداً » 
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وكانوا تخد مون الانباط الذين يتاجر ون مع المدينة وبعض افراد القبائل 
العريية الموالية هم في تقل المعلومات اليهم عن المسلمين . 

قد رأيت كيف عرف ملك غنان الموالي لاروم غضب الرسول والمسامين 
على كعب بن مالك لتخلفه عنهم يوم تبوك + و كيف ارسل اليه رسالة يعرض 
علمه فمها الالتحاق بالغساسنة » فاذا استطاع الروم واحلافهم الاطلاع على مثل 
هذه القضة التافهة » فمن الم كد انهم استطاعوا الاطلاع على القضايا المبمة خاعة 
. القضايا التي لها تأثير على الموقف العسحكري حينذاك ...٠‏ 

لقد كانت عيون الروم منتثيرة في المدينة لاحصاء حركات المسلمين 
وسكناتهم ومزويد الرومان بكل ذلك؛ولم يككن المسلمون غافلين عن حر كات 
الروم؛فقد استطاعوا معرفة تحشدات قطعاتهم ومواضع تلك.التحشدات ونواياهم 
مبكراً وبصورة مفصلة » مما جعلهم يتحر كون الى تبو ك للقضاء على قوات الروم 
قبل ان يستفحل أمرها وتتعرض بالخدود الاسلامية ٠‏ 

لقد كانت حاو لات الحصول على المعاومات. من ال1-للمين والروم بمتازة 
عنحةا 1 

- الضبط 

إن اقبال المسلمين على الانخراط بحيش العسرة وتحملهم ال مشقات بنفس 
رض.ة قانعة » بدل على مبلغ الضبط العءالي الذي وصلوا اليه . 

ان الضبط اساس اليش » ولا ينجح الجيش الذي لا يتحلى بالضبط في أية 
معر كة مهما يكن عدده كثيراً وسلاحه مؤثراً » واذا كان هناك فرق واضح بين 
المسكر بين والمدنيين فهو الضبط الذي يتمسك به العسكر يون قبل كل شيء .. 

أن اطاعة الملمين لامر الرسول قائدهم. في هجر المتخلفين دليل على ضبطهم 
المنين » واي' ضبط هذا الذي جعل اءر القائد ينفذه اهل المتخلف حتى زوجه 
واولاده يشكل ادق واعنف ما بنفذه الغرياء عنه »© وهر في كنمه القامسة التي 
تسعدر العطف والاسّفاق من الناس جميعاً . 
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ولكن هذه الاوامر كانت للمصلحة العامة » والمسلمون كلبم جنود مخلصون 
لهذ المصلحة . 


النعائح 
55 


مكن اجمال نتائج غزوة تبوك ما بلي : 

3-7 رفع معئويات المسلمين تحاه الروم وحلفامُم وعنيدك العرب ف‎ ١ 
وبذلك استطاع الرسول ان يجعل المسلدين يعتقدون بأن‎ ٠ المزيرة العربية كلها‎ 
٠ في امكانهم تحاربة الروم والتغلب عليهم‎ 

لم يكن العرب ( يحامرن) قبل الرعول بأنهم يستطيعون صد اعتداء الروم 
عليوم ف عقر بلادهم » فاصحوا ( يعتقدون) يمد تبوك أن في مقدوره. محارية 
الروم في بلاد الروم نفسها والقضاء على جو هم هناك . 

؟ - هضى انتصار المسلمين المعنوي على الروم قضاء تاماً على لد 

انرون الذر تدا امات اي ةا 

لك د زم الى المدينة بعد عودة الرسول من تبوك الييس] 
معلنة اسلامها » واقبل الناس يدلون في دين الله افواجاً » ولهذا سمي هذا العام 
بعام الوفود . 

استطاع الرسول تنظيم نقاط ارتكاز على الحدود الشالة التي تر نط سيه 
الخزيرة العردية لاد الشام الخاضعة للرومان » وذلك رعقد الحا افات مغ سكان 
تاك المنطقة واقبال بعضهم على الاسلام 5 

3 .قاط 0 00 مبمة 0 الاسلامي على ويه الخلفت 

هدفبا 20 5 
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) الابواء ) 


الغزوات التى قادها الرسول بنفسه 


المكان 


ع 


قوات أعد اهم 


9*٠ ١٠‏ لقت 
وراجل 
66 راكب ٠6‏ راكب 


5 أ ودان 


7 غزوة بواط َ 
درطل و قد قر نتن رضرى 
0 فوة من فريش 
1 0 ' 3 همد الو - 
١ 7 /‏ لكل دي * 3 سابره 
وبني جعره 
6ه ا كت فوة خفيفة إقيادة دي 3 
غ؛ إغزوة بدر الاولى راجل ْ دن -- 
00-0 1 
الفيري 
غزوة 0 لك د وا 
ْ 0 00 ندر 
0 الكبرى 4 / ا رين ١‏ ظ 
وسبعون يعيرا أدبن 


ظ 


التاريخ 


عفر هن اليئة 


الثاننة للبحرة 


حم ربع الاول ه؟ 
اط ناحجة ى 0 ١‏ 
ا 


للبحرة 
حادى الاولى 
من الساة الثائمة 
للهجرة . 
حمادى الآخرة 
من ال:ة الثانة 


جل النتائج 


م يلاق قريشاً فحالف 


بني ضميرة 


ل يدرك قافلة قر بش 


| وادع بي مدلج 
| وحلقاءهم لي غكرة 
فر المشر كونعا غنموه 
هن المامين وام يستطع 
| المسلمون ادرا كبم 


-لاخات 


أوائل سُوال 
من السنة الثانية 


البجرة 


البهود 


اواخر سوال فرار بي سليم 
من السنة الثاشية | وغطفان وقد تر كوا 
للفحرة ‏ امراهم لامسامين 


قرة مظاردة قال ذو المحة فرار قرش 
م ]| غزوة السويق مه ا من السنة الثانية | من «طاردة 
|0 [ . من فريس البحرة 1 ١‏ أمبن 

رم | فر بنو ثعلبة ومحارب | 


من السنة الثالئة | و بقي المساموث في 
لابحرة دنارهم حو الي سهر 
بعر ان على دبع الاول | فر ينو سليم فبقي 
بق المدية | من آللة الثالثة | المامون في ديارهم 
مكة للوجرة حوالي سهر 


الغزوات التي قادها الرسول بنفسه 


فوات المدامين | قوات اعدام المكان التاريخ يحمل النتائيج 


5 7 اوم و؟ نْ فر بش جبل أحد شوال ٠ن‏ السنة ايقاع عن يدا 
الا | الالو و ا لي سواحي 17 قا جيرا جا لي ك1 
فارساً من بني ثقدرف المدونة ستطعوا الانتصار 

بين القوة مائنا على الرغم هن تفوق 


فوات المثر كين 
. المسهين 


5 طارد الملءوثت قريداً 
عو لاس وحلفاءها المجراء الاسد 
السنة الثالئة بعد أنتباء «مر كة احد 
للبحرة مبائرة ولكن ا مثرهكين 
فض وا عدم قبول الممرلئة 
وانحيوا الى وحكة 


نز المنة الرابة 9 العضديو 


ل 5-6 
1 دت فر يش أشراجا الى 
من للسقة الر ابغة مكة ولم تذهبلقاء المسامين 

: [ْ في بدر <سب ٠وعدها‏ 


فرت القائل 
عبان | فر بثو الممطاق بعد. 


| من السنة الخامسة 1 
من لنية ا معر كة فصيرة ضد 
للبحرة المساسن 


١ 
0 بحسب مو‎ 
عر ثلائة آلاف‎ ِ 
اث بينم‎ 1 
بني فر يظة | ++ فارسا‎ 
غزوة حوارم‎ 
ك2‎ 5 
بني لحان ثلاثة 1 لاف‎ 
غزوة‎ 
- 0 "١ 
دي ارد‎ 


وفزارة واشجم 
وغطذ نْ عدا اليبود 
من بنى قريظة 
٠ه‏ الى ه 9*٠‏ 
من قريظة 


ذو القعدة 
من الانة لقانت 
البجرة 


من السنة السادسة 
البجرة 


فر بو غطفان 


من الئة السادسة وتركوا الغذا م الني 


البجرة 


اخذوها من المسلين 


سم الغزوة 


الئزوات التي قادها اللرسول بنفسه 


ا 0 


الحديسة بين المسلمين وقريش 
يبود فدك ووادي القر ى 
ا من السنة السابعة وتئماء فتم بذلك القضا 


عسكر يا على برود الجزيرة 
العر بية 
0 


0 ممنويات لا 
كة ميدات 


عدر 


مضان م٠‏ ال-ئة 5 
-0 ر ن من فتمح مرجحكه 
الثامنة للجحرة 


##ماه) 0 تهات نبي قلهنها الرسول بنفسه 


سوال اتد ماد 
للبحر 5 0-6 


سُوال ل تستسام ات 
من السنة الثامئة | فعاد المسلمون 
1 البجرة"” ١‏ | «افراسيم الى المدينة 


' فضل الروم عدم الاشتبالا 
بالمياجين فابام الملموث 
في ترك <والي عشرين 
يوما وعالها النبئل 
ومكان ‏ مثهقة الحدود 
بين الحجاز والثام مامتها 
بذلك باعدة أمينة لح رقع 
المقبلة . 


جب : 
ا من الساة الثامئة 
البحر 5 


0-5 


« وما ارسلئناك إلا وحة 
لعالمين » 
القرآث الكر يم 


يف5 


بحث مقارن 


تطرقنا في بحث القتال في الاسلام إلى المبادىء المثالية الي جاء ما القرآن 
الكر يم الخاصة بأغراض وأهداف وتنظم الحرب العادلة في الاسلام . 

ييا أوردنا بعض المصطاحات العستكربة اله_انونبة استنادا إلى أوثق المصادر 
العسكرية الحديثة وقوانين الحرب والياد من القانون الدرلي ٠‏ 

وكان الهدف من ذلك » هو إعطاء فكرة واضحة عن المبادىء النظرية في 
أحدث الكتب العسكرية وأوثقها وفي أحدث مصادر القانون الدولي » ومقارتتها 
بالمنادىء المثالة الي حاء بها الاسلام عن الحرب في الاسلام ٠‏ 


وتطرقدا في الفصول التالية إلى أعمال الرسول العسحكرية التي طبتها ( فلآ ) 
في القنال » حتى نفسح الحال لمقارنة هذه المعلومات ( العملءّة ) بالمعلومات النظرية 
الني أوردناها عند بحث موضوع القتال في الاسلام والمصطلحات العسكرية 
والقانونمة سالفة الذكر ٠‏ 

والحق أن أكثر المعلومات العسكرية النظرية وقوانين الحرب والياد » هذه 
المعلومات وهذه القوانين هي حبر على ورى في هذا العصر الذي بلغت فيه المدثية 
درحة عالية من التقدم والرفي 0 او طبق 
أفضل منما قبل أربعة عشر قرناً بشكل لم يسبق له مثيل في التاريغ . 

والذين استطاعوا أن يستوعبوا تلك امعلومات النظرية المثالية ويقارنوا بينها 
ودن أعمال الرسول العسكرية » لا بد وأن مخرجوا بالنتيجة المتوفعة » مها نكن 
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هوائهؤاؤ“بادهم » وهي أن الرسول طبّتى النظربات الك_البة فم في قلق" ٠‏ 
المسكربة “د يخرج عن تعلليها أبدأ في غزراته ومعار كه ٠‏ 


1 58 0-3 
وفي هذه الخافة 4 سأتطر“ق إلى التطبيق الِ.لي لنظر بات ارب اللالية 
بدورة موجزة وبشسكل لا بدع. مج#الآلشك » 5لك التطبيق الذي استطاع 
الرسرل أن ينجزه قبل بظعة عشر فرنساً سنا عجز عن تطبدقه العسكريون في 
القرن العشرين ١ ٠‏ - 


ومن السهل جداً أن يسمو الانسان بتفكيره إلى درجة ثالية عالية » ولكنه 
من الصعب جداً أن يطب تلك امثاليات ( فعلاً ) خاصة في الاعمال الع حكرية 
التي تتوقف عاها مصائر الاهم والشعوب » لأن. حالة المرب ليست هن الالات ' 
الاعتادية الي يستطيع فيها الانسان أن يسيطر على أتماله في أغلب الاح ان » , 
إلا أن كرون ذلك الانسان فوق البشر وتحت اللهى 0000 

وك أغنى أن يقرأ هذا البحث غير المسليين مهما تبلغ درجة عداواتيم للإسلام. 
ليطمئنوا مع المسامين مهما تبلغ ورجة جبهم للاسلام إلى أن أ>_ال الرسول 
العسكربة تنطيق غلى ارقى واحدث النظريات العسكر به المثالية وفوانين المرب 
والياد الإنسانة » وليتأ كدوا بأنفسهم من الاخطاء الف احشة التي وقع فيها 
المتعصبون على الاسلام والمتمعصون للاسلام على حول سواء َ : 

نقد ثمز المتعصبون على الاسلام أعمال الرسول العسكرية » فقالوا ؛ إن“ 
الاسلام دين قتال يعمد على ارب في نشر دعواته» وإن حياة الرسول العسكرية 
لا تخلو من عدوان » ولككن هذا الغدز خطأ فاحش لا يدل" إلا على جبل طرق 

وفدل ادعى المتعصيون للاسلام » أن انتتصار الرسول كان بالنوارق 
والمعجزات ؛ ولكن هذا الادعاء خطأ فاحش ايضاً لا بقل خطورة عن نمز 
المتعصبين على الاسلام »ولا بدل إلا على جهل بروح الاسلام الدم م :- تلك 


5و 


الروح العملية الواقمة التي ترتحكرز على الى الواضح والعقل السلبم » لا على 
الخماللات والاوهام ٠‏ 

> إلى هو لاء وأولئك أسوق هذا البحث غن الأس.اب اسلقمقنة لانتصار الرسول‎ ٠ 
وعن المقارنة بين النظر بات التي جاء يها الاسلام في ااقتال والا مال التي طرقها‎ 
الرسول فعلا 6 مع مقارنة أعماله بأحدث قوانين الحرب والحباد الإنسائية تلك‎ 
القوانين التي تطابق م.ادىء القتال في الاسلام في بعض تع البمها وتهدز عن‎ 
3 . لسر إل افق القتال في الاسلام في تعاليمها الاخرى‎ 


عل اعابت ير 


قاد د الرسو ل بنفسه كانياً وعشرين غزوة خلال سبع سئين بعد هحر ته إلى 
المدينة ( را جع الملحق ح ) ففد بخرج إلى غزوة ( ودةان ) وهي أول غزوة قادما 
الرسول بنفسه في صفر من السنة الثانية للوحرة » وكانت غزوة توك آخر غزواته 
في رجحب من السنة الثامنة للبحرة » وقد نشب القتال بين ااساهين الذين بقناد )* 
وبين المشر كين أو اليبود بنسع غزوات من تلك الغزوات وهي : بدر » وأحد » 
والخندق » وقريظة » والمصطلق » وخيير » وفتم مكة » وحنين » والطائف» بين 
فر" المشر كون في تسع عشرة غزوة منها بدون فتال . 

وهع ذلك لم يفشل الرسول في أي معركة خاضها المامون بقبادته » حتى 
غزوة أحد لم تكن فشلا للسامين من الناحية العسكر بة يا أسلفتا سابةا . 

ولو لم يكن الرسول هو القائد في معر كة ( أحد )» فهل كانت تكون نتائحبا 
خلاص المامين من الموقف الخطير الذي أحاط بهم من كل مكان ؟ 

د 0 معركة بدو واحتدق. و وحاين © فبل كان 


ان لذي يدرس عزوت باونو الس نوعني يتاع عل مر 
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الطرفين : المسامين وااث شر كين » ويدفق في تطور 1 


الشخصي الفعّال لقيادة مد للمسامين » ذلك الأثر الشخصي الاسم الذي اول 
يكن المسطر الاول على سير القتال “ اتبدال حر اهو 
معروف به الآآن 


فا هي أسباب انتصار الرسول في كل معركة خاضها 9 
إن انتصار الرسول يرجع إلى أربعة أساب هى : 


قيادة عبقرية هي قبادة مد ؛ وجنود متازون هم المامون الأولون ؛ وحرب 
عادلة هى حرب المسامين لاعدامهم ؛ رأخيراً تردي ال#الة العسكرية لاعداء 
المسامين من العرب والروم والفرس 


-4ة"!ا - 


السبب الأول 


قباد عبقرية 


١‏ - محمل صفات القائد 

مزايا القائد الشخصة المثالية - يي تنص عليها نظامات الخدمة السفرية وهي 
مق أزلى العادو السكرن اللد ف :و بعص أ وات الأعنائد فى إقتار 
القرارات . 

و ولي تكون قراراته صحبحة» لا تكفيه الشجاعة الشخصية » ولا الارادة 
القوية الثابتة ولا تحمّل المسؤولية بلا ترد”د » بل فضلا عن ذلك عليه أن يتكرن 
واقفا وقونا تاماً على مبادىء الحرب » وقادراً على إدداء ,م السريع الواضع» 
وذا مخية مقروئة مزاج لا تأخذه نشوة الفوز ولا تثبّط عزعته كارثة الخيبة » وأن 
يكون سابراً غور الطبع البشري . 

و وشمكن القائد من المحافظة على معنويات قوته وتنفيذ أوامره » بالئقة 
والولاء اللذين يبعثهما في نفوس رجاله بقدر ما يتمسكن من ذلك بوساطة الضبط . 

و فالشخصية القوية » ومعرفة الطبع البشري » وإص الة الرأي الموزون » 
والتفاهم مع المرؤوسين »> عوامل أدبة جوهرية في تنشئة الكفاءة المسحكرية » 
فعلى القائد أن يغتنم كل فرصة سانحة للاتصالعر ؤُوسه الآمرين وقطعاته» للوفوف 
على صفاهم وما هم من جدارة 53 

هذه هي الصفات المثالية للقائد التي تنص" عليها نظامات الخدمة الغرية » 

وتضف الى كل ذلك بعض المصادر العسكرية الحديثة » ضرورة تحلٍ القائد 
بالقايلية البدنمة لتطيع مشاركة فواته في تحمل مشاق القئال ٠‏ 

وهناك من يضف الى كل ذلك الماضي الناصع المجيد . والصفات المثالية لاقائد 


-قة1- 


٠١ 
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إذن هى : القابلية على إعطاء القرار الدريع الصحضّح ب الشجاعة الشخصية - ش 
الارادة القوية الثابتة لحيل المسؤوامة بلا تردد ‏ معرفة منادىء اطرثت 
نفسة لا تنيد تتبدل في حالتي النصر والاندصار سبق النظر - معرفة نفسيات 
مر ؤّوسسه و قابلباتهم ثقة قطهاته به وثقته بقطعاته ‏ الحرة المتادلة بينه وبين 
قواته - شخصية قوية نافذة ‏ قابلية بدنية - ماض, ناصع بحيد , 

هذه هي الصفات المثالية للقائد الممتاز » وهي نتدجة لدراسة سُخضمات أبرز 

القادة في التاريع؛لذلك هي مجموعة من هز ايا شخصيات كثيرة اك رده 
لذا من الممكن أن تتوفر في سشخص واحد » كا هو معروف . 


ولكن كل هذه الصفات 1 المة فلملة جداً بالنسة الى صفات الرسول » فبناك 
صفات أخرى ياحلى ا مل ل تتطرقٍ الها الكتب العسكر 3 2 لاما صفات 
يصعب على القفادة التحلي بها » بل هي فوق طافة البشر بصورة عامة وذوي 
السلطان منهم بصوره خاصة . 

سنطيق كل هذه الصفات على سخصة مد العسكر بة 2 امتناداً الى تارحه 
العسكري الذي تحدثنا عنه في الفصول السابقة » لنرى بصورة جازمة : أن هذه 
الصفات كلها بل أ كثر من هذه الصفات كلها كانت من هزايا قبادة الرسول . 

؟ - تفصمل الصفات ٠‏ 

8 قرار صعيم وسريع 

لايد إلقائد أن يصدر قراراً صحبحاً وسريعيباً ٠‏ لني خطته اسيّناذاً إلى 
فر أره هذا 0 ويعمل بموجب تلك الخطة في إدارة رحى القتال . 

فكيف يكو ن القرار صحيحاً وسريعا 9 

يستند إصدار القرار الصحمح السريع الى عاملين : الة-ابليّة المقلة للقائد » 

وليس هناك من ينكر القايلية العقلية التي كان متاز بها الرسول » تلك القابلية 
التي لا يختلف فيها الملمون وغير الاين » فهو الذي بشّر وأنذر وكافم 


اواو لم 


وناقش عقلمات كبيرة ووحّد أمة *فهل يمكن أن يتم ذلك إلا لعقلية جبارة 
تافذة 9 

أما الحصول على المعلومات » فنتكون بوساطة دوريات القتال والاستطلاع 
. وبالعيبون واشتنطاق الاسرى والاسة. “لاع الشخصي وباسنشارة ذوي الرأي . 

لقد كان هدف الرسول ٠ن‏ كفة السرايا والغزوات التي أرساها قبل غزوة 
يدر الكبرى » هو الحصول على المعلومات عن المنطقة الجحمطة بالمدينسة والطرق 
المؤهنة الى مكة والتعرف على سكاتما وعقد الاحلاف معهم * 

وفي معركة بدر الكبرى » أرسل دورية استطلاعة ارافية عودة قبافلة ألي 
ضان : وأرسل دوريات استطلاعءة امام قواته. المتتدنظة بالساه بدر » وأرسل 
دوريني استطلوم قسلى وصوأن هراك للى دير » بل غام الرسول ينفسه بالاستطلاع 
الشخصي ليتأكد من قوة قويش وألواضم ني وصلت اليها . | 

كا استفاد الرسول من استنطاق الأسري الذين استطاعت إجحدى دوريات 
الاستطلاع القبض عليهم قبيل معركة بدر » فعلم منهم نهم بأسلو به الراقع فيالاستنطاق 
الموضع الدي وصلته قريش وعدد قواتها من ل . 

واستقاد من معرفة أحد أصحاية خوراص سام آبار بدر وأساوب اليطزة 
على مياهها . فبدال معسيكهره الوذ لى له الي معسمكر مناسب بِومن له اليطرة 
عل مله الا إن : 

هن أمثلة ون غزرة بدر وحدها » وكلى غرولته أعنة على تثئه باهو ل 

على المعلومات ٠‏ لقد عرف تمد كل نرايا أعدلكه قي مقت مبكر + داستطاع أن 
#قضي على تالك لليوايا الهبيوانية قنل أن تيفل أمرها ) فم يبوم اليهوه ولا 
القبائل أمرآ اللا ترف ما أرما فوراً تيه لوقي اش_لزعة هه فى 
تواياام العيدانية في عقى داوج واستطاع في تي بوره قن بطرت ل أعه مفب 
ان شويزيع؛ أتشدور تعر تن بالسايهن . 

قد لفن الرميو!. مننبي؟ ”لق #اللبك الأ عر #7 طلغطية يخارجة ؛ د 
بنهاون حظة عن, جوع الأقفهم نك ١‏ ثثة عيدب 830 27.. خر أو أت جبسيجة و سر بمة 4 


ؤه# دا 


ولا عهب إذا كانت خططه النى برمحمها استنادا الى تلك القرارات تاجهمة إلى 
أبعد حدود النجاح 5 

ب - سجاعة شخصية 

سجاعة الرسول الشخصية بارزة في كل معار كه التي خاضها . وفي كل أعماله 
العسكر بة وغير العيسكربة على سول صو أ ٠.‏ 

فرارهقبول معر كة بدر الكبر ى»وهي أول مع ر كةحاسمة خاضها المامون» 
سّحاعة نادرة » لأن موحود قواته ثلاث موحدود قوات قر يش» ولأن فشلالمسامين 
في هذه المعر كة قد يقضي على مستقبل الاسلام . 
خاصة دعد نككث ألمهود عبودهم 1 فأصبح الخطر نهدد قورات المسلين دن خارج 
المدينة ومن داخابا ٠‏ 

نزل في غزوة بدر الكبرى.اسساشر القتال بئفسه » وفي ذلك يقول علي بن ألي 
طالب : اننا كنا إذا استد الخطب واحمرةت الحدق » اتقبنا برسول الله مَل 
وهو أقرينا إلى العدو . » 

وفزع أهل المدينة لية» فانطلق الناس قبل الدوت»فتلقاهم رسول اللدراجعاً 
على فرس لأبي طلحة عرى والسيف في عنقه وهو يقول : ل تراعوا . 
لمث ركون » فاستطاع أن مخلدّص المسامين من فناء أكيد » ولم يكتف بذلك بل 
قام نطاردة فرش الى موضع ١‏ حمراء الأسد ) 5 

دلو لم يصمد الرسول مع عشرة فقط من أصحابه يوم حئين » لاستضاءت 
هوازن وثقيف أن تبيد المسامين . 

تلك مواقف يتصدع منها قلب أسْجع الشجعان» ومع ذلك فقد ثبث الرسول 
فيها غير مكترث با يحدى به من أخطار . 


اله“ ل 


ولولا سُحاعة الرسول الشخصة الى أظهرها في هذه المواقف وفي غيره_ا لما 
انتصر المسامون أبداً (1) . 

ج - إرادة قوية ثابتة 

كود الرسول وحده تاه التار الجارف من المشر ين منذ نزول الوحي عليه 
حتى التحاقه بالرفيق الأعلى » دليل على ارادته القوية الثابتة التي لا تتزعزع ٠‏ 

تحمّل الاعراض والتكذيب والأذى والأخطار صابراً » وهاجر من بلده الى 
بلد آخر » واستمر بيكافح حتى كو أن له قوة تسانده وتؤمن بالاسلام . 

ثمكافح بهذه القوة أعداءه في الداخل والخارج ف داخل المدينة ضد المبود 
والمنافقين » وفي خارج المدينة ضد المشر كين وعلى رأسهم قريش . 

واكنه د لكل هذا العناء » مصراً على مكافحة من' حوله من الناس 
جممهاً » حتى يظهر الله دينه » غير مكترث بتفوق أعدائه على قواته تفوقاً ساحقاً . 


ان حياة جمد كلها مثال رائع للارادة القوية الذبتة . 


د تحمل المسؤولية 
لم يكن هناك من يشارك الرسول في تحمل المسؤولية الضخمة في كافة أتماله 


العسكربة » وغير العسكر بة ».وما أعظ.ها من أعمال غيرت وجه التازيخ .. 


رأي.٠سؤولية‏ أخطر وأعظم من المدؤولية التي كان يتحملها الرسول مذ 
مبعثه حتى التحاقه بالرفيق الأعلى . 


)١١‏ هن امثلة شجاعته النادرة في غير سا حات الق ل » -ادثة ذهار ر-الات المشر كين الى سمه 
اني طال مبددين متوعدين ٠‏ فقال له حمه :.« يا ابن اخي . ان قومك قد حاءوني فقالوا : كذا 
و كذا ٠‏ فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الامر ما لا أطيق » .. فأجابه الرسول : « والله 
ها عم لو وضءوا الشمسفي عيني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر؛ هاتر كته حتى بظظبره 
الله او اهلك » فبا لها من شجاعة نادرة لا تتيسر عند اشجم التجمان ! 


م ا ا 


ان* أصحايه كانو ا يعاو نو نه في كل سي ء 6 ولعكنه وحده كان بتعحمل صل ولية 
000 

ا حالتي النصر والاندهار . قد كان مسيطراً على 
اعصابه سيطرة أقرب للى الخال منها الى المتيقة في أسد الواقف حرجا وفي 
أحلك الظرزوف ٠‏ 

| يكن سب السيطرة على الاعماب عند تطويق المثر كين له وبعض 
أصصابه في أحد من كل جانب » ومع ذلك سيعظر على أعصابة واه سعفينة المسامين 
اي ساحل الامان . 

هم يكن سي السيطره على الاعصاب بوم الاحزاب خاصة بعد غدر #بيود » 
ومع ذلك سطر علي اعصابه ٠‏ نصد الاحزاب وقضى فلى اليهود . 

ول يكن سيلا السبطرة على الاعصاب يوم حنين » .ما صمد مع عشرة فقط من 
اصصاة قا, التار الجارف من مطاردة المشر كين » ومسع ذلك ؤقد سرط ر على 
اعسفبه رهزم أعداوه » فواد اصحفيه القارون ابروا أسرى اإثمر كين ممبكيلين 
بالأصفاد . 

تفلك امئلة من سيطرته على اعصابه في وقت الإيدة » اما في وقت الرخغاء» 
فقد كانت سيطرته أروع بكثير مما مي علبه في وقت الشدة . 

اكبر سال على ذلك بوم فتم مكة » نقد رآه الملورن يومذاك وقه آحش 
رأسه على ونه بدا عليه التواضم ام » حتى كادت سه تمهي وامطة واحلاه ؛ 
و كارا امقشعر بأضة نهره ازواد تولضماً و أؤوهاد د على رامواه غشرعاً .. 

ان قينة سيطرة ة الرسول على أعضابيه في مثل هذا المرقت الضقي مد بر 
حر #مهينه تضامف إذا فارناها بو الى البظية د أطيروث قتي ألؤيرها تلب 
تاها مند التصادمم > رذب يم البق مذاب أت هط و دمثر تمن 
الندى والأصو ال .. 
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لقد استمر” بعد وصوله اعلى مراتب السطرة والسلظان د.ظاً في مأحكى 
و مشربه وملبسه وفي حباته كلهايا كان في اول ايامه يتيس معدماً : استمر بأ كلق 
نفس النوع البسط من الطعام و بسن نفس الر داء الساذج ود 3 60 كل تغادعل 
حالئة نفس الساطة الني اعتادها في ايامه الاولى . حقاً إنه كان يمتلك نفسيه 
لا تسل ! ١ ١ ١‏ 


مق النظقر 

الححية التي تحسب حساب كل شي أو سبق النظر او بعد النظر 2 
ضرورة تفكير القائد كافة الاحئاللات القريبة والبهيدة » وادخال اسو 

الاحتالات في حسابه » واعداد الخطط ككل موقف تمل » حتى اه 

تلت الخطط عند الحاحة دون ترد د ولا ا, رتباك 1 

لقد كان مد يتحلى مزية سبتي النظر في كل ا* 
والامئة على ذلك١‏ كثر من انفمى .2 : 


امك السو عل قال ارول اناي 00000 
يفكره الثاقب » أرت قبول هده الشرروط نصر سين © فهي تَوْ من هم 
الا ستّقرار » وقد وأينا كيف ان" هذا الاستقر؟ر جعل جش المسلمين يصم عشرة 
آلاف مقائتل في فتح مكة » وكان الفا واريعائة في غزوة اطديدة قبل سنتين . 

وكاءت كل الدلائل تبش رباستسلام فريش يوم الفتح» ومع ذلك اتخد الرسول 
التدابير لماظة أسو ا | الاحتالات > نقتم قواته الى أرعة رتال » ودخل مكة 
من جباتها الآر بع بتشكيلات القتال » حتى تستطبع قواته القضاء على كل 
مقاومة بكل سهولة دون ان تباغت من حبة غير متوقعة > فتكو ن العافية سْر! 
على المسلمين . < 

لقد كان عمد يفكر يكل كيرة ومخيرة ٠‏ ويعد” ككل أمر عدته » ويتخذ 
كافة متطلبات الحذر والحبطة »© لذلك لم ستظع اعداؤه مباغتته في اي موقف» 
واستطاع ان يباغت اعداءه في اكثر غزواته ٠‏ 


- 26م )20 


ز - معرنة النفسيات والقايليات 

عرف الرسول نفسيات وقابليات اصحابه » لانه كان يعدش ينهم كفرد منهم 
بشار كبم في السراء والضراء 

عرف مزايا اتمبع » و كلف كل واحد منهم بواجب يتفق مع قابليته البدنية 
والعقلية» لذلك استطاع ١‏ كثر اصحابه انخاز مهمتهم بكفاءة واتقان ٠‏ 

امال قلوب المؤ'فة فلوجم بالمال بعد حنين » لاك الادة كانت تطغى على 
جوانب تفكيرهم » اذلم يستشعروا بعد حلاوة الامان ٠‏ قال صفوان بنامية : 
د ما زال رسول الله يءطيني من غناتم حنين وهو ابغض الل الي » حتى ماخلق 
ان شنا امب اليف 211 

ولكنه حرم الانصار من العْناتم » لانهم كانوا اغنياء باعانهم العظيم » وقد 
بكوا حنى اخضلوا احم حين فال لحم الرسول : « افلا ترضون يا معشر الانصار 
ارك يذهب الئاس الى رحاهم بالثاة والعير » وتذهبون يرشول الله الى 
رحالم ؟. 

قال الانصار : « رضيئا بالله ويرسوله قسما » . 

وأمسك الرسول يوم احد بسدف » وقال : « من وأخذ هذا السرف محقه » 9 
ؤقام اليه رجال » فأمسكه عنهم » حتى قام ابو ددانة » ؤقال : ووما حقهبا 
رسول الله ؟ » ... 

قال الرسول ؛ م أن تضرب به العدو <تى ينحني » 

قاتل” ابو دجانة بهذا اليف قتالاً سُديداً » فلا دارت الدائرة عنى المامين » 
ترس دلفبه دون رسول الله » فحنى ظبره عليه والنبل يقعفيه . 

اقد كان الرسول بعرف ان بين اصحابه بمْجعاناً مغاوير ©» فكلفهم بو اجبات 
تحتاج الى الشجاعة كأبى دجانة ؛ وكان بعرف ان بين اصعمابه من لا يقرى 
قامه على المرب ؟حسان بن ثابت © فتراكه مع النساء يوم احد والندق وامتفاد 
من سعره البليغ لبدعاية » وكان يعرف من ينشهم صاحب الرأي والمشورة ومن 


كو” ل 


بينهم من يستطيع قيادة غيره . ومن بينهم من لا يستطيع أن يكون | كثر من 
جندي بيط » فتكلف كل واحد من هؤلاء بواجب يستطيع إنجازه . 

انه لم يحل شخصاً فوق ما بطتتى » وهذا دليل” على معرفته نفسيات 
وخواص وقابليات اصحابه جميماً . 

ولعل: اهم ميزة از بها الرسول على غيره من القادة والرسل » هي انه كان 
قديراً على اختبار الرجال 1 يناسيهم من اعمال .. انه كان يعرف النفسية البشرية 
ويقدرها حتى قدرها » ويعرف كيف يوجهها الى ما يناسما . 

حَ_- الثقة المشادلة 

كانت ثقة اصواب الرسول له عظرمة ددا 2 كانت ثقته بأصحابه عظمة 
ايضا » ويكفي ان تذكر موقف المسامين من صلح الخد يبة»أذ لولا ثقتهم العظيمة 
رالرسول » لرفضوا هذا الصلح . 

اما ثقته بأصحابه فسكفي للدلالة عليها انه قبل زج قرانه في معر كة يدر 
بن كانت قرات المثمر كين ثلاثة امثال قواته يا زج بهم في معر كةاحدبما كانت 
قراتالمشر كين خسة امثال قواته .. الخ | 

ولا يمكن ان يقبل القائد الاستباك معركة لا يعرف «صيرها ضد اعدائه 
المتفوقين على قواته تفوقاً ساحة) » الا اذا كان ذلك القائد يئق بقراته ثقة عظيمة 
عد | 84 

ط_الْحيّة المتمادلة 

ظبرت محة الزرسول لاصحابه »وعحة اصحابه له في كل غزواته» بل في كل 
موقف له في السلم والحرب ٠‏ 

حسينا ان نذ كر موةف اصحابه منه في معركة احدكما احدق به المشر كون 
من كل جاب وصويوا عليه الهم ' فأخذ المسادون يصد ون عنه النبال ال مصو بة 
عليه بأجسادهم » ولم يقتعر ذلك على الرجال » بل سمل النساء ايذ! » فقد ألقت 


لال مد 


نسببة سقاءها » واستلّت سسفاً وأخذت تذود به عن مد حتى خلدت الجراح 
البها » فأصدت يومذاك بثلاثة عشر جرحأ » وأغمى علها من النزيف » فاءه.ا 
افاقت لم أل عن زوجها ولا عن ولديها اللذين كانا يقائلان مع الرضوال #غل 
سألت اول ما سألت بعد أن عاد اليها وعبها د كل انار مزل 17 

ولا مرض مرضه الذي توفاه الله فبه»اعتتكف في ببت عائشة ؛ فرفعالرصول 
الستر المخررب على منزل عائثة وفتم الباب وبرز لاناس » فكاد المساموث. 
يفتدرن في صلاتهم ابتواجاً بوقيته . 1 

ولا قبض الرسول وتسراآب الدأ الفادح » سْعر المسامون ان آفاق المدينة 
اظامت عايهم » فتر كتهم لوعة الكل حبارى لا يدر ن ما بفعلون . 

أقد كان اصحاب الرسول يحيونه | كثر من جدهم اتفسيهم » لان حبهم له دين » 
ولو لويتكين ديناً لاحبوه أيضاً » لانه يتحت المب والتقده . 

اما حسب الو سو ل لاصحايه “.كفي ان نذا كر كاب بعى شهداء مؤتةوعبةاه 
تذرفان » و كيف انه زفح نا تريب عن حول فتل حاطب بن الي بلتعة » لانه 
ازَعَل ا ا 
امر الرسول ان يف كر المسلمون حاظياً » بأفضل ما فيه . 

لقد كان يحب اليه حبا لا مزيد عليه » فإذا ا لا سكن الزاديه 
ابداً بمب يده عن السام * دكان يلقى الناسن ”8 بوجه يسم متبلل » و كاك 

#قيت الهيسة وكان النادىء دائاً اصحايه بالتجبة . 


ما اعطى هذا امن المتيادل دن القائد وعضوده ]| 
ي - الشخصة 


ازسفت قريتش عروة بن مسعود الثقفي للقلوضة الرسول في المببيدّية » فعاد 
الى قريش بقول : «ايا معشر قريثى > اف جتيش كسرى في ملك > وقيصر في 
علكه » واليواني بق ملكه ‏ راي رالش ها وفيت ملكا في قفرم قنك مثلى مد . 


دخ" 


لا يتوضأ الا ابتدروا وضوءه » ولا سقط من مُعره مي وزإلة ال ون يونت 


ساموه لشيء أبداً 6 


هذا الوصف الرائع يصف مشرك من اعداء الرسول شخصيّة الرسول 
هما هي اسباب هذه الشخصيّة القوية النافذة التي كان يتحلى با الرسول * 


لقد كان الرسول متواضهاً حلماً » رؤوفا » رحرياً » ومع ذلك لا و-تطيع 
احد ان يرفع صوته فوق صرت النبي » ولا يستطبع احد ان يديم النظر الى وجه 
الرسول » ولا يستطيع احد ان يرد له أمر 951 بتردد في تفده . 


إن أساب قوة شخصية الرسول » هي محيته للناس جعاً ورغته الشديدة في 
خيرم وهدايتهم م » وخاقه العظيم . 

تقول كتّب علم النفس الحديث : « إن الذين يعملون على إفادة أكير جزء 
مكن من الجتمع الاناني ؛ يعتبرون أرقى الشخصات جميعاً » وهم في الغالب 
أقرما الى درجات التكامل . 


« إن درحة تجاهل الشذهية تتناسب تناساً «طردي] » مع اتساع دائرة 
امجتمع الذي يرمي القع الي إسسعاده » فأقلها تكا لآ ااني سعى صاحبه__ ا فقط 
لإسعاد ذاته إذ لا بد 2 تتعارش نزعاته الذاتية مع نعاته الاجتاعة في #قيق 
غايته الذاتية ٠‏ 


0 ويلمها من سعى صاحمها. لاسعاد اسرته وأو لاده 0 م بلمها من تعمل صاحمها 
على إسعاد أقاربه 2 وبامها من تعمل على أسء اد هذ لاء واصدقائه 4 ويلسها من 
يعمل لاسعاد أهل بلده أجمهين 5 

ووهكذا الى ان تصل إلى من هسه الاول والاخير إسعاد الجامع بأوسع 0 
معانيه » وهنا قد تصل الى مرحلة رما لبدو عرادة كاخك عن الحقيقة ومناصرهة 


العدل وخدمة ا جتمع » . 


7 إن لور 0 


عذا نص ما تقوله كتب عا م الافس الحديث «أزاية كت اباهر اميا 
إمكان أن , نكون هناك نان هه الأول والأخير إسعاد اليشر ؟ 

ان الرسول فعل ذلك » بل فعل أكثر من ذلك » ومن حق هو لاء العاماء 

: 0 إمكان وجود لحان مثالى 0 أسعاد 00 00 اسعاد 


عه 
فلا عجب أن تكون له كل هذه الشخصية الفذ”ة يكل دذا النور واطلال 
ك - القابلية البدنية 


كانت للرسول قابلية بدنية فائقة » وقد رأيت كيف ياجأ اليه اصحابه عند 

حفر الخحندق كلما استعصت عليهم صخرة شرع البا لطبا سه تتفدتت 
نحت وطأة مطر فته التي هوي بها ساعده القري ٠‏ 

سارك أصحابه في حر اسانهم وفي استطلاعاتهم وفي مسيراتهم الطويلة الشافة 
في كافة فصول السنة » وأظهر في كل ذلك تحملا وجلداً يعجز عنه أقوى أصحابه . 

ل - الماضي الناصم الجيد 

كانت العرب تعتقد بالنسب » والرسول من قريش 0 دمن بأي 
هاشم أشرف قريش ش > ولذلك هو أشرف العرب حسبا وأفضلهم نسباً من قبل 
أمه | «نة بنت وهب بن عبد مذاف بن زهرة » ومن قبل أببه عبدالله بن عبدالمطلب 

هاسم بن عبد مناف . 

أما سيرته الشخصة قبل بعئته صاوات الله عله » فلأترك سير وليم ميور 
) تأن/3 ده 181111 «زة ) يتحدث عن ذلك »2 وقد اوردت هذا الحخديث عمداً 
- على اعتبار ان كاقبه ليس مساءاً ‏ حتى استبعد اتهام كاتبه بالتعصب والمغالاة . 
يقول ميور : « تجمع كل مراجعنا وأسانيدنا ‏ فيا ينسب الى عمد في سبابه من 
سيرة التواضع والاحتشام وطهارة الخلق ‏ على صورة نادرة الوجوده بين 
المكين ‏ » . ثم يعود فيقول : « ريما وهب له من عقل راجح وذوقرفيع 


ساءإ م ب 


وحرص دقدق وعمق في التأمل ؛ عاش متطري) على ذفسه طوبلآ ؛ متخذاً من 
تأملاته العقلءة ‏ دون ريب شاغلاً لوقت الفراغ الذي كاك يقث غيره - من 
ذوي الطايع الخسيس - باللوو السمج والفحور الماحن والسلوك األيع . وقد 
وقع خلق ذلك الشاب القريم ومسلكه الورع والعف” موقع الحد والثااء من 
قلوب قومه جميعاً وباجماعيم عن طيب خاطر نال لقب (الصادق الآمين) ٠‏ 

وبقول : « ل يولع حمد بالثراء أبداً ولم تبد منه في أية فترة من فترات حماته 
الرتسة الحادئة الوادعة على حلة الرحلة وضوضاء التدارة وهموم السفر » ولم يكن 
مد لبفكر ابد] من تلقاء نفسه في مثل هذه الرحة » ولكن ما ان اقترح 
عليه ذلك حتى استشعر نفسه الكرية على الفور ضرورة البذل لما في ومعه مى 
حهد مساعدة لعمه م ٠‏ 

كانت حماته لا سها في فحرها المككر تتميز بالهنو والغطف على اليثم والفقير 
والأرمل والبائس والضعيف والرقيق > ولم يذق الخر أبداً ولم بلعب الميسر ٠.١‏ 
بقول مور : « ان أوثق برهان على دق جمد وإخلاصه » ات كان اسبق 
الداخلين في الاسلام من ذوي الاستقامة في خاصة أصفيائه وأهل بيته » الذين لا 
يستطيعون - مع معرفتهم الوثيقة بدةائق حماته الخاصة تفصلا ‏ أن يفرتهم 
يحال من الاءوال إدراك .ا تنطوي عليه أساليب الآفا كين في ثفاتهم . من 
إسدالالسحف والاستار على ما يأتون من أ#ال تتناقض حقائقها في سريرتهم 
جع ما يدعون اليه جهراً » 5 

وأسمع الى زوحه خديحه تقول له مشحعة عند ما حاءه الوحي : « ابشر ب 
ابن العم واثبت. فوالذي نفس خدية بده افي لأرجو أن تكون ني هذه الآمة. 
والش.لا زنك الله أبيد؟ . انك لتصل الرحم وتصدق الحديت ونممل الكل 
وتآري الضف وتعين على نوائب الحق » . 

واسمع قواء الله تعالى فيه « وانك اعلى خلق عظيم ب©ء. 

اقد كان ماضي الرسول محيداً مشرفاً بإجماع اصحابه وأعدائه على حد سواء . 


األم- 


و ل 


م - «هرفة وتطبيق مبادىء الحرب(١)‏ 

كان الرسول يعرف مبادىء الحرب بالفطرة السليمة التي تدل على استعداده 
الفطري الممتاز لاقيادة . 

وقد طق الرسول هذه الميادىء في معار كه كلما » ماكان له 5 حاسم 
في انتصاراته . 

لقد تطرقنا عند بحث أجمال الرسول المسكرية الى أمثلة كثيرة من تطسقه 
العيلى لمادىء الحرب العشرة : اختيار المقصد وادامته » التعرض » الماغتة » 
تحشد القوة » الاقتصاد بالجهود » الأمن » المرونة » التعاون » إدامة الممنويات » 
الامور الادارية . 

وسنذ كر دعص هذه الا ملة » للدلالة على تطبيق هذه الميادىء بججكفاوه 
تدعو الى الاعماب . 

أولاً - اختمار المقصد وادامته (») 

كان الرسول يختار مقصده بالضبط » ويفكر في أقوم طريقة للوصول اليه » 
ثم يقركر خطة .:اسبة للحصول عليه . 

اقد ظهر مدأ (اختار المقصد) في اول معاهدة -قدها الرسول بعد مجرة كل 
المدينة » تلك المعاهدة المعقودة بين الملين من جبة 2 والمشر كين واليبود من 


: سادىء الحرب‎ )١( 


هي الجوهر الذي ينشىء في القائد ( السجية؛ الصحيجة في تصرفاته في الحر ب» وهي المنصر الذي 
يتكوتن مزه ولك القائد في ماله دصورة طسمبة وعر متكلفة 5 


(؟) اختمار المقصد وادامته : 
فيكل حر كة حر بية من اللاؤم اختيار المقصد وتعريفه بوضوح . ان المقصد البان هو 
تحطيم ارادة العدو على القئال ؛ يبحب أن تو حه كل صفجة من الخرب وكل صفحة ماذر دة نحوهذا 


المقصد الاعلى ' ولككن لكر منها له مفسد ورد يجب أن يعرف بوضوح . 


”ل 


سيرع 


أهل المدينة من جمة أخرى » فنصت تلك المعاهدة على انه لا بحير مشرك مالاً 
لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن : 

إن قينا أغرصت الرسول وأضعابة فى مكة ظنا وعدو ا فم عفان 
تكون فريش ( مقصده) البوي الذي يختاره . 

ولعل من أبرز امثلة ( اختبار المقصد » ما فعله الرسول فى غزوة الخديبة ٠‏ 
لقد كان ) #قصده ( من تلك الغزوة التأثير على معنو بات فر يش من غير فتال ٠‏ 

فخرج بحرماً واستصحب أسلحة الراكب ؛ فلا علم باقتراب قوات قريش من 

قواته » توك الطريق العام الى طريق فرعبة وعرة للنملص من القتال » حتى 
وصل بقواته الى الخديسية » وبقى هناك مصرا على ( مقصده ) » فأفسح 07 
للمفاوضات ؛ وعندما ل بعص المشر كين معسكك 0 وألقى المسامون القبص 
على المهاجمين » أطلق سراحهم دوت أن بلحق بهم أذ 

وبقي عا على هدفه في عدم مهاجمة هريش »© حتى ثم “له عقد صلح الخد بدة» 
على الرغم من تذمر بعض أصحابه من هذا الصلح . 

ان الرسول كان (مختار مقصد ه) ناما ولا ينساه أبد]:في كافة أعماله العسكرية 
وغير العرجكرية . 

)١( التعرض‎  ًايناث‎ 

يكن اعتبار كافة غزوات الرسول تعرضة.| عدا غزو قي أحد واطلندة ء 
أن المشر كين هم الذين حشدوا قواتهم في منطقة المدينة وتعرضوا على المسامين . 

اقد استطاع الرسول بشتى الأساليب الحصول على المعلومات عن نوايا اعداثة 
قبل وفت مناسب © وبذلك ا-تطاع أن يتعرض بأعداله ويقضي عنفى 


)١(‏ التعرض 
هو الحجوم على اءدو ل-قه » ولا يتم الول على النعر الا بالتمرض وحده . 
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ان التعرض لس معناء التحرش » بل معناه الروح المحوم.ة الى نتحلى به 
القائد 34 لان الدفاع ولوده للا دي الى الخهر المقدقي بل الى نصر «و ضعي فقط 
في حالة نجاحه » أما التعرض فيؤدي في حالة نحاحه الى النصر ٠‏ 

)١(ةتغاملا‎  ًاكلا‎ 

الماغتة احداث موقف لا يكون العدو مستعداً له»والكتان من أهم الوسائل 
المهمة التى تؤدى لاساغتة "٠‏ - 

إن الكجان يم" إما باخفاء استعد اداتنا أو باخفاء نوايانا . أو باستعمال اسلحة 
جديدة او استعال الأسلحة الموجودة بطرنقة جديدة ٠‏ 

والمباغتة اما ان تكون في المكان او في الزمان في الأسلوب : لقد طبق 
الرسول مدأ المماغتة بكافة هذه الهالات » حتى يمكن اعتبار غزواته ناذج رائعة 
لتطمق اخالت المماغنة ٠‏ 

كانت المدينة هي القاعدة الأممينة للسامين ولكنهبا كانت تعج (بالرتل 


الخامس! 6 الذن 0 يريدون حير المسامين ودعملون ن على احباط أهدافهم لدنى 
الطرق والأماليت:, 


٠ المماعتة‎ (00) 

المماغتة أقوى الموامل وابعدها أثرآ في الحرب ؛ وتأثيرها الممنوي عظيم جدا » و تأئيرها من 
الناحية النفسية يكمن فا تحدئه من شلل متوقم فى تفكير القائد الخصم ١‏ 

وفيما يلي بعض الوسائل التي يمكن الحصول بما على المباغتة : 

. بكتان الاشش٠دادات لللخطط ار بية وبكتيات جسامة القوات الا<تياطية‎ .-١ 

؟ سس باتتقل السر يم للتطمات : من نقدة الي اخرى تبيداً لانزال الضربة على موضم لا 
يتوقمه العدو . 

م6 باستخدام الارض الشديدة أو بعسور الموانم التي تعجر عر 6 يله لامدور . 

باستخداع العة حديدة غير متواءة او اضاليب تعبوية جديدة . 


5 2 


من هؤ لاء الرتل الخامس اللهود وا انافقرنوعيونقريش من الاعر ا بوعبيون 
الروم من الأنباط » وكان فؤلاء ينقلون اخبار المسامين الى اعدائهم كلما استطاعوا 
الى ذلك سييلاً . 

ولكن الرسول حرص على كتمان نواباه حرصاً مُديد]»فكان اذا اراد غزوة 
وردى بغيرها » فنقل الرتل الامس تلك المعلومات اخاطئة » مما وؤدي الى بلبلة 
افكار اعداء الاين ٠‏ 

ومن أمثلة الكتهان الشديد . تلك (الرسالة المتكتومة ) التي ارسل بها مع 
عبدالله بن جحش . 
مسيره » فاذا فتحها وفهم مضمونا مضى في تنفيذها » وبهذه الطريقة لم يستطع 
احد من اهل ادينة على اختلاف اهوانمم ومبوهم > أن يعرف نوايا الرسول ولا 
واجب سرية عبدالله وهدفها . 

وقد اخفى نواياه في غزوة الفتم حتى عن اهله وصديقه الي بككر دخل ابو 
بكر على ابنته عائثة زوج النبي وهي تبيء جباز الرسول» فقال لها : « اي 
بنبلْه ٠‏ أأمرم رسول الله يلقع ان تجبزوه + » قالت : « نعم » فتجهز » . قالابو 
بكر : « فأين ترينه بريد * » قالت : «والله لا ادري» . هذا الكتهان » استطاع 
الرسول ان يحر”ك جبشاً كبيراً من عشرة آلاف مس لفتحم محكة دون ان 
تستطيع قريش معرفة وفت حر كته ولا نواناه » حتتى وصل الجيش الى ضواحي 
مكة » فاضطرت قرش على التسليم . 

ومن امثلة المباغتة في المكان غزوة بنى مان » فقد تحر”ك الرسول بقواته 
الا بانجاه الشام حتى لا تعرف قريش وبنو ليان إتجاه حر كته الحقبقي » فها 
اتتشرت أخبار حر كة المسامين الى الشمال » عاد الرسول بقواته فجأة باتحاه بني 
لحبان » وبذلك باغتهم في المكان . 

وفي غزوة خيبر تحرك الرسول الى (الرجيع) قريباً من ديار غطفان ( وبعد 
أن ارسل مفرزة دغيرة هن قواته الى معدحكر غطفان » عاد بقواته الرئيسسة 


هام 


يذه 
_ 


ألى خيبر» ويهذه المر كة اوهم غطفات بأنهير يدهم واوهم بيو دخيير بأنه لابريدهم . 
فباغت الطرفين ومنع تعاونم) في قتال المسامين ٠‏ 

ومن امثلة المباغتة في الزمان غزوة بني قريظة اذ تحر”ك الررسول اليهم في 
وقت لا يتوفعونه » فشل معنوياتهم واحتفظ بالمادأة حتى نهابة المعركة . 

3 أن مسير الاوراب الذي أجراه الرسول في غزوة خمبر بهدوء وسكينة 
حتى وصل موضع خبير للا وأ كل تطويقها في نفسالليلة دون أن يستطيعاليهود 
معرفة رقت وصوله وتطويقه لقصبتهم >. وهذا المسير يعتير مباغتة في الزمان ٠‏ 

رهن أمئلة المتاففة ىا الأسلوب ٠‏ قال الرسول سارت الفف فى غزوة 
(بدر) تجاه فريش التي فاتلته باسلوب الكر والفر » ومن الطبيعي أن أسلوب 
الصف اه الأرجحية على أسلوب الكر والفر من الناحمة العسكرية . 

يا أن حفر الندق في غزوة الأحزاب كان مباغتة في الأسلوب ايضاً » لأن 
العرب ل تكن تعرف إنشاء المنادق لغرض الجابة في الحصار . 

وقد استخدم الماجنيقات والديابات في غزوة حصار الطائف »2 وهذا مباغتة 
في الأسلوب ايضاً . إن القائد العبقري هو الذي يطبق مبدأ المباغتة في معار كه» 
والرسول قد طبّى هذا المبدأ بكل معاركه » ما كان له اعظم الأثر على 
نتائمعها اللامية . 


رابعاً _ تحشيد ااقوة(١)‏ 
منذ نزل الوحي على جمد فأصيم رسول الله » وهو يعمل جاهداً » في سهيل 
فشر الدعوة بالحكمة والموعظة الكسللة » وانتشار الدعوة مهناة ازديادقوة المسلين 
| وس 
وإكال حخشدم . 


() تحشيد القوة 


قو «حشد اعظم قوة ادبية وباك نمه ومادية واستخداميا في الزمان والمكات الجازمين 5 


71د 5 


واحدة لكونوا تحت قبادة واحدة . 

ول يبدأ الحباد في الإسلام » إلا بعد إنجاز التحشد » إذ اصبح المامرت 
بدرجة من القوة يستطبعون معها الدفاع عن الإسلام ٠‏ 

لقد رأينا فى بمة العقة الثانية كيف اتكشف لمثر كين م هذه البعة 2 
العباءى بن عمادة 0 وأ رسول الله غ والله الذي بعك داق ان 61 لتحملن 
على أهل منى غداً بأسيافنا » . 

والكمن الرسول كان أبعد نظراً وأدفع من :أن تؤثر عليه الحاطفة » فقال له : 
2 ل تؤهمر دذلك» ولكن ازدموا الى رحالم ٠.46‏ 

قا أنحز الردول استحضارات تمخشده ف المدينة م( وعامهد أهابا كن الووة 
والمشر كين » بدأ القتال فعلا » لأن قوات المامين حبةذاك أصبحت من الناحيتين 
المادية والمعنوية ؤادرة على حماية الدعوة رد.انة حرية الرأي . 

إن الردول طبق مدأ التحشد.في كل غزواته » ولم يترده أبداً في تحش.د 
أ كبر قزة مادبة ومعنوية فى كل معركة خاضبها . 

خاساً _ الاقتصاد بالهود(١)‏ 


راعى الوسول «بدأ الاقتصاد بالجهود في كل غز واته » ولم يندب قوة لواجب 
ما إلا و هري كافية لزذالك الواحب من كاقة الورجوه ٠‏ 


)١(‏ الاقتصاد بالنحهود 
هو استخدام اصذر القوات للامن أو لتجويل اذتباه العدو الى محل اخر او صد قوة ممادية 


ووس 


نظرة بسطة الى اللحق ( ح ) ومةارنة قوات اين بقرات اعداتهم » 
تظبر بوضوح مةدار حرص الرسول على تطبيق مبدأ الافتصاد بالقرة . 

)١(نمالا‎  ًاسداس‎ 

لقد أمن الرسول حماية قواته في كافة غزواته » وبذل جهده لنع العدو من 
الحصول على المعلوءات © وبذلك طبّق ممدأ الأمن | 

إن دوريات الاستطلاع والطلائع والسافات التي كان بؤمنها الرسول في مسير 
الاقتراب وعند العودة من غزواته كان لغرض حاية قواته من مباغتة العدو لها . 

كا أن تأمين ار اسات والعسس هو لخابة قواته ايضاً هن مباغتة العدى لها . 

ويا حرص الرسول على الحصول على المعلومات من اعد اله بشتى الوسائل كا 
ا ني منع العدو من الحدول على المعلومات عن المامين 

مى الوسائل ايضاً . 

وطق مبدأ الكتمان في كل أعماله»وحث” المسامين على حفظ الاسرار وعدم 
اباحتها » وأمر ان يسارع المسلمون باخباره عن كل حادث مهم . 

والحق انث المتتبع لحاة الرسول يعجب اشْد الإعجاب بعرفته فوراً بتكل 
المعلرمات التي تهمه وتؤثر على المصلحة العاءة للمسامين . 

كيف عرف برسالة حاطب بن ابى بلتعة التي اخير با فريش) بحر كة السامين 
افتم مكة 9 كرف عرف بإزماع ابي سفيان على القدوم الى المديئة لتمديد فترة 
الهدنة 4 كيف عرف كل حركات اانافقين و كل مؤامرات اليهود وقضىعليها؟ 
كيف احبط كل هذه المؤامرات ومنع افتضاح نوايا المسامين 9 

0 0 على كتهان نوأوا 0 العدو دن 


(1) الاهن : | 
هو توفير الماية للقوة و مواصلاتبا لوقايتها من المباغتة ومنع الءدو من الحصول على العلومات. 


سوام 


١(ةنورملا‎ 3 

كانت قوات المسامين تتحر”ك الى اهدافها مكفاءة رسرعة . 

لقد استطاعت فوات المسامين ان تصل الى اعدافم ا في الوقت المناسب » 
فتقوم باحباط نوايا العدو العدوائية » قبل ان يكمل استعداداتة التى تساعده 

وصات فوات اأسامين الى د, رمة الهندل » واألى. توك » فاك ربوع فاسطين 
والى الطائف »> وكل 3 الأعيدا كن بعدده عن واعدة المسلءين - المديئة © وقد 
فطمت ١‏ كثر هذه المسافات لملا » دفي ظروف قاسية من ناحية الما كل الإدارية 
والطقس » كا استطاع المسامون ان يستمروا في ار كة ثلاثين ساعة متتايعة عند 
عودتهم من غْزوة المصطلق ٠.‏ 

وقد رأدت كت كان الرسول ونا ف وضع خططه وفي تنفد ها و كف أنه 
يعدل في تلك الخطط » عند الحاجة حسب الظروف الراهنة . 

كل ذلك يدل على تطبيق الرسول مبدأ (المرونة) وتحريك قواته بسرعة لا 
تقل شرعة واتقاناً عن اقرى حش حدوتث ف هذا العدر 6 دن المسيرات اللبانة 
وقطع المسافات الطويلة والاستمرار في المسير ثلاثن ساعة كاملة » دون استراحة » 
بدل على تدروبت راق و كفاءة متارة ١‏ 


)0( المرونة : 

ان المبدأ الذي كان يسمى قبل الهرب الءالمية الثانية عبدأ (قابلية المر كة) اصبم يسمى الآن 
ميدأ (الرونة) . ذلك لان (قاينية الحر كة) تدل على الحر أة المادية وهي صنمة ندبية لا يعبر 
عنبا تمبعر أ صحيصاً 8 بالمقا ومة ة مع قاباية دراكة المدو . 

ات (اأرونة) تعني اكثر من ذلك » انها ليآ تتضمن أوة الحر كة قحب بل قوة العمل السر يم 
كذلك ٠‏ فهلى القائد ان يكون مرت الفكر وعليه ان وطق تلك المرونة عد وضع الأطاط 
خملته وان تحون خططه بر ل يمكنه من ان يعدل سر يما دركات قوا'ه حين تضطرهالظار وف 
غير المنظورة . 


- هايمب 


ثامناً ‏ التعاون١١)‏ 
لقد رأينا كف تعاون الرماة مع السافة في غزوة بدر » فقد نضح الرماة 
الشر كين نباي واوتعوا قيهم خسائر فادحة سبلت مببة هحوم السافة للقضاء 

نهائياً على مقاومة فريش . 

كها رايا تغاون الفرسان مع المثاة في الغزوات الاخرى . 

لقد أمّن د باغطاء كل صنف 
واجا يناسه » كما ان قعاون الصفوفى فيما بينها في الوقت والمكان الحازمين » 
وبذالك ايع تيل قيمة الليع الوص ول إلى النعاح المطلوب ٠‏ 

تاسماً - إدامة المعنويات 

كن تعريف المعنويات : بأنبا الضفات التي كيز المش المدركب عن 
العصايات : بها تظبر الطاعة اقائمة على الحب وتيوز الشجاعة في القتال والصبر 
على 5<ل المثاق » وقيوز كل المزايا التي تجعل الجندي مطيعاً باسلا صبود؟ ٠‏ 

ولست #»_اءة الى التحداث عن طاعة جنو د همد القاقة على الحب المتيادل 
والثقة الممادلة . ولا عن سجاعتهم وجلدهم في القنال وصبرهم على تحمل المشاق 
بعزم لا يعرف التخاذل والانهزام . 

حسبي أن اذ كر فقط بقحة اللدئين ثين الصغير ين اللذين ةتلا ايا جهل في معركة 
(بدر) اكير والتورو اها عق اردو بين عرف ريدن ن أن 'ذ كر امنا 
بقصة نسسبة المازشة (ام عمارة) في مغر كة (اجد) » وهاثان القصّان معروفتان 
ورد ذ كرهما في حلهما من هذا الككتاب . 

فاذا كانت معنويات الفتياض الاحداث والنساء من المسابين دب ذا المستوى 
الرفيع © فكيف تكوة معنويات الرخال 9 


: التعاوف‎ - )١( 


هؤ توحيد جبود كفة المنوف والقطعات لباوغ الغكورض . 


لات 


ويهذه المناسبة فان أوئق الفسرين للقرآن يقولون : بأن الإمداد الملائكي لم 
كن امدادا نا بن امكدادا ممتريا > 

إن ما يديم الم" نويات هو وجود أهداف يؤمن بها الجزود بصورة خناصة 
والشعب بصورة 5 عامة » وقد كانت أهداف المساين مما حمنذاك هي إعلاء 
كاءة الله والعمل على حرية نشر الدعوة الاسلامية بدون تدخل أحد ونشر 0 
السلام بين الناس كافة . تلك الأهداف التي آمن يها المسامون اماناً عمقاً ور" 
في سبيلم-ا يكل ما متاحكر نه من غال ورخيص : م إثفروا خفافن_ ا 
وداهدرا بأموالم وأنفسم في سبيل الله » 

3 ان صفات الزعامة الحقة هي أأتى تخلق المعنوبات وتدعها » فاذا كانت الامة 
يحظوظة تهيأ لها زعم عظم حتكيم جاع يبعث الثقة الحقرقة في الامة 

ولسدت أعرف زعلماً لأمة قدعاً أو حديا امتلك صفات الزعامة 7 ص 
امتاكها الرسول »2 إذ كان في صفاته ومزاباه رجلا يعادل أمة او له أمة تعادل 
رجلا كا بقولون . 

فلا عحب ان تحلى المسامون بالمعنويات العالة عندما كانوا ضعفاء تخطفهم 
الناس من كل جانب في مكة عقر دارهم » وعندما أصحوا اقوياه يسبطرون على 
الجزيرة العربية كلها دون متازع 

عَاشوان الامور الادارية 

مهما تكن خطة المركات دقيقة مرنة معقولة » فلا تؤتى مُرابا المتوقعة إذا 
تعنكر تنفيذها ٠ن‏ الوجبة الإدارية ؛ بل يمكن أن تذهب الى أب د من ذلك 
بالقول : : إن كل خطة مر هوذة بإمكانماتها الإدارية . 

لقد اهم الرسول بالامور الإدارية كثيراً في كل مهار كه » فتعاون المسامون 
عر ال ريك ماسحو ردان واللورال غابة بر العلا .» 

ولقد قرن الاسلام داعا الحهاد بالأرواح بالحاد بالمال : « الذين آمنو وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درج ة عند الله واولئك هم 


لفك الزقية 


الفائزون » ... « مثل الذين ينفقوان أموالحم في سيل الله ل ة ستسي 
سنايل » في كل سثلة ماثة حبة » والله يضاعف من يشاء » والله واسع عليم “© 
« ومالى ألا تنفقو ا في سبيل الله؛ولله ميراث السموات والأرض » ٠.‏ تؤمئون 
الله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأمو الحكم وأنفيحكم » .. «لايستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم » فضّل الله المجاهدين يأمواهم وأنفسهم على القاعدين درحة » ٠‏ 

ال يلاحظ من تلك الآبات الحكرية » أن المال يقد”م على الأنفس داء) » ما 

ويقول في الخسل مجرافدر اك ١‏ اشع نيزيو ال 
وبقول : « والعاديات صبحاً » فالموريات قدحا » فالمغيرات صبحاً » فأئزرت به 
نقعاً » فوسطن لها د 
ومنافع للناس » وليعلٍ الله من ينصره ودسله بالغيب » إن الله قوي عزيز » . 

لقد أنفق المسامون الأولون أموافم في سبل الله ه مات الرسول ودرعه 
عل ان وكان و م أسلم ه هن أغناء فر بش المعدو دين . وانفق مر بن لاط ساب 

نصف ماله 6 » كا جز عمان بن عفان حث ش العسرة في غزوة توك بالاضافة الى 

الاموال الطائلة التي أنفقها 00 ن الغزوات ت » أما آل #د فقد روى 
المسن عنم قال : خطب رسول الله عَلثَمٍ فقال : د والله ما أنسىي من آل جمد 
صاع من ان قسن ا سر ان لاع سد ون راد أن تاس 
به أمته ]| 

لقد أتعب الرسول وأصحابه من يريد التأسي بهم من الاين بعدهم ٠‏ فأين 
تضحماتهم حتى بأبسط ضروريات الماة في سبيل الله والمصلحة العامة قبل أر بعة 
عشر قرا من زتماء الشرق والغرب في القرن العشرين » اولئك الذين يتاجر ورف 


و 5 


رخاء عظيم ! ! 

ع« مزايا اخرى 

أ_المساواة 

ساوى الرسول ثنقسه بأصحايه في “كل شيء » بل استأثر لنفسه دونهم بالخطر 
ومضاعفة الجهد وتحسّل المسؤولة » والحرمان الشديد . ظ 

حمل الححارة والتراب والخرود واللت كأي فرد من المسامين عند بذاء المسحد 
5 المدينة . 

وفي مسير الافتراب الى بدر » قسم الإبل المتبسرة وعددها سبعون بعيراً 
بين أصحابه » وكان من نصيبه مع على بن أبي طالب ومرئد بن أبي مرئد الغنوي 
بعير يعتقبونه » تام كما يفعل أي فرد من افراد قواته : 

قال شر يك الر سول في البعير :2 نحن شي عنك » قال الرسول : دما أننا 
بأقورى نى > ولا أنا وأغنى عن الاجر متشكما » 5 

وفي غزوة الخندق ؛ حفر دده وحمل الاححار والاترية على عاتقه ٠‏ قال 
البراء بن عازب : « كان رسول الله ينقل الثراب يوم الخندق حتى اغبر” بطنه » . 

وشارك أصحابه فى طعامهم وشرابهم واباسهم » بل آثرهم بالنفيس منها 
واستائر “دونهم بالحن 5 

وتحمل أخطر المواقف ينفسه » وام يرك أصحابه يتعرضون لاخطر وحدهم. 
لقد سختر نفسه كدمة أصحابه » بينا سكر القادة قواتهم خدمتهم .. 

ب الاستشارة 

كان الرسول يستشير أصحابه في كل المواقف التي لها أثر على مصالح المسامين 
عسكراة وغير عسكرانة . 


وس 


إستشارهم في كانة غزواتهعدا غزوة الحديدية » وأخذ ب داتهم حتى ولوكانت 
تالف رأيه » كا حدث فعلا في غزوة أحد » فقد كان برى القاء في المدينة » سنا 
رأى ١‏ كثرية أصحايه الخروج 5 

أما اسباب عدم استشارتهم في غزوة الحدبدية . فلأنه كان بص" على نواياه 
الساسة التي تومن له الاستقر ار الفروري لانتشار الاسلام » وكان لبعد نظره 
المدهش يعرف ان نتائج الصلم ستكون خيراً شاملا لادعرة » با كان اصحابه 
يزبدون النصر العاجل قبل اوإنه . 


ج- اساليب جديدة 


طبق الرسول اساليب جديدة في القتال . 

طبتى أضاوب القتال بالصفوف في بدر » فتغلب بهذا الاساوب على فوات 
قردش التي بلغت ثلاثة امثال فواته » لانهم قاتلوا بأسلوب الكر” والعر . 

وحفر الخندق في غزوة الاحزاب » ولم تكن العرب تعرف هذا الاسلوب . 


وطق اسلوب قتال المدن والاحراش في غزوة بني النضير وبني فريظطة 
دخيبر » ومن المدهش ان يطبق الرسول نفس الاسلوب الذي يطبق في الحرب 
الحديثة في مثل هذا القتال ٠‏ 

واستخدم المنحنيقات والديايات في غزوة حص ار الطائف » وكان استعال 
هذين السلاحين نادراً عند العرب حمنذاك . 

وانتخب مقراً له في غزرة يدر ) مراعياً شروط انتضفاب المقر » وأمّن 
حراسته كا حري في الحرب الحديئة ٠‏ 

وقسم الاحمال وأمن السبطرة على إنجازها » كما حدث في حفر الخندى . 
كا حدث في غزوة بني المصطلق : 

وابتكر اسلوب الرسائل المكتوهة » على حين يفاخر الالمان في العصر الماضر 
نهم اول من ابتتكروا هذا الاسلوب . 


مم - 


ل انه طبق الحرب الاجباعية يحذافيرها » فحشد كل القوى المادية والمعنوية 
للأغراض العسكرية » وذلك لمؤمن حماية الدعوة من اعدائا الكثيرين » با آم 
تعمرف هذه الحرب الا في الحرب العالمة الثانية فقط » و امنا الألمان ال 
في ابتكارها ٠‏ 

3 قيادة مثالمة 

رأينا كيف كان الرسول يتحلى بكافة صفات القائد المثالي » كما تنص عليها 
اوثق المصادر العسكرية الحديثة . 

ورأينا كيف طبق كل مبادىء الحرب بكل كفاءة » ورأيتا كيف أنه 
تحلى مزايا أخرى لم تنص علها المصادر العسكرية لاستبعاد المفكرين العسكر بين 
امكان توفرها فى القادة . 

ورأينا كيف طبق اساليب جديدة ميتكرة واستخدم أسلمة جديهة في 
القتال » فأي فائد تحلى بكل هذه المزايا وطق كل مبادىء الحرب وابتكر كل 
هذه الاساليب 9 

ذلك هو السب الأول لانتصار المسامين على أعدائم» وقدياً قالوا : لم يغلب 
الرومان الغال ولكن قيصر . 


5 نافرة 


السبب الثاني 


جنوئ ممتازون 


١-هزايا‏ الحندي الممتاز 

تتلخص مزايا المندي الممتاز با يلي : 

عقمدة راسخة » ومعنويات عالة » وضبط قفوي »© وتدريب جبد » وتنظم 
صحبح »2 وتسليح متاز . 

تلك هي مزايا الجندي الممتاذ في كل زمان ومكان » فبل كان جنود عمد 
يتحلون هذه المزايا العالية الني تجعلهم جبشأ كفا من كافة الوجوه» ام أنهم 
لا مختلفون بشيء في ذلك عن الأعراب الذين كانوا يتتمون الهم ؟ 

والحق ان الرسول هو الذي جعل جبش المسامين يتحلى بحكل هذه المزايا 
الرفيعة ؛ فقد بذل غاية الجهد ليغرس كل هذه المزايا فى : نفوس المسامين » وبذلك 
كوان منهم قوة لا تغلب » وكانوا قبل حين كغيرم من القبائل الأخرى ؛ قطفى 
عليهم الانائية الفردية » ولا يعرفون معنى الضبط والنظام » ولدست لدهم عقيدة 
بالمعنى الصحبح . 

لبس من السهل أبداً » نجاح الرسول في تبديل نفسيّة رجاله من حال الى حال» 
ونجاحه هذا هو معجزة وافعية كبر وأعظم من معجزات الطيال . 

؟ - تفصمل المزايا 

١‏ عقيدة راسخة 

آمن المامون برسالة جمد » فهم يقاتاون لجاية ما آمنوا به من العدوان ٠‏ 
حتى تكون كلة الله هي العليا» وفي سبيل الدفاع عن عقيدتهم التي آمنوا :بها 
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كل الايمان 6 يركوا أوطانهم وأموالهم وعرتضوا أنفسهم للخطر © وقاتلوا «تى 
اولادم وامليهم وعشيرهم . لقد بذلوا كل شيء رخيصاً في سبيل البدأ 
الذي اعتنقوه . ! 

التقى الآباء بالايناء و الاخوة بالاخزة والاهل بالأهل :.خالفت بينرم المبادىء 
ققصات ينهم السيوف . 

كان أبو بكر مع المسلمين » وكان ابنه عبد الرحمن مع المشر كين؟ وكان عتبة 
ابن ربعة مع قريش » وكان ابنه أبو حذيفة مع مد ٠‏ 
ش وعندما اسدثار مد مر بن الخطاب في مصير أسرى بدر » قال عمر : « أرى 
ان مكدتني من فلان - قريب حمر فأضرب عنقه » وقكدتن عأ من أخيه عقبل 
ابن ألي طالب فبضرب عنقه » وةكتن الجزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى 
بعل الله انه ليست في قلوبنا هوادة لنشر كين » ٠‏ : 

ولا سحبوا جئة عتبة بن ربب الذي قتل يوم «در لتدفن في القلبب » نظر 
الرسول الى ابنه <ذيفة بن عتبة فإذ' هو كيب قد تغبر لونه . ثقال له : ويا 
<ذيفة » لعلّك قد دخلك من أن أبيك شيء ؟ » . 

قال أبو حذيفة : هلا والله يا رسول الل نما شككت في أبي ولا في مصرعه» 
ولعي كنت أعرف من ألي رأياً ويننا رفضلاً » كنت أرحو أن يديه ذلك 
للإسلام » فلما رأدت ما أصابه » وذكرت ما مات :ليه من الحكفر بعد الذي 
كنت أرجو له » احزنني ذلك » . 

وفي غزوة بني المصطلق » حاول عبدالله بن أبي » دأس المنافقين ان رثير الفتاة 
بين المهاجر ين والانصار » فأصدر الرسول أمر المركة فور حتى لا تفل أمر 
الفتنة » وعند وصول المسامين الى المديئة » تقدام عبدالله بن عبد الله بن أبي يطلب 
من الرسول ان يأمره بقتل ابه لأنه حاول اشعال نار الفتنة » واحكن الرسول 
عفا عنه قالآ لولده المؤمن : م إنًا لا ثقاله » «سل نترفق به ونحسن صحيته 
ما بقي معنا . 

وفي غزوةبني قر بظة طلب الهود حضورأبي لباية لاستشارته» ف.ح "' 
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لهبالذهاب اليهم . سأله اليهود : هل ينذلون على حم جمد + تال لهم : نعم » 
واسّار الى حلقه كأنه ينيّههم الى ان مصيرهم الذبح . ل يعرف أحد من المسامين 
بإسارة أبي لبابة هذه الى حلقه حين استشاره اللهود » ولكنه أدرك لفوره بأنه 
خان ال ووسورلة بإسارته تلك فمضى هائاً على وجبه حتى ربط نفسه الى سارية 
في مسجد الرمول » وبقي على حاله هذا حتى تاب الله علمه . 

وسيل غزوة الفتح جاء أبو سفيان إلى المديندة » فقصد دار أم حبسة ابنته 
وزدج الرسول » لكنها طوت الفراش عن والدها » لانها رغبت بالفراش عن 
مشرك نحس وار كان هذا المشرك أباها الغريب . 

لقد أنفق المسهرن أموالهم في سبيل الله » حتى تخلل أبو بكر بالعياءة وكان 
ملك اريئين الف دينار قبل الاسلام . 

فما الذي يدفع لمثل هذه الامال الرائعة غير العقيدة الراسخة والابم ان 
العظيم 8 

وهل يقاتل أصحاب مثل هذه العقائد يأ بقاتل الذين لا عقيذة لحم الا اهواء 
الماهلية وعصبية الاثانءة وحب الفخر والظبور 8 

ان عقيدة المسهين بس.و اهدافهم جعلتهم يستميتون بالقتال . 

ب - معنويات عالية 

لا قبمة لأي جبش مها يكن ضخماً في عدده » دقيقا في تنظيمه ٠‏ منازاً في 
تسليحه مالم تكن معنوياته عالية ٠‏ 

كان الجبش الايطالي في الحرب العالمة الثانة محبزاً بأحدث الأسلحة وأشدها 
فتكا » وكان تنظرمه دقبقاً » وعدده كبير] » ولكن معنوياته كانت منحطءة » ' 
فأطبع عبئاً ثقلا عل الامان ٠‏ وكان الحلفاء يطلقون على الواضع التي متي . 
الايطاليون تعبير الفراغ العستكري »؛ لأنهم كانوا يستسامون دون قتال كلما حاق 
بهم الخطر المقيقي او الوهمي . 


شاع اأرسول اصحابه دل معر كة بدر واثناءها وقراى معنو ياتهم » حنى 
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لا يكترنوا بتفوق فريش عليهم بالعدد » فكانت معنويات المسامين ء_البة في 
تلك المعركة . 

حتى معذويات الاحداث الصغار منهم كانت عالية للغاية يرا رأيت في تسابق 
أبني عفراء لقتل أبي جهل . 

هل كان بإمكان المسامين الانتصار بغزوة بدر.» والقيام بمحاربة المشر كين 
بعد روم ءن غزوة أحد» والصموه في غزوة الاحر واجاوالات رق عرو تجرد 
لو لم تكن معنوياتهم عالبة جد 8 

و كما جمل الرسول على رفع معنويات اصحابه بشتى الطرق والمناسات » عمل 
على ت#طيم معنويات أعداله بشتى الطرق والمناسات ايضاً » ومسا كانت غزوة 
الحديسة وعمرة القضاء وغزوة تبوك إلا معارك معنويات لا .مارك مبدان . 

ان عمرة القضاء فتحت قلوب اهل مكة لأنها حطمتث .عنوياتم » وغزوة 
الفقتم فتحث ابواب مكة ٠‏ 

كما ان نتيجة غزوة تبوك اندحار معنوي للروم» وبذلك اطأن” العربالى 
ان بامكانهم مقاتلة الروم » وكانوا سابقاً يظنون ان ذلك من المستحبلات . 

لقد استهدف الرسول في كل غزواته #طيم معنوبات أعدائه » بل انه كان 
ستهدف تحطيم المعنويات ١‏ كثر ما يستهدف تحطيم القرى ا لادية » لأنه كان يطمع 
دا في عودة أعدائه الى الصراط المستقيم والحداية » فبحرص على بقامُم أحماء . 

ان ١‏ كثر غزوات الرسول كانت 038 توبات ع ارس فدات 
لا معارك خسائر تؤثر على الارواح والمتلكات . 

ويب ألا ننسى هنا اثر اعتقاد المسامين بالقضاء والقدر على رفمم معاوياتهم 
لافتحام الاخطار بشجاعة خارقة . لأن المقدتر سكون حتماً والشهيد في الجنة 
كما واما شي احدى المسنيين كا يقولون ! 


- ضبط قري 
كان المسامون يطعون ممداً إطاعة لا حدود لها » وينفذون أواء.ره حرفياً 


داوعا 


بدون تردد وبكل حرص وأمانة مها تكن ظروة هم صعبة ووأجباتهم شافة . 
ولد س هناك ما ييار ذكو أمثلة على قوة ضيط الماين لآق الأمنلة على 
ذلك اكثر من أن تحصى » ولأن الاطاعة في الاسلام دين : وياأءا الذين آمنوا 
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تدريب جيد 

د الرسول بت-ريب أصحابه على الرمي وركوب اليل : « من ترك الرهي 
بعد ما عامه » فائًا هي نعمة كفرها ٠‏ » 

وم بقتصر الرس.ل على حث أصحابه للتدريب المستمر على الرمي ور كوب 
الخيل وهو ما نسميه في الوقت الحاضر : بالتدريب الفردي ... فل ددهم على 
تشكملات مسير الاقتراب واساليب القتال وواحبات الخحراسات والشثفراء » وهو 
ما نسميه في الوقت الخحاضر بالتدريب الاجمالي . 

اتخذ التشكيلات المناسبة في مسير الاقتراب في كافة غزواته » فأمّن بذلك 
الماية اللازمة لقواته وحرم العذو من مماغتتما 

وقاتل بأسلوب الصفوف في معر كة بدر ومعر كة أحد » وفي اكثر غزواته 
الاخرى » ونظم المراضع الدفاعية وراء الْندقفي غزوة الأحزاب وأممّن حراسة 
النقاط الأطيرة . 

وقام بقتال المدن والاحراش في قتاله ضد اليبود » يما قامت سرية ابي سلهة . 
بالهمجوم فحراً على بني أسد » والنجاح في هذين القتالين يدل على تدريب داقر 

كا قام بمسيرات طويلة شافة في مختلف الظروف والاحوال للا وناراً » ما 
يمكن اعتماره تدريياً عنفاً . 

كل هذا التدريب الفردي والاجإلىي والعذيف جعل تدريب المسابين جيداً » 
وجعلهم قادرين على القتال كفاءة في مختلف الظروف والاحوال . 


- تنظيم 
ا المباجربن والانصار ومامي اكثر لقب ائل 


لون كك 


المعروفة حيئذاك » ومعنى ذلك ان جيش المسليين كان مؤلفاً من كافة القبائل 
العربية لا من قببة واحدة . لهذا فإن انتصاره لا يعتبر فخراً لقبية دون أخرى »> 
كا ان فشل أي قبية في التغلب عليه لا يعتبر عباراً عليها » لان هذا اليش لم 
يكن لقيلة دون اخرى » بل لم يكن للعرب دون غيرهم » اغ#١‏ كان للاسلام 
ولمعتنقي هذا الدين من العرب وغيرهم ٠‏ 

انني اعتقد ان هذا التنظيم الذي لا مخضع الا اعةردة الموحّدة فقط دورت 
غيرها من المؤثرات » جعل القبائل كلها لا تحرص على مقاومة جبش الملمين 
حرصبها على مقاومة قبية خاصة » وهذا سبدّل مبمة المساين في القتال . 

و تسليح متاز 

أصبع تسليح المامين بالتدريج متازاً » بعد أن كان المشر كون متفوقين على 
المسامين بالتسليبح حتى انتهاء غزوة الحندق . 

يكفي ان نسمع وصف الكتيبة الخضراء التي كان معها الني في غزدة 
الفح © فقد كان افرادها لا يرى منهم الا الحدق من الخديد . 

وقد سُْجع الرسول على صناعة السلاح: « ان الله ليدخل بالسهم الواحخد 
ثلاثة نفر النة : صانعه الحتسب في عمل الخير » والرامي به » والمعد له » فارموا 
واركيوا » وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا . 
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السب الغالك 


حرب عادلن 


٠‏ معنى الخرب العادلة 

هي حرب نوجه ضد سعب ارتكب ظلياً نحو مون آخر ولم يدأ رفمه ٠‏ 
ويتشرط فيها ان تكون مطابقة للقراعد الانانية وتكون لغرض تحقيق سم 
داتم » ووجوب احشرام حياة واملاك الأبرياء وحسن معاملة الاسرى والرهائن ٠‏ 

هذا هو معنى الخرب العادلة ا تنص عليها مصادر قوانين الخرب والماد في 
القانون الدولي ٠‏ 

الحرب العادلة اذا » حرب دفاعية لا عدوانية » تستهدف تحقيق سل دائم » 
أغر اذها انسانية » تحتمرم حداة واملاك الابرياء » وتعامل الأسرى والرهائن 
بالحسلى ... 

ان حقيقة المرب في الاسلام قبل اربعة عشر قرناً اكثر ما تنص علمه مصادر 
القانون الدولي في القرن العشرين » فبي بالاضافة للى ذلك لا تثيرها العنصريات 
ولمست لاغراض مادية أو استعارية » وتدافع عن حرية الرأي والمقيدة . 

وسشرى التطبيق الع ل, لكل هذه الشروط في أتعمال الرسول العسكرية 


؟ - تفصيل معنى الخرب العادلة 

| حرب دفاعية 

ارتكبت قريش كل أنواع الظلم والعدوان ضد المامين عندما كانوا فيمكة» 
فلم يبق هناك يال لابين غير ترك أموالهم: وأهلهم والمجرة من مكة إلى 
المدينة تخلصا من هذا الظلم والعدوان . 


م 


هاجر اكثر الم-امين من محكة فراراً بعقبدتهم فقط » تار كين فيها كل ما 
علجحكر نه من اهل ومال . وكان اكثر هو لاء. المهاجر بن من الذن حملهم عصبتهم 
من أن يصيبهم ما أصاب المستضعفين الذين عذ”بتهم قريش ولقوا مص اإرعهم ٠ن‏ 
حراء هذا التعذيب : 

حتى الرسول نفسه » لاقى التكذيب والاهانثة » واستمع بص بر عجيب إلى 
دعايات قر يش الكادبة ضده ومكافحتبها العنيفة للدين الجديد . 

وقد نجا الرسول من مؤامرة فريش الحكمة الني دبّرتها لاغتياله » كئا نجا من 
مطاردة فر يش له في هجر ته الى المدينة متحلاً المشاق والاهوال . 

فأي ظلم وعدوان اكبرمن هذا الظلم والعدوان الذي أصاب المسامين:ولكن 
الرسول, عندما فتح متكة قال اتريش : اذهيوا فأنتم الطلقاء ! ! 

لم.يقاتل الرسول عدواً إلا مضطراً لقتاله » و كل غزواته كانت لرد” اعتداء 
او لإحباط نة اعتداء » ولم نيحد من عدو ميلا للسلام الا بادر إلى تشجبع هذا 
اميل » والارتماط بهذا المدو بالحالفات . ٠‏ 

إن دراسة أسساب غزوات الرسول بروح عاسة بعيدة عن الهوى » تثبث ان 
المسامين لم يعتدوا على أحد » لأن الله لا يحب امعتدين . 

كي ان تلك الدراسة تثيت ان ألم امن ام يريدوا بقتالهم اكراه الناس على 
الدخول في الاسلام » فقد بقي . كثير من رجالات قريش على الشرك بعد الفح 
واششر كوا مع الرسؤل في غزوة حنين » وكان المسامون يعرفون ان هؤلاء لا 
يزالون على عقبدتهم 'لاوى » ومع ذلك لم يجبرهم احد على تبديل دينهم : الا 
اكراه في الدين 0 

من هؤلاء صفوان بن أميّة وأبو سفبان و كلدة بن الجنيد . 


ألم يكن بإمكان ا'امين ان يحبروا هؤلاء على اعتناق الإسلام » بعد أن 
استسامت قريش وفتحت مكة أدوابها ؟ 


سمل 


ان القول بأن غاية القتال في الاسلام هي لششر الدعوة هراء لا يستند إلى 
الوافع »؛ ولكن غاية انقتال هي حماية حرية الدعوة » وسّتان بين الغايتين ٠‏ 

ومع ان الحرب الاسلاسة دفاعبة لأنها بسدة عن عن الظلم والعدوان » الا ان 
هذا الدفاع غير مستكن »بل هو دفاع تع رضي كي يسمى في المصطلحات العسكربة 
الحديثة » ومعناه ان اللمين لا يبدأون بالاعتداء » ولكنهم يدافعون عن أنفسهم 
ضد كل اعتداء بالحجوم لسبتى قوات المعتدين . 

ب حرب لتوطيد السلام 

أظهر مشر كو المديئة ويهودها بعيد هجرة الرسول ميلا إلى السلم » 
الرصول هذا الميل وعقد معبم معاهدة أمنت لاجميع حرية الرأي والأمن . 

وقد حالف الرسول كل قبية أظبرت رغبتها في السلام ك] فعل ممع بني ضمرة 
في غزوة ( ونان ) وبني مداج في غزوة العشيرة ومع فرش في غزوة الخديسة . 

بل كان الرسول يبذل كل جبده لتحقيق اغراضه السلدية حتى ولو أدى ذلك 
الى تذمر بعض اصحابه » كا حدث في غزوة الحديسة . 

ان العلام يؤمن الاستقرار » وقد انتنشر الاسلام ف ؤثرة ة صلح الى 
انتشاراً عظيماً بين الناس . 

ومع ذلك فالجنوح الى السلم دين : ه وإن جندوا للسلم فاجنح لها » ٠‏ فلا 
عجب إذا رأينا الرسول يقبل سل نشجع كافة العروض الساهبة التي تقد”م بها 
اعداؤه في كل مكان وزمان . 

إن السلام في الابلام هو القاعدة الثابتة » والحرب هي الاستثناء . 

ولكن” الاسلام يدعو لاسلام لا للاستسلام . 


د افسانية 


اول احشرام الابرياء 
لم يتعرض الرسول لغير المقاتلين في غزواته » وحرص على صيانة واحترام 
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٠‏ ارواح وأموال الأبرياء . لما استسلم ينو قريظة ‏ قتل المسلمون الرجال 
قاتلوهم فعلاً لأنهم خانوا عبو دهم وعر”ضوا المامين للفناء » أما الاطفال والنساء 
من يني قريظة فلم يصايوا بأذى ث٠‏ كا ان الذين ثبتوا على عبو دهم من اليهود لم 
يصابوا بسوء أيضأ . 

والمرأة الرحدة الي “قتلت من بني قريظة © هي الني قتلت مساب أ بقذفه 
بالرحي من فرق سطحها » و إما كان قتلها عقار أ لها على جنايتها هذه » صكى| 
هو واضح . 

ولا خرج المسامون لغزوة مؤْتة اوصاهم الرسول بألا يقتلوا النساء والاطفال 
والمكفوفين ولا بهدموا المنازل ولا يقطعوا الاممجار . 

ان البريء لا وؤخد جحريرة 'المذنب دولا نزر وازرة وزر أخرى » هذا هو 
مدأ الاسلام الذي لن ميد عنه . 

تان الأسرى والرهائن 

أسر المسدون سبعين أسيراً من فريش في غزوة بدر » فوزع انية وستين 
من هؤلاء على اصحابه قائلا : « استوصوا بالاسارى خيراً » . 

ثم فادى اغنياء الأسرى بالمال » أما الثقراء فأطلق سراح بعضهم دون مقايل» 
وكلتّف المتعلمين دنهم بتعدم أعافال المسامين القراءة والكتابة » ثم أطلق سراحوم 
بعد تعليمهم هؤلاء الأطفال . 

ولككن الرسول أمر بقتل أسيرين من السبعين أسيراً » لأنما أجرما! يحق 
المسامين وعنابا المتضعفين منهم وسْدّماعلى الاسلام » فكان قتله) لجرمه| لا 
لانها أسيران كا يداعي بعض المفرضين ٠‏ 

ان هذين الأسيرين كنا ( بحر مي جرب ) كما يطلق عليه| في التعابير العسكر بة 
الديثة ق وعقانها حزاء لا حنتث أدديها من دنوب واثام : 

كبا فادى الرسول الأسيرين اللذين وقعا بأيدي سرية عبدالله بن جحش » فأسلم 
أحدهما وعاد الثاني ادراجه إلى مسكة . 


7 ون ا 


ا على أحدث قر قوانين . 
اعتدوا عليهم 0 الرهائن امانة والقرآن بقول : « ولا تخونوا أماناتم : 


الخر حى والقتق 
كان بعض أسرى المشر كين في غزوة بدر جرحى »© وقد اعدنى المساموث 
بثمر يضوم عنايتهم بحر حاهم سواء بسواء 3 
ولم همل المسلمون أمر الاءتناء بحر هى أعدامم في كل غزواجم » لان هذا 
الاعتناء فضمة أنسانية والاسلام دين الاذسانية جزياء , 
وقد دفن المامون قتلى المشر كين في بدر كادفنوا شْهداءهم ولم يتركوم في 
العراء . أما المدر كون فقد مثسّلوا بشهداء المسامين في أحد افظع تيل ؛ ولم 
+ - حر ب عقبدة 
لا أغراض سُخصدة 
لم نكر المرب ف الاسلام اغراض شخصة » لان الاسلام في حقية:ه دعرة 
للمصلحة العامة وتقديم للصالح العام » ولو أدى ذلك الى تناسي مصسالح 
الاسخاص . 
ولم تثر الحرب الملطامع الشخصية وحب الا اد » فقد أرسات قرنش 
عثبة بن ربيعة وهو رجل رزن ه_أدىء» فذهب الى رسول الله يقول له : « يا 
ابن أخي » انك مننسا حيث عامت من المكان والنسب وقد أتبت قومك يأمرر 
عظى فراقت به جماعتهم > فاسمم دمي أعرض عليك ١‏ .ورا لعلك تقبل بعضها . 
ان كنت انما تريد بهذا الأمر مالا معنا لك من أموالقيا حمر ى تكون ١‏ كثرنا 
مالا . وان كنت ترود شرفاً سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك » وان كنت 
تر,.- ملكا ملتكناك علينا » ٠‏ ولكن الرسول ام يكثشرث بكل هذا الاغراء . 
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واشتدات تداوة فريش »© وعظم على الي طالب فراق قرمه وعداوتهم له 
فقال لمحمد : « ابق على نفسك وعلى » ولا تحمّلني من الامر مالا أطيق » . قال 
الرسول : « ياحماه . والله لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في سال على ان 
اترك هذا الأمر حتى بظهبره الله ار اهلك فه » ما تركته » . 

لقد كان الرسول يرد "د دائاً : انما انا بشر مثلم » ولم يترفع ابداً عن الفقراء 
والضعفاء والمساكين والقدم ؛ وسيرته في كل ذلك ٠ضرب‏ الامثال . 

ان حاية<رية نشر العقيدة هي التي اثارت الحرب في الاسلام » ولم يكن من 
اسباب اثازتها الاغراض الشخصية من بعيد او قريب ٠‏ 

ب حرب لا عنصرابة 

ابس الاسلام ديناً لقسلة دون قسلة » ولا لأمة دون امة» ولا لاعرب دون 
العجم . ولكنه لاناس حميماً للعالمين ! ... « قل با ايها الناس افي رسول الله اليك 
حمع] » فالاسلام يعمل لفكرة جليلة ‏ فكرة وحدة الانسانة ٠‏ 

أنه دين يقاوم العصية والتعصب © ووكافح العناصر والاحناس » لاله بريد 
ان يجمع العالم كله على صعيد واحد : لتوحيد كابتهم وتوحيد الله . 

وأا المؤمنون اخوة » و ولس أعر بي فضل ع لى اعحمي الا بالتقرى » 
« وسادءان منا آل البيت » » « كلبا معناها أن الاسلام قومية ودين تنصهر فيه كل 
قومسه وكل دين ٠‏ 

اقد رأينا ان الحرب الأجماعية التي دعا اليها الألمان ترتسكز على العنصرية 
الحرمانية » ورأينا سيطرة التفريق العنصري البغيض, بين البض والود في اميركا 
وق جتوب اقزيقا وغيرها من اللاة» كل ذا في الفرن المكرين: عصر النوو 
والمدنية ! 

اما الاسلام قبل اربعة عشر قرناً » فقد قاوم العنصريات والاجناس »© ودعا 
الى توحمد الاهداف » فمن من بالاسلام كان دمة وعرمه وماله حراما على 
امسا بن :ى امسلم اخو السام ©. 
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كان الرسول من قريش »م ولككنه قاتل قريشاً حين اغتدت على المسلمين» وكان 
عربياً ولكنه قاتل قومه العرب دفاعاً عن الاسلام . 

ولا تصدى أاروم لعرفلة دعوته » فاتلهم ٠‏ وعندما التحق بالرفيق الاعلى » 
قاتل حلفاوًه الفرس وغيرهم من الاقوام والاجناس ٠‏ 

أن اعداء المسامين على الختلاف قومياتهم واجناسهم « انصهروا بعد اسلامهم 
بالمسلمين » فأصبح عليهم ما على المسامين وهم ٠١‏ للسانين . 

إن الاسلام ساوى دين الناس يي في الدنما وفي الآخرة 535 أمام الناس وأمام 
الله« الا وان ا كرمكم عند الله اتقام , . 

ج- حرب لا مادية 

م يكن من أغراض القتال في الاسلام الأصول على المادة والبحث عن 
الاسواق والخامات واسترقاق المرافق وفرص الاستمار ٠‏ 

خرج المسدورن للتصدي بقافلة الي سفيان العائدة من الشام في غزوة بدر » 
لانهم ادادوا ان يحرموا فريشاً من طريق محكة ‏ الشام التجارية فيؤئرون 
بذلك على 0 الاقتصادية حتى يذففوا من غواء 0 0 المساءين . 
عندما عاموا بوصول قافلة ريش سالمة الى مكة ... وقد كان تخلصيم 0 
سبلا للغاية . 

وبعد غزوة حنين » اننظر الرسول حوالي سُهبر قدوم وقد هوازن اليه ليعيد 
الهم ما غنمه المسامرن من ١‏ مواهم » ولكنهم لى يحضروا » فاضطر الى 0 
الغناتم » وأعاد السبي الى وفد هوازن الذي وصل بءد توريع الغنائم على الناس 

ولككن ماهو نصيب الرسول من الغنائم 9 انه الس » وهذا الس مردود 
عليهم. ٠لانه‏ يصرف في مصالحهم الع ربة وغير الءسكرية » فهل ابقى الرسول 
لتفعه كينا من المال ؟ 
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قالت عائشة : « ل متلىء جوف النبي (ص) شُبعا 15 » وانه كان في اهل لا 
يسألحم طعاماً ولا ينشبّاه » ان !طعموه أكل » وما اطعيوه قبل » وما سقوه 
شرب » ٠‏ 

وقالت : « ما شبع آل جمد من خبز الشعير يومين متتابعين » حنى قيض 
رسول الله (ص) ٠‏ » 

وقالت : « كناكل جمد مكث شْهراً ها نستو قد ينار» ان هو الا التمروالماء» 

وقالت : « توفي رسول الله (ص) واسس عندي سي: بأكله ذو «كدد » إلا 
سُطر شُعير في رف لي . وتوفي ودرعه مرهونة عند يودي في ثلاثين صاعاً من 
سعير 6 . 

ذلك ما ابقاه الرسول لنفه » ولو كانت له رغمة في المادة » لابقى لنفسه مال 
زوحه خديحة © وهو مال كثير !! 

واذا كانت الاهداف رفيعة » تعبت في الحصول عليها الاجساد » وقد أتعب 
للسامين في كل زمان ومكان 

غ - حرب مثالية 

إن تعر يفء الحرب العادلة كما تنص عليه مصادر القانون الدولي » بالرغم منانه 
حبر على ورق بالنسبة لكافة الحروب قدياً وحديثاً » الا انه قاصر عن الوفاء 

إن اصح تعبير يمكن اطلافه على تلك الحرب هو : الحرب أأثالية ٠‏ 

مثاءة لان اهدافها الدفاع عن حرتية الرأي وتوطيد ار كان اللام : تصون 
ارواح واموال الابر اء والضعفاء » وتعطف ء_ لى الاسرى والرهائن وتواسي 


المرضى والحرحى » ولا تَثّل بالقتن بل تدفنهم كقتلاها » ولا تثيرها الاغراض 
الشخصية ولا العص.مة ولا المنافع المادية ولا الاستغلال والاستعيار , 


ا 


فاذا لم تككن هذه الحرب مثالية » فأي حرب في التاريخ كل يمكن ان يطلى 
عليها هذا التصير 9 

عجب » اذن اذا استطاعت هذه الحرب أن تسيطر على العقول بلمثل العليا 
قبل ان تسيطر على الحصون والقلاع بالسلاح والرجال . 

ان هذه الحرب المثالية » جعلت جراح المغلويين تلم سرعة » فينضمّون 
طالعين الي الغالبين ليكونوا جميعاً تحت راية واحدة » هي راية الاسلام ٠‏ 

ولو كانت حرياً ظالمة لما دام الظلم » لان الظل لايدوم وان دام دمر الغالب 
والمقلوب فهل يفقه الظالمون ذلك » ام على قاويهم أغفالها + ! 

ولكنها كانت حرياً عادلة الى حدود المثالية » فاستجاب العرب لأهدافها 
ءظ العالية » ثم حملوا رسالة تلك الاهداف الى العالم » واستجا بها الفرس وأهفل 
الشام و كثير من الامم والقرميّات الاخرى ؛ثم حماوا بدورهم مشعل هدايتها 
شرقاً وغرباً » فاستنار الشرق بنور الاسلام على حين كان الغرب في دياجير الجبل 
والظلام . 


موي 


السبب الرابيع 


كان اعداء المسامين ضعفاء على الرغم من كثرجم » لان العدد الضخم من 
الجنود لا قبمة له اذا لم يتصر” اولك انود بالمعنويات العالبة . 

لقد رأينا في بحث الموقف العسكري العام للطرفين » ان الغرب كانوا منفرفين 
لا مخضعون إلا لسطرة رؤسائهم الذين تسطر علبم الاهواء والعصبيات ٠‏ | 

يا كان النظام العسكري عند الروم والفرس فاسدا » ولم يكن لككل هؤّلاء 
الاعداء اهداف معبنة: يؤءنون ها ويضحون بأرواحهم واموالهم في سبلها » ؟ا 
كان يفعل المسامون ٠‏ 

وم تكن قادة اعداء الاين كفة » لان قادة القبائل العردية كانت سد 
رؤسائها » وقبادة الفرس والروم بيد نبلائها الاقطاعبين » حتى ولو كان اولنك 
الرؤساء وهؤلاء النثلاء لاكناءة لحم ولا عقلبة ولا مؤهلات . : 

إن اساب ضعف اعداء المسامين إذن هي : ضعف القيادة التي كانت ورائية 
على الأغلب ونظام عسكري فاه لا يقبل الجنوه فيه على القتال إلا بدافع 
الارئزاق او بدافع خوف الرؤساء والث.لاء التعيدين عن مشارحكة حنودهم في 
شعو رهم وأحساسهم» وعدم وجود أهدانف مثالمة تؤمن بها قوات المرب واألفرس 
. والروم على حد سواء . 

ولن ينتصر جاش مهما يكن ضخياً» اذا كات كل اسباب الضعف هذه تنخر 
في قمادته ونظامه ومعنو باته ٠‏ 


ان النتائج العسكرية لكفاح المسامين نقادة حمد » كانت متوقعة منذ بدأ 
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هذا الكنا اح » لان الرسول اعد كافة وسائل النصر على اعدائه الكثيرين » ولهذا 
00000 

إصطدمت قوتان غير متكافثتين : كان لسامين قبادة موحدة مثالية هي 
قمادة الرسول » رسحته لها كفاءة متازة وعبقرية ؤذة ؛ و كان لاعداء المسلمين 
قواد” غير أكفاء ر سحتوم لها وراثة الآباء والأجداد وكان قتال المساسن دفاعاً 
عن عقيد بهم ولتوطيد اركان السلام ظ فحر هم عادلة مثالة » نا كاك قتال 
أعدائجم رد اران الظلم والعدوان » فحر بهم غير عادلة ٠‏ 

ان الل رامن وأهداف” معلومة » ولم يكن لأعدامهم عقردة 


ولا اهداف . 
تلك هي أسباب انتصار الفئة القلية على الفئة الكثيرة » وتلك هي أسباب 
انتصار كل قوة في كل زمان ومكان . 


ان*” الارض يرئها العساد الصالهون » وقد كان المسامون حمنذاك 3 العباد 
الصالمين فورثوا الارض ومن عليها وبقوا يحكمونها حتى غيرتوا ما بأنفسهم » 
فتبد “ل الخال غير الخال . . 

وسيعيدون سيرتهم الاولى بعد ان سمل الوعي الحديد بلاد العرب » لان 
العرب مادة الاسلام ٠‏ 

لقد قهنا بدراأسة حماة حمد العسكرية من الناحية العسكرية البحتة » فإن 
أصبنا في بعض نواحبها فتوفيق من اللهكوان ا<طأنا في بعض نواحيها فأن التكيال 
لله وحده. وحسننا ان تكون هذه الدراسة اول دراسة فنمة لماة الرسول 
الع كر بة » هذه الحياة التي تستحتى دراسة أوسع وادق ؛ وفيها كل ما تساحق 
الاكبار والاعحاب ٠‏ 

وأحمد الله على توفقه » وأشكره على لعديله وصل الله على حمد القائب 
الرسول . 
محمود شبت خطاب 
الزعم الر كن 


لإا 


: 


م 


ات 
2 


لجع ايه ااال 


أسم المصدر 


تفسير الكشاف 


تفسير النار 


كاب البخاري. ) الجامع الصدريح ( 


الماتقى من أخبار المصطفى 

تبمير الوصول في جامع الادول 
زاد المعاد في هدى خبر الفاء 

هدى الرسول (مختصر زاد المعاد) 

الل (الحزء السايع ) عن ال بهاذ 

الخراج 

سيرة النبي يلل 

حماة مد 

الوحي المحمديٍ ‏ - 

محمد المثل الكامل 

الانطلاق 

الفكر الخو الد النبي عمد وَل 

المثل الأعلى في الانماء 

خاتم النبين 

سيرة الرسول 

جوامع السيرة 


| فقه السيرة 


ا 


عبقرية مد 


168 - 


العردية 


ابي الذلت 


و لير أبو جعفر جمد بن جرير الطبري 
الزحثري 0 
عو دري 
للإمام البخاري 
ابن ثيمية 


أن ديع الثاني 


ابن القيم الجوزي ‏ 


عاد 

ابن حزم 

القاقين ننفت 
آبو عمد عبد املك بن هدام 
اد درن 
ميد احمد جاد المولى 
جمد علي 

جمد لحا 

جمد عزة دروزة 
ابن حزم 

محمد الغزالي 

أ عباس تحمود العقاد 


اليفف 


تايع للراجع العربية 


أصم المصدر 


تفسية الرسول العر بي 

حمد الثائر الأعظم 

الأبطال 

في منزل الوحي 

اريخ الرسل والملواك 

تاريخ الكامل 

مروج الذهب 

فحر الاسلام 

المحتصر من تاريخ البشر 

| تاريخ الاسلام السياسي 
أسد الغابة 

تاريخ التمدن الاسلامي 

شهداء الاسلام في عهد النبوة 

سيف الله خالد , بن الوأيد 

قصص الانبياء 

الاسلام ل 

الاسلام والنصرانية 

الاسلام دبن الفطرة 

سفرة الزاد لفرة اللهاد 

القرآتن والقتال 

السياسة الشرعدة 

نظم الحرب في الاسلام 


النظم الاسلاممة 


| فتحي رضوان 

توماس كار ليل 

محمد حسين ميكل 

ْ٠‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
ْ ابن الاثير 

غلي بن الحسين المسعودي 
0 أبو الغدا 


اسم المؤلف 


أ حسن أبراهيم حسن 
ابن الاثير 


أجرجي زيدان 


علي عام النشار 
| أبو زيد م 


عبد الوهاب النجار 
ْ٠‏ تمد أسعاف النشاسيبي 
| محمد عبده 


أعبد العزيز ز حاو بش 
جدود الالوسي 


عخموقا شرت 

ابن تيمية 

حال الدين عباد 

حسن وعلي ابرأهيم حسن 
45ل 


تابع مرا جع العردية 


اسم المصدر [ اسم المؤاف 
الشرع الدولي في الاسلام نجيب الارمنازي 
شريعة الحرب في الاسلام جمد المعرادي 
الرسالة الدمدية سلمان الندوي 
الجندية في الدولة العباسية الرئيس الر كن نعان ثابت 
العرب والامبراطورية العربة كادل بو كلمن 
دائرة معارف القرن العشرين جمد فريد وجدي 
العبقرية العسكربة في غزواتالرسول | صاغ جمد فرج 
معارك الاسلام الحكبرى | الصاغ حال الدين حماد 
معارك الاسلام الآولى ْ يكباسشي عمد حال الدين فورظ 
الحضارة العربية اي. هل 
حضارة الاسلام جوستاف جرونيبادم 
وحي القلم | مصطفى صادق الرافعي 
قانون الحرب والماد | سامي جنينه 
أسس الصحة النفسية عبد العزيز القوصي 
الجمرافية المسكرية الجزء الاول (الاسس) | العمسد الر كن طه الاسشمي 
نظامات الخدمة السفرية | كتاب رمعي 
ادارة الحرب | كتاب رمعي 
الفر فة في المعر كة 1 كتاب رمعي 
فوج مشاة في المعر كة كتاب رمعي 


جموع الجلة المسكرية العراقة ٠‏ الأعداد 00 265 و 4 0 
نظام السلم والحرب في الاسلام ا الد كتور مصطفى السباعي 


لات 


المراجع الاجنبية 


ألذ ءتجُ لعلزه5 بلإط جرهاوذا أه غتأعامة عط 
#أنابط مزاللا عند برط أمممطهمكة أه هاا 
طانهالموعهكا برط لمصمحمهطمايا 
وان قن - ,لم5 أجانمة بلط عوبر مره موعن 
المطماءام كان لتعملا لدسنصسمطنا! باط موأوتاعء لمه عو/لا 
لمصصهطنابا أعطممعط فط[ أه 105ع1أعغ1هه8 مطل 
طهلاب لاصو لمسصممطنا برط 
لعمواء نومع ومع ط مط 
ع8 مالعمماعبوموع 


هيم - 


+-- :5م إن بح ين ج66 


محتؤيات الكتاب 


٠‏ | متدمة ست 
مقدمة الطبعة الثانية 
+ | الحرب العادلة 
القتال في الاسلام 


متى شرع القتال في الاسلام 
اهدافى القتال في الاسلام : ١‏ حماية حرية نشر 
الدعرة ٠ ٠.‏ توطيد اركان السلام 


انواع القتال ف الاسلام : ذ تال المساين 1 


للمسامين  «”‏ قتال المسامين لغير المسامين 
تنظيم القتال في الاسلام : ١‏ نأقوية المعنويات ٠‏ 
إعداد القرة المادية . - التنظيم العملي للقتال . 
شروط القبول لاحندية : ١‏ - البلوغ . 
0 الاسلام بخ بالسلامة .وي الاقدام 1 
النفير : ١‏ - في حالة الدفاع .  *‏ في حالة التعرض 
الخلاصة 
ى قبل نشوب القتال 
الموقف العسكري العام 
المامون : ١‏ الدعوة مرا م« الدعوة علناً 
بعة المقة الاوك ابيع البية الريافة 
التحشد في المدينة + انحاز التحثد ب - النتائج 
١‏ اقرب وا دم افر امي 
الروم ٠م‏ _الفرس 4و النمائج : 


0 


هم -7ض4؛ 


تابع محتويات الكتاب 


منافثة الموقف المسكري الطرفين ١‏ | 8) 
ا ل 0 
دوريات القتال والاستطلاع الاولى إن 
الموقف العام : ١‏ المسلمون * المشر كو ن واليهود | «اه 
امف طبري من الدوورات 0 


سير الحوادث : ١‏ سرية حمزة «١‏ سرية عبيدة | هه- وه 
ان الحارث #- سرية سعد ؛-غزوة ودان 
ه-غزوة بواط + -غزوة المثيرة + غزوة بدر 
الأولى يم - سرية عبدالله ن ححش ٠‏ 

دروس من الدوريات : ١-الاستطلاع‏ ؟_-القتال +٠. ١‏ ١ب‏ 
م الكتات ه؛ ‏ الخحصار الاقتصادي 

الملحتق (أ) حمل ببان دوريات القتال والاستطلاع | 57 8 


الأولى 
ل 10 
الصراع الحاسم بين عقددتين 56 


غزوة بدر العبرى المعر كة الماسمة الاولى للاسلام ا 0 
الموقف العام : ١_الملمرن‏ « المشر كون واللهود] بإب 


قوات الطرفين -١‏ المسامون م- المشر كون و 
أهداف الطرفين.١ ‏ المسامون ١‏ - المشر كون 51 
قبل المعركة ١‏ - المسامون ١‏ - المشر كون 4/ 
سير القتال ك7 
خسائر الطرفين ١‏ - المسامون «- المشر كون م 


أسباب انتصار المسامين : ١‏ قبادة موحدة| كنز 
تعبئثةجديدة #- عقيدة رأسخة 6- معنويات عالية | م 


+ة“ “ا 


تفاصل البحث 


1 


دروس من بدر : 1١‏ ب الاستطلاع +؟-_القيادة 


45-44 
+ الضضط والمعنويات -والعقيدة ؛ ‏ القضايا التعبوية 
ه ‏ القضاوا الادارية 

000 القاعدة الامينة 44 

تطبير المدينة وفرض الحصار على قريش 41 
الموقف العام : ١‏ المسامون ١‏ المشر كون واليبوه | . 
المدف المبوي. 

حصار بني قينقاع 5 أسياب الحصار 
قوات الطرفين «_الهدف +؛_الخحوادث 

فرض الصار الاقتصادي على فريش : ١‏ -غزوة 
بني سليم ٠‏ غزوة السويى #«-غزوة ذي أمر 
؛ ‏ غزوة بحران ه ‏ سرية زيد بن حارثة 

دروس من حركات التطبير : ١‏ القاعدة الامينة 
؟_الحصار الاقتصادي 
الملحق (ب) الغزوات والسرايا بين بدر وأحد 

» | النصر لمغلوب 

غزوة أحد و١٠‏ 
لموقف العام -١‏ المسنون ١‏ امثر كرت وابيرد | ٠٠٠‏ 
قرات الطرفين ١‏ المسامون ١‏ المشر كون 4 
أهداف الطرفين ١‏ المشركون ” - المسامون 4و١‏ 
قبل المعركة ١‏ - المشر كون # - المسامون ْ 
سير القتال ١‏ - بده المناوشات « - اشتداه القنال] ١١6-١١7‏ 


م« هجوم المشر كين المقابل 
- ل 


عودة الطرفين : ١‏ - المشر كون « - المسامون 1 
خسائر الطرفين : ١‏ - المشر كون ؟ - المسامون ا 

اسباب التكبة : ١‏ - أنصر ام اندحار ؟ - اسباب | 
غبائر اللخ 
ورونس ا حيو اقفو عن لمارا لاي 74-١‏ 
- القضايا التعبوبة ؛ - القضايا الإدارية 


كو 


د في التاريخ 4 

إعادة النظام يفل 
بعد أحد "ا ١‏ 
الموقف العام ١‏ المسامون ١‏ المشر كون م !! سا وس 
أهداف الطرفين ١‏ - المسامون والمشر كون 0 1 

سير الحوادث : ١-سريةابن‏ سلمة «-دورية| ١-1١.‏ 

عبدالله بن أنيس *# - - غزوة سنى النضير ؛ غزوة دات 
الرقاع ه - غزوة بدر الآخرة + غزوة دومة الجندل 
غزوة بني المصطلق ٠‏ 

ذروس من غروات التطبين : ١‏ المشير اللبلى | و١ ١١‏ 


؟ المحوم فجراً «- قتال المدن والشوارع 
؛ - الإبداع ه- المعنويات 


١؛"-١41'‎ 


غزوة المندق 

الموقف العام ؛ ‏ المسلمون *- المشر كون والمهود 

فوات الطرفين ١‏ المسلمون ٠_المشر‏ كون واليهودة 
اهداف الظرفين ١‏ المسامون « المشر كون والبهود 


لاه ”اس 


القصاص العادل 


التوقيت 

قبل المعركة ١‏ المامون ؟ ‏ المشر كون والبهوه 

سير لقتال :2 

خسائر الطر فين ١المسامرن‏ ؟-امشر كون 
اساب فشل الاحزاب ١:‏ ب قمادة غير ٠وحدة‏ 

المباغتة بالحندق سم الطقس ؛ - انعدام الثقة 

ه ‏ الصبر على الحصار 


دروس من غزوة الخندق : ١‏ القادة ؟- تعبئة 


1 


جدددة م الحرب خدعة + - المادأة . 


بحاسية الغادرين 
الموقف العام -١‏ المسامرن ٠_المشر‏ كون م المهود 
الحدف الحيوي 

غزوة بني فر وظة ١‏ :اشاب الغزوة 6 قوات 
الطرفين خب اقدف ؛ - الوادت 0 
سرية عبدالله بنعشك ١‏ الحهدف «#_الحوادث 
غزوة بني ليان ١‏ الهدف م الحوادث 
غزوة ذي قرد ١‏ المهدف 

دروس من غزوات محاسبة الغادرين : ١‏ الوقت. 
؟_الماغتة م القصاص + - العقيدة ه ‏ القضايا 
الادارية ١‏ 
الملحق ( د ) غزوات عقاب الغادرين 


ل سوسا 


١6١ 
١64 


4م وه 


١684-1-5 


١ 
لهل‎ 
١ 
حل‎ 
١" - 5 


١54 
6 
لحل‎ 
١5 ١١ 


وفذا 


راذا 
يفل ميم 


قرات الطرفين ١‏ المسامون ٠‏ المشر كون يل 
أهداف الطرؤين ١‏ المسامون  :‏ قريش | 
الاعمال التمهيدية : ٠‏ الحصول علىالمعلومات]| ولا جم 
؟-المناوئات م _المفاوضات الابتدائة 
؛ المفاوضات النهائية 
الهدنة : ١‏ نص وثيقة الهدنة - أهم بنود الهدنة | 6م١1‏ - ىم 
دروس من اغديبية ١‏ توخي الهدف + _الضيط| ١9١-146‏ 
م الحماد المسلحم ؛ حر ب الدعاية 


نتائج الخد ببية 1 

0 فترة الحدنة ٠‏ 6 
رات المديدة ا 1١‏ 
المرقف العام ١‏ المسانون ٠‏ المشر كون م _البهودأ 191 - ١548‏ 
المدف الحيوي ١4‏ 


غزوة خببو : ١‏ اسباب الغزوة 5 قوات 
الطرفين م« الحهدى + سير الموادث هم خسائر 
الطر فين 

نهانة اليبود في الجزيرة : ١‏ - هود فدك ؟ هود ١٠م‏ 
أوادي القرى . يبود تياء + النتائج 

السبطرة على الاعراب : والحدف م_الرادث اس.م؟ 
م النتاج 

هب 


تابع حتويات الكتاب 


تفاصل البحث 


الفلضل أ 


غزوة مؤتدة: ١‏ اسباب النزوة ؟ ‏ قوات|س. بب..م 
الطرفين م _الهدف 4 سير الحوادث ه ‏ خسائر 
الطرفين * -. النتمحة 

غزوة ذات البلامل: اك ابيب اب الغفزوة] با. م 
سولراك ش 

دروس من كرات الهدنة : ١‏ القضايا التعبوية أم.؟ ‏ سوم 
؟ - المعنويات م الامانة ؛ ‏ ! كال التحشد ه_نشر 
الاسلام ه ‏ القضايا الادارية ٠‏ النتائج 
الملحق (ه) دوريات القتال للسيطرة على الاعراب |6( ه١م‏ 
الملحق (و) مكاتبة الرسول لاملوك والرؤساء والامراء| وم لالم 
من النصارى 
الملحق (ز) مكاتبة الرسول لملوك والامراء والرؤساء [م١؟‏ - وم 
الجوس والمشر كين واتباع كسرى 


١‏ عودة المستضعفين خرف 
فتم محكة رقف 
الموقف العام ١‏ المسامون ٠‏ المشر كون ردق 
إعلان الحرب ١‏ المسامون ١‏ -- قريش 14" 
الاستحضارات نارض 
قوات الطرفين ١‏ - المسامرن ؟ ‏ المشر كون أجل 
في الطريق إلى مكة شف 
شل دخول محكة احرف 
خطة الفتح لكر 


5-0-9 


| خسائر الطرفين ١‏ المسامون «. المشر كون: 

دروس من الفتم : ١١‏ المناغتة ؟ اللمعلوهات | 4م ”4؟ 
+« بعد النظر + التنظيم ه ‏ المعنويات + السلم 
07 -الوفاء م بت التواضع 5 العقندة ٠١‏ محطيم 
الاصنام ١‏ القضايا الادارية 


١4 


استثيار النوز 
غزوة عن ولممان 'الطاقت 
الموقف العام ١‏ المسامون ١‏ المشر كون 
قوات الطرفين ١‏ المسادون  *‏ اأشر كون 
أهداف الطرفين ١_المسلمون‏ + _المشر كون 
قبل المعر كة ١‏ المسامون + _المشر كون 


رضنا 


القتال : ١‏ هحوم المشر كين ١‏ هجوم المسامين| )7 - ٠ة؟‏ 


المقابل م المطاردة 

حصار الطائف 

غسائر الطرفين و المسلمون + المشركوة 
اسباب رك الحصار 


أه؟ 


ينان 


ينان 


الغناتم : ١‏ _التكديس ٠‏ التوذيع «_ إعادة السبي ودكل 


دروس من حنين والطائف ١‏ الماغتة  «‏ القيادة 
ب المطاردة ؛ ‏ المعلومات م المعنويات ١‏ _العقيدة 


-5ه# - 


لكلراض 


نافع تورات الكتاب 


١ 


تفاصيل البحث 


مولد امبراطورية 

غروة تدوك 

الموقف العام ١‏ المسامون ٠‏ الماسافقون 
«_المنافقرن + الرومان ا 

اسب اب غزوة تبوك : ١‏ اسب .اب مباشرة 


؟ ‏ أسباب غير مباشرة 
اهداف الطرفين ١‏ - المسامون ٠‏ الروم 
وات الطرفين ١‏ المسامون + الروم 
الاستحضارات ١‏ المسامون  *‏ الروم 
الطركة وت لقوق بسار وه 

السطرة على المنطقة : ١‏ ههالحة صاحب ايبلة 
؟ ‏ مصااة هل الجرباء واذرح سم -. مصالحة اهل 
دومة الحندل 
عودة المساين 

دروس من توك 57 المرب الاحماعية ؟ عقاب 
لمتخلفين ع - التدريب العنيف + المسير الارلي 
ه المعنويات + المعلومات  «*‏ الضبط ١‏ 
لنتائج 
الملحق ( ح ) الغزوات التي قادها الرسول بنفسه 
الخاعة 
يحث مقارن 


الأو" - 


1ك" 


يفف 
يفف ريض 
وف 


فق 


نض 


تف > ونيا 
4م" 
6خ ١7‏ 


ذه 
56 
138 


التسلسل | 


تابع محتويات الكتاب 


تفادمل البحث 


سمل أسباب النصر 


يذيانا 


قادة عترية ( الحيت الأول + عمل مات | وم 


القائد ؟ ‏ تفصل الصفنات أ قرار صحمح 
ب - سجاعة شخصية ج - ارادة قوية ثابتة د مل 
المسؤولية ه _نفسة لا تتبدل و سا سيق الاظر 
زب عرفه النفسيات والقابلبات حَ الحقة ة المادلة 
ط_المحمة المتبادلة ي - الشخصة ك - القابلة 
الندية ل الماضي الناصع الجيد م ل 
ممسادىء المرب م«_مزا:. ا اخرى ١‏ المساواة 
ب - الاستشارة ج - أسالبب جديدة د قدادة مثاللة 
<نود متازون ( السب الثاني ) : 9 -دهزايسا 
الجندي الممتاز  «‏ تفصل المزايا ١‏ عقيدة راسخة 
ب معنويات ع البة ب ضبط فوي د تدريب 
لت لا 
حرب عادلة ( السيب الثالثك : ١‏ - معنى المرب 
العادلة ب« - تفصل معني الحرب العادلة أ - حرب 
دفاعية ب - حرب لتوطيد السلام ج< احترام 
الابرياء د - الاسرى والرهائن ه - الجرعى والقتلى 
م حربعقيدة : أ لا أغراض سُخصية ب حرب 
لا عنصرية ج حرب لا مادية ع ب حرب مثالية ١‏ 
ضعف الأعداء ( السيب الرابع ) 
الارض للصالحين 
الراجع العرية 
المراجع الاجنبية 


ره" هس 


هفك ون 
شقات أشن 
اأع 
فى 
واي ح باجم 
هماع 


حتويات الكتاب من الخرائط و الخططات 


1 الخريطة او المخطط . [ ل 
0 


يي ايلك المرية ل مور او ْ٠‏ إراى 


و خريطة الطرق بين مكة والمدينة . +! غه 


0 مواقع بعض الفزوات 3-5 


٠‏ | انتشار الاسلام في عبد الني لشف 


ووم - 


